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نفد یر 
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مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی 
(مرکز النشر التابع لکتب الاعلام الاسلامي) 


صفرالظفر ۱۲۱ / خرداد ۱۳۷۹ 





هو آبو علي ا سین بن عبدالله بن ا خسن بن علي بن سيناء ولد سنة خمس و سبعين و 
ثلشمائة (۳۷۵) وتوفي سنة ثمان و عشرین و آربعمائة (4۲۸) وقبره بحت السور من جانب 
القبلة من همدان . 

كان آبوه من أهل (بلخ» انتقل إلى (بخاری) أيام «نوح بن منصور» و استقر فى «أفشنة» و 
تزوج منهاء فولد له الحسين و ابن آخر» ثم انتقل بصحبة والده من آفشنة إلى بخاری » حیث 
احضر له معلّمأ للقرآن و آخر للادب. وماإن اکمل ابن سينا العشر من عمره حتى أتى على 
القرآن وعلی کثیر من الادب؛ وكات یقضی منه العجب . 

بدأ ابن سينا اشتغاله فى الفقه على «إسماعيل الزاهد» قبل أن يبدأ بالعلوم العقلية على 
«أبي عبدالله الناتلی» حيث شرع بكتاب الإيساغو جى) . 

ولم يطل الدة مع الناتلي حتی أخذ ابن سينا بالاعتماد على نفسه فقرأ الکتب على نفسه 
وطالع الشروح وانتقل إلى اجسطي و فرغ من مقدماته. وانتهی إلى الاشکال الهندسیت ثم 
اشتغل بالطبيعي والالهي» وصارت أبواب العلم تنفتح علیه » ثم رغب في علم الطب وقرأ 
مصنفاته» وصار من آشهر الأطباء» وهو مع ذلك یختلف إلى الفقه ویناظر فیه » وکان له من 
العهر اتذاك ست عشرة مه : 

كان ابن سينا كلّما تحير في مسألة ولم يظفر على حل لهاء تردد إلى السجد و صلّى و 
ابتهل إلى مبدع الكل سبحانه حتى يفتح له المنغلق و بيسر له المتعسّر» ثم يرجع إلى داره في 

الليل ويضع السراج بين يديه » ويشتغل بالقراءة والكتابة» وقد عد أبو عبيد الجوزجاني للشيخ 
الرئيس كتبأ كثيرة فى شتى أنحاء العلم والمعرفة . 

وكان له الرئاستين في الحكمة الذوقية والبحثية» ویکفی شاهدأ على عرفانه كتاب 
«التصوف» الذي هو عبارة عن أنماط ثلاثة ذكرها في آخر كتاب «الإشارات والتنبيهات» بين 
فيها طرق الوصول إلى الحق. وهو مع ذلك لم يودع في مصنفاته إلا مااقتضاه البرهان و طريقة 
الحكمة المشائية ؛ لأنّها أقرب الطرق وأنسبها في مرحلة التعليم و التعلّم . 





و يمكن تقسیم مصنفات الشیخ الرئیس إلى ثلاث آقسام : 

الأول: ماهو جامع و شامل لاکثر العلوم والفنون» و يعد بشابة داثرة معارف» مثل 
(الشفاء» و «النجاة) . 

الثاني : ماهو مختص بوضوع خاص وعلم معین » مثل «القانون» و «الحكمة الشرقیة» . 

العالگ: متفر قانت لانظم فیها ولاترتیب بين أبحاثهاء مثل «الباحثات» و«التعلیقات» ؛ 
فإنهما وان کانا یدوران حول مباحث الفلسفة الأولى» لکنهما یفتقران إلى التنسیق بين 
موضوعاتهما . 

و کتاب «التعلیقات» عبارة عن مجموعة من کلمات الشیخ الرئیس جمعها تلمیذه 
«بهمنیار». وهي ما اجوبة لاسئلة سكل الشیخ عنهاء أو تعلیقات منه على کتابه «الشفاء» 
أو تعليقات على آراء المعلّم الأول أرسطاطاليس أو المعلّم الثاني وهو آبعد الاحتمالات . 

و مهمایکن الأمر فان هذا الكتاب باشتماله على غرر آراء الشيخ و زبدة أفكاره يعد 
مرجعاً اساسیاً للباحئین ولن شاء الوقوف علی آسرار احکمة الشائية . 

و قد قام الدکتور عبدالرحمن بدوي بتحقیقه و مقابلته على نسخ متعددة» وطبع مرات 
عديدة» إلا أن وجود الأخطاء الطبعية الكثيرة وفقدان الفهارس لطالبه» دفعانا إلى اعادة 
تصحیح الکتاب و صنع الفهارس الفنية - التي تسهل مهمة الباحث - وطباعته طباعة حديثة» 
تليق بشأن هذا الکتاب» و تشوق القاری لطالعته وفهم مطالبه . 

وکان اعتمادنا في التصحیح على النسخة الطبوعة بتحقیق الدکتور بدوي» حیث جعلناها 
أصلاًء وعالجنا القراءات الختلفة للنسخ بوضع الکلمة الصحيحة في المتن» مع الاشارة - عند 
الضرورة - إلى مافي نسختي جامعة «برنستون» . الأمريكية الخطية» التي رمزنا لها بالرمز «ب» 
و نسخة دار الکتب الصرية التي رمزنا لها بالرمز «ص» كما عليه الطبعة السابقة للکتاب . 

و یجدر بالذکر أن لکتاب «التعلیقات» تحريرات ثلائة مختلفة» ویعد هذا التن أحد تلك 
التحريرات» حیث لم یتسن لنا احصول على بقية التحریرات لكي تتم معرفة اختلافات 
النسخ و تحقيق الکتاب على آکمل وجه إلا أن مالایدرك كله لایترك جله . 

وفي الخاتمة یتقدم مركز النشر بالشکر الجزيل لكل الاخوة الافاضل الذین ساهموا في 
تحقیق هذا الکتاب سیما فضيلة الشیخ أحمد عابدي . 

وآخر دعوانا أن امد لله رب العالین والصلاة والسلام على محمد وآله الهداة اليامین . 


مركز النشر النایع لمکتب الاعلام الاسلامي 


بسم الله الرحمن الرحیم 

ثقتى باللّه وحده : 

امد للّه رب العالین وصلواته على سیدنا محمد وآله أجمعين وحسبنا الله ونعم 
الوکیل . 

إن العالم اما ضير مضافاً إلى الشیء العلوم بهياة تحصل فى ذاته» ولیس 
ال حال فى العالمية کا ال فى التیامن والتیاسر الذی إذا تغیر الامر الذی" كان 
متیامنالم یشغیر هياة فیمن کانت له هه الاضانة الا نفی هذه لاف أعنى 
التيامن» فان الإضافة قد تکون بهيأة فى الضاف والضاف إليه» كالحال 
فى العاشق والمعشوق والعالم والمعلوم» وقد لاتكون بهيأة كالحال فى التيامن . 
فإن العالم يبطل علمه ببطلان هيأة كانت الإضافة بينه وبين المعلوم بسببهاء 
والمتيامن لاتبطل منه هيأة ثم يبطل ببطلانها التيامن» فالإضافة بالحقيقة» عارضة 
لتلك الهيأة التى فى العالم والعاشق. لاأن تلك الهيأة هى نفس الإضافة. والعلم 
هيأة تحصل فى العالم توجد مع وجود المعلوم وتبطل مع عدمه» فبطلان العلم مع 
عدم ذات الشىء المعلوم يعنى الأمرالذى له المعلوم صفة» وهو الذى من خارج»ء 


١.ب:‏ فى الذى . 


اضافة العالم 
إلى المعلوم 


علم واجب 


الو جود 


۸ التعلیقات 


بل العالية آمر زائد على التضایف الذی بينهما . آلاتری أن العدوم أيضاً معلوم 
ولاذات له من خارج؟ فللعالم مع کل معلوم هيأة خاصة. فالعلم لیس هو وجود 
العلوم فى ذاته ؛ إذ لیس وجود الشیء فى ذاته سبباً حصول العلم» والا لم يكن 
علم بالعدوم بل العلم وجود هيأة فى ذات العالم : فالشیء إذا كان معلوماً ثم 
يصير لامعلوماً فا حالة تتغیر فى العالم لالنفس الاضافة مطلقة . 

فواجب الوجود لو كان علمه زمانیاً أعني زماناً مشاراً إليه حتی یعلم أن 
الشیء الفلانی فى هذا الوقت غير موجود وغداًیکون موجوداً- كان علمه 
متغيراً. فانه كما أن هذا الشیء غير موجود الان ويصير موجوداً غداًء کذلك 
العلم به !ما أن يعلمه کذلك فیکون متغيراًء واما آن یکون علمه غا کعلمه 
فى هذا اليوم فلایکون علماًء فانه یکون محالاً أن یکون علمه غداً کعلمه فى هذا 
اليوم» بل قد تغير. وأما أنه كيف يكون علمه فهو أن يكون بسبب. أعنى أن 
يكون یعرف الموجودات كلها على وجه كلى» وإذا كانت الأشياء كلها واجبة 
عنده إلى أقصى الوجود فإنه يعرفها كلهاء إذ كلها من لوازمه ولوازم لوازمه . 
وإذا علم أنه كلما كان كذا كان كذاء أعنى جزئيأء وكلما كان كذا كان كذاء أعنى 
جزئياً آخر» وتكون هذه الجزئيات مطابقة لهذا الحكم ‏ يكون قد عرف الجزئيات 
على الوجه الكلى الذى لايتغيرهء الذى يكن أن يتناول أى جزئى كان لاهذا 
المشار إليه . إلا أن هذا الجزئى لما تخصص فلأسباب مخصصة جزئية أيضاً . 
والجزتيات قد تعرف على وجه كلى ما لم يكن مشاراً إليها أو مستندة إلى مشار 
إليه . مثال ذلك أنك إذا قلت : من سقراط » فتقول: هو الذى ادعى النبوة وقتل 
ظلماً وابن ملك - فان هذا كله يمكن حمله على كثيرين مالم تسنده إلى شخصی » 
فتقول هو ابن هذا الإنسان المشار إليه» فان سقراط حينئذ مشار إليه إذ أسندته إلى 
مشار إليه . فواجب الوجود لايجوز أن يكون علمه بالجزئى بحيث يكون مشاراً 
إليه كالكسوف مثلا: فنقول هذا الكسوف الشار إليه أو الکسوف الذى يكون 
فى هذا الیوم أو غداً فانه يعرف غداً أيضاً على وجه كلى. فانه یعرفه بعد زمان 


ل رت 


كذا و حركة كذا فلايعرفه مشاراًإليه. وواجب الوجود مع إحاطة علمه بالجزئيات 
ونظام الموجودات على وجه كلى فلذلك يعلم أن نظام العالم هو نظام واحد» أى 
هذا النظام المعقول» فيكون قد أحاط علمه به على وجه كلى . فإنه إن لم ييحط 
علمه بوحدانية النظام المعقول له لايكون قد عرف العالم على حقيقته . ومثال 
هذا أن منجماً إذا قال المقارنة فى هذا الوقت تقارن القمر كذاء يكون العلم به 
متغيراً لأن هذه القارنة بعينها لاتقع على غيرها فلهذا يبطل العلم مع بطلان هذه 
المقارنة. فهذه المقارنة متشخصة بزمان متشخص وهو هذا الوقت لأنها كانت 
فى هذا الوقت» فلايمكن حملها على غيرها. فالأول إذا كان يعرف من ذاته 
لوازمه ولوازم لوازمه على ترتیب الست والسيى ویعلم آنه کلما كان كذاكان 
كا اى مسبو عق :ذلك لع الهو نه الطابق نه نها رها ادا 
كلها على وجه كلى . ونحن لانعرف الاسباب كلها وإلا كان علمنا علماً 
كليا لاديس لو آدرکنا فى ورناسيها به وم للق قاض لاتفک عن ا 
والتعقل؛ ومعارضة الوهم تنقضه. وبعض الأسباب متوهمة لامعقولة: ومثال 
هذا أن منجماً يعلم أن الكوكب الفلانى كان أولا فى الدرجة الفلانية فصار إلى 
الدرجة الفلانية» ثم بعد كذا ساعة قابل الكوكب الفلانى وقد دخل بعد كذا 
ساعة فى الکسوف. ثم يبقى بعد كذا كذا ساعة فى ذلك الکسوف. ثم فارق 
الشمس وانجلى . ويكون قد عرف كل ذلك بأسبابه ولايكون قد عرف أن هذا 
التركيب فى هذه الساعة فى الدرجة الفلانية حتى تكون الساعة التى بعدها 
مستندة إلى هذه الساعة المقارإليها فیتغیر علمه بحسب تغیر الاحوال و تجلدها . 
فإذا عرف على الوجه الذی ذكرناه» أعنى بالسبب كان حکمه فى الیوم وأمسه 
ودا عم ماخ والعلم لايتغير: فإنه صحيح دائما فى هذا الوقت وفيما قبله 
وفیما بعده أن الکوکب الفلانی فى کذا کذا ساعة یقارن الکوکب الفلانی . فآما 
إن قال : إن الکوکب الفلانی فى هذا الوقت المشارإليه الستفاد علمه من خارج 
مقارن للکو کب الفلانی وغد مقارن لکوکب آخرء فانه إذا جاء غد بطل الحكم 


۰ ۱ التعلیقات 


الوقتی والعلم الوقتی» فان الفرق بين العلمین ظاهر . فواجب الوجود علمه 
على الوجه الکلی علم لایعزب عنه مثقال ذرة. وهذا الکسوف الشخصی - وان 
كان معقولا على وجه کلی إذ قد علم بأسبابه والعقول منه بحيث يجوز حمله 
على کسوفات کثيرة كل واحد منها حاله حال هذا الکسوف. فان الأول یعلم أنه 
شخصی فى الوجود إذ علمه محيط بوحدانیته. فانه إن لم یعرف وحدانیته 
لم یعرفه حق العرفة. وكذلك نظام الوجودات عنه وإن عرفه على وجه کلی 
بحيث یکون معقوله يجوز حمله على كثيرين فانه یعلم أنه واحد» وكذلك یعلم 
أن العقل الفعال واحد وان كان عقله على وجه کلی . وعلمه بأن هذا 
الکسوف شخصی لایدفع العقول الکلی . والعلم مایکون بأسباب» والعرفة 
ماتکون بشاهدة . والعلم لايتغير ألبتة ولو كان جزئياً: فان علمنا بان 
الکسوف غداً یکون سر كما عن علم ومشاهدة ولو كان غداً لم‌یکن فشارا 
إليه» بل كان معلوماً باسبابه لم يكن إلا علماً كلياً» ولم يكن يجوز أن يتغير 
ولم يكن زمانياً» فإن كل علم لايعرف بالإشارة وبالاستناد إلى شىء مشار إليه 
كان بسبب» والعلم بالسبب لايتغير مادام السبب موجوداً. لكن العلم الذى 
يتغير هو أن يكون مستفاداً من وجود الشىء ومشاهدته . فواجب الوجود منزه 
عن ذلك» إذ لايعرف الشىء من وجوده فيكون علمه زمانياً ومستحيلا متغيراً 
ولو كنا نعرف حقيقة واجب الوجود وماتوجبه ذاته من صدور اللوازم كلها عنه 
لازماً بعد لازم إلى أقصى الوجود؛ لکنا نحن أيضاً نعلم الأشياء بأسبابها 
ولوازمهاء فكان علمنا أيضاً لايتتغير. وإذا كان هو يعقل ذاته وماتوجبه ذاته 
فيجب أن يكون علمه كلياً باسباب الشىء ولوازمه» فلايتغير . وكذلك لو كنا 
نعلم أوقات:مقابلة القمر للشمس ولانرصد له» لكنا نعلم كل كسوف يكون 
بعلله وأسبابه ولوازمه. وكان علمناء قبل الکسوف وعنده وبعده» علماً واحداً 
لايتغير لانه كان بسبب . ومادام العلم بالسبب حاصلاً» فالعلم بالمعلوم بذلك 
الست لاني 


العناية : هو أن یوجد کل شىء على آبلغ ما يمكن فيه من النظام . العناية 
بيان إرادته : هذه الوحودات كلها صادرة عن ذاته» وهی مقتضی داته» فهی اراد الله تعالى 
غير منافية له وأنه یعشق ذاته» فهذه الاشیاء كلها مرادة لأجل ذاته . فکونها 
مراد له لیس هو لاجل غرض بل لاجل ذاتهء لانها مقتضى ذاته » فليس يريد 
هذه الوجودات لانها هی بل لاجل ذاته ولانها مقتصی داته . مثلا لو كنت 
تعشق شيئاً لكان جميع ما یصدر عنه معشوقاً لك لاجل ذات ذلك الشیء 
ونحن إنما نرید الشیء لأجل شهوة أو للذت لالأجل ذات الشیء الراد . ولو 
كانت الشهوة واللذة أو غیرهما من الاشیاء شاعرة بذاتها وکان مصدر الافعال 
عنها ذاتها. لکانت مريدة لتلك الاشیاء لذاتها لانها صادرة عن داتها والارادة 
لاتکون إلا لشاعر بذاته . فكل ما یصدر عن فاعل فانه اما أن یکون بالذات أو 
بالعرّض . وما يكون بالذات یکون اما طبيعياً واما إرادياً. وکل فعل يصدر عن 
علم فانه لایکون بالطبع ولابالعرض فإذن یکون بالارادة. وکل فعل يصدر عن 
فاعل والفاعل یعرف صدوره عنه ویعرف أنه فاعله فان ذلك الفعل صدر عن 
علمه . وکل فعل صدر عن ارادة فاما أن یکون مبداً تلك الارادة علماً أو ظناً أو 
تخيلا . مثال ما يصدر عن العلم فعل الهندس أو الطبیب . ومثال مایصدر عن 
الظن : التحرز ما فيه خطر . ومشال مایصدر عن التخیل : ام أن یکون طلباً لشىء 
يشبه شيئاً عالياًء أو طلباً لشیء يشبه شيئاً حسنآ لیحصله لشابهته للأمر العالی 
أو الأمر الحسن . ولايصح أن يكون فعل واجب الوجود بحسب الظن أو بحسب 
التخيل» فإن كل ذلك يكون لغرض ويكون معه انفعال» فإن الغرض يؤثر 
فى ذى الغرض » فإذن ينفعل عنه . وواجب الوجود بذاته واجب من جميع 
جهاته» فإن حدث منه غرض فلايكون من جهة انفعاله عن الغرض واجب 
الوجود بذاته . فإذن يجب أن تكون إرادته علمية . 
والأولى بنا أن نفصل هاهنا أمر الإرادة: نحن إذا آردنا شيئاً فاننا تتصور ذلك وجه الفرق بين 


ارادته وارادة 


الشیء إما ظنياً أو تخيلياً أو علمياً - أن ذلك الشىء المتصور موافق» والوافق هو الناس 


۳ التعلیقات 


أن یکون حسناً أو نافعاً. ثم يتبع هذا التصور والاعتقاد شوق إليه والی تحصیله . 
فإذا قوی الشوق والاجماع حرکت القوة التی فى العضلات الالة إلى تحصيله. 
ولهذا السبب تکون آفعالنا تابعة للغرض . وقد بینا أن واجب الوجود تام بل فوق 
التمام» فلایصح أن یکون فعله لغرض ولایصح أن یعلم أن شيئاً هو موافق له 
فيشتاقه ثم يحصله . فإذن إرادته من جهة العلم أن یعلم أن ذلك الشیء فى نفسه 
خير وحسن» ووجود ذلك يجب أن یکون على الوجه الفلانی حتی یکون 
وجوداً فاضلاً» وکون ذلك الشیء خير من لاکونه . ولایحتاج بعد هذا العلم إلى 
إرادة آخری لیکون الشیء موجوداًء بل تعيين علمه بنظام الأشياء المکنة على 
الترتیب الفاضل هو سبب موجب لوجود تلك الاشیاء على النظام الوجود 
والترتیب الفاضل وبالجملة وبلوازم ذاته آعنی العلومات لم یعلمها. ثم رضی 
به» بل لما كان صدورها عن مقتضی ذاته كان تعين صدورها عنه نفس رضاه 
بهاء فاداً لم يكن صدورها عنه منافیاً لذاته بل مناسباً لذات الفاعل . وکل ماکان 
غير مناف» وکان مع ذلك بعلم الفاعل أنه فاعله فهو مراده لانه مناسب له 
فنقول : هذه العلومات صدرت عن مقتضی ذات واجب الوجود بذاته اللعشوقة 
له مع علم منه بأنه فاعلها وعلتها . 

وکل ماصدر عن شىء على هذه الصفة فهو غير مناف لذلك الفاعل . 

وکل فعل یصدر عن فاعل وهو غیر مناف له فهو مراده. 

فاذن الاشیاء كلها مرادة لواجب الوجود. وهذا الراد هو الراد امخالی من 
الغرض فى رضاه . 

فصدور تلك الاشباء عنه أنه مقتضی ذاته المعشوقة له» فیکون رضاه بتلك 
الأشياء لأجل ذاته » وتکون الغاية فى فعله ذاته . 

ومثال هذا : اذا آحببت شيئاً لأجل إنسان كان احبوب بالحقيقة ذلك الانسان 
فلذلك العشوق المطلق هو ذاته . 

ومثال الارادة فینا نحن أنَّا نريدشيئا فنشتاقه لانا محتاجون إليه» وواجب 


الغاية ۱۳ 


الومكدور و وين معاي لوج اللاي دا کته ااشتای اليه هی فتن 
والغرض لايكون إلا مع الشوق . 

فإنه يقال: لم طلب هذا؟ فيقال لأنه اشتهاه» وحيث لايكون الشوق لايكون 
الغرض» فليس هناك غرض فى تحصيل المتصور ولاغرض فيما يتبع تحصيله» 
إذ تحصيل الشىء غرض. ومايتبع ذلك التحصيل من النفع غرض أيضاً. 

والغاية قد تكون نفس الفعل» وقد تكون نفعا تابعا للفعل مثلا : كالمشى 
قديكون غاية وقد یکون الارتیاض غايةء وكذلك البناء قد يكون غرضا 
وقديكون الاستكنان به غرضا. 

ولو أن إنسانا عرف الكمال الذى هو حقيقة واجب الوجود ثم كان ينظم 
الأمور التى بعده على مثاله حتى كانت الأمور على غاية النظام» لكان الغرض 
بالحقيقة واجب الوجود بذاته» الذى هو الکمال . 

فإن كان واجب الوجود بذاته هو الفاعل» فهو أيضاً الغاية والغرض . 

كذلك لو عرفنا مشلا الكمال فى بناء نبنيه ثم رتبنا أمور ذلك البناء على 
مقتضی ذلك الکمال. كان الغرض ذلك الکمال. 

فإذا كان ذلك الکمال هو الفاعل» كان الفاعل والغرض واحداً. 

ومثال هذه الارادة فينا آنا إذا تصورنا شيئاً وعرفنا أنه نافع أو جذاب» حرل 
هذا الاعتقاد والتصور القوةً الشهوانیت ما لم يكن هناك ترجح ولم يكن هناك 
مانع » فلایکون بين التصور والاعتقاد الذکور وبين حركة القوة الشوقية ارادة 
آخری إلا نفس هذا الاعتقاد . 

فكذلك إرادة واجب الوجود. فان نفس معقولية الاشیاء له على الوجه الذی 
أومأنا إليه هى علة وجود الاشیاء» إذ لیس یحتاج إلى شوق إلى مایعقله وطلب 
حصوله . ونحن إنما نحتاج إلى القوة الشوقية ونحتاج فى الارادة إلى الشوق 
لنطلب بالالات ماهو موافق لنا فان فعل الالات یتبع شوقا یتقدمه» وهناك لیس 
یحتاج إلى هذا الشوق واستعمال الالات» فليس هناك إلا العلم الطلق بنظام 


الغاية 


بيان العناية 


١‏ التعلیقات 





الموجودات» وعلمه بأفضل الوجوه التى يجب أن يكون عليها الوجودات 
وعلمه بخير الترتيبات . 

وهذا هو العناية بعينهاء فإنا لو رتبنا أمراً موجوداً لكنا نعقل أولا: النظام 
الفاضل ثم نرتب الموجودات التى كنا نريد إيجادها بحسب ذلك النظام الأفضل 
وبمقتضاه. فإذا كان النظام والكمال نفس الفاعل ثم كان تصدر الموجودات عن 
مقتضاه» كانت العناية حاصلة هناك» وهی نفس الإرادة» والإرادة نفس العلم . 
والسبب فى ذلك أن الفاعل والغاية شىء واحد. 

والعناية هى أن يعقل واجب الوجود بذاته أن الإنسان كيف تجب أن تكون 
أعضاؤه والسماء كيف تجب أن تكون حركتهاء ليكونا فاضلين ويكون نظام الخير 
فیهما موجودا من دون أن يتبع هذا العلم شوق أو طلب أو غرض آخر سوى 
علمه بما ذكرنا وموافقة معلومه لذاته المعشوقة له. فان الغرضء. وبالجملة النظر 
إلى أسفل» أعنى لو خلق الخلق طلبا لغرض. أعنى أن يكون الغرض الخلق 
االات ورف ال :ای ناشع ان تلف کال نکن 
لولم یخلق . ومذا لایلیق بجا هو واجب الوجود من جمیع جهاته » فان قال فائل : 
إنا قد نعقل آفعالا بلاغرض ولایکون لنا فيه نفع کالاحسان إلى الناس من دون أن 
یکون لنا فيه فائدة» فکذلك يصح أن یکون واجب الوجود یخلق الخلق لاجل 
الخلق لالغرض آخر يتبع الخلق كما نحسن إلى إنسان ‏ قلنا إن مثل هذا الفعل 
لايخلو عن غرض. فإنا نريد الخير بالغير ليكون لنا اسم حسن أو ثواب أو يثنى 
هو أولى بان يكون لنا من أن لايكون بحسن يطلبه اختيارناء أو نكون قد فعلنا 
أمراً واجباً. وفعل الواجب فضيلة أو منقبة أو محمدة» إن لم نفعل ذلك الواجب 
لم يكن لنا مايتبعه من هذه الأشياء. وعلى كل حال فالغرض فائدة. وقد بينا أن 
الغرض هو السبب فى أن يصير الفاعل فاعلاً بعد أن لم يكن . ولايجوز أن يكون 
لواجب الوجود بذاته الذى هو تام أمر يجعله على صفة لم يكن عليهاء فإنه 
يكون ناقصاً من تلك الجهة» وتلك الصفة اما أن تكون فضيلة أو نقضاناً. وعلى 


جمیع الاحوال فان ذلك لایلیق به : لاالنقصان ولا التکمیل . فقد عرف إرادة 
واجب الوجود بذاته وآنها بعینها علمه» وهی بعینها عناية» وأن هذه الارادة 
غير حادئثت وبینا أن لنا أيضاً ارادة على هذا الوجه . 

بيان قدرته : كما أن الباری الأول إذا تمثل تبع ذلك التمثیل الوجودء کذلك 
نحن إذا تمثلنا تبعه الشوق» وإذا اشتقنا تبعه لتحصیل الشیء حر كة الاعضاء . 
واعلم أن القدرة هی أن یکون الفعل متعلقاً بمشيئة من غير أن یعتبر معها شىء 
آخر . والقدرة فيه عن علمه فإنه إذا علم وتمثل فقد وجب وجود الشیء. والقدرة 
فینا عند المبدأ احرك» وهی القوة المحركة لاالقوة العالمة ‏ والقدرة فيه خالية عن 
الإمكان. وهو صدور الفعل عنه بإرادة فحسب. من غير أن يعتبر معها وجوب 
استثناء أحد الجزءين» لاآنه أراد ولاأنه لم يرد . وليس هو مثل القدرة فينا هى 
بعينها القوة» وهی فيه العقل فقط . فإنه إن لم يعتبر على هذا الوجه كان فيه 
إمكان» وواجب الوجود منزه عن ذلك . وكذلك إن لم يعتبر أن قدرته هى بعينها 
إرادته وعلمه كان فى صفاته کنر . فيجب أن يكون مرجعها إلى العلم كما كان 
مرجع إرادته إلى علمه . والإرادة فينا تابعة لغرض» ولم يكن فيه لغرض ألبتة 
غيرذاته. والإرادة فينا تختلف لأن الأغراض فينا تختلف . وفى الآبديات 
والكواكب لاتختلف الأغراض . فلاتختلف الإرادات» فكأن أفعالها الصادرة 
عنها صادرة عن طبع لعدم الاختلاف فيها. وكذلك القدرة فيه مخالفة لقدرتناء 
فإنها فيه بغير إمكان وفينا بإمكان» وإرادة الشىء غير تحصيله . فان إرادة الشىء 
بالحقيقة تصوره مع موافقته لمتصوره . وإذا تصور لنا معنى ثم أردنا تحصيله كان 
تصوره لنا نفس إرادتنا له» لكنا بعد ذلك نريد تحصيله' . والجمهور غافلون عن 
ذلك» والمشهور عندهم أن القادر هو من إذا شاء فعل» وإذا لم يشألم یفعل 
لامن يريد فیفعل أو لايريد فلايفعل دائماً. فان هاهنا أشياء مقراً بها» صحتها أن 





تعالى 


قدرة ا لخلوقات 


الحكمة 


۱1 التعليقات 


الخالق لايريده قط ولایفعله. وهو مع ذلك قادر على فعله» مثل الظلم . فإذن 
الشرط فى القدرة قضية شرطیت وهو أنه إذا شاء فعله وإذا لم يشألم یفعل . 
والشرطية لايتعلق بصحتها أن يكون جزآها صادقين» فإنه يصح أن يكون جزآها 
کاذبین . ومثال هذا لو كان الإنسان طياراً لكان يتحرك فى الهواء ‏ وهذه القضية 
صحيحة مع كذب مقدمها وتاليها. ويصح أيضأأن يكون المقدم کاذباً والتالى 
صادقاً مع صحة القضية» كما يقال: لوكان الانسان طياراً لكان حيواناً. فإذن 
ليس يلزم من قولنا إن شاء فعل أنه يشاء حتى تصح هذه القضية : وهو إن شاء 
فعل» ولم تصح بهذه القضية القدرة وان خلت عن الاستثناء . وحق أنه لو كان 
جائزاً أن يشاء والقدرة لامحالة تتعلق بالمشيئة الا أن مشيئة الأول تستحيل أن 
تكون بالإمكان» إذ ليس هناك دواع مختلفة ولاقسر ولاقهر» بل هناك وجوب 
فقط » فهو يفعل إذا شاء. وآما المشيئة فينا فبالامکان . والقدرة فينا هى القوت 
والقوة مالم يرجح حد الطرفین لم يكن آولی من الطرف الاخر . ولابد 
فى قدرتنا من وارد علینا من خارج» ویکون ذلك الوارد هو المعين للفعل . 
ویکون بالتقدیر من اللّه» فیکون ذلك التقدیر یسوق ذلك العنی . والوارد علینا 
من خارج هو کالدواعی والارادة من القسر وغیره. ولاتخلو قدرتنا من إمكان 
فتکون آفعالنا كلها بتقدیر وتکون آفعالنا كلها بالخير. فانه مالم يرجح قوتنا وارد 
من خارج ولم يصح الفعل ویکون بتقدیر اللّه فإن التقدیر من الله هو یسوق ذلك 
المعين والخصّص . وصدور الاشیاء عن ذاته لغرض فهو رضاه لأنها تصدر' عنه 
ثم ترضی بصدورها عنه . والقدرة فيه یستحیل أن تکون بالإمكان» فهو إذا فعل 
فقد شاء» و|ذا لم يفعل فانه لم يشا ليتم الفعل والقدرة . 

احکمة : معرفة الوجود الواجب وهو الول ولایعرفه عقل كما یعرف هو 
ذاته . فالحكيم بالحقيقة هو الأول . والحكمة عند احکماء تقع على العلم التام . 


الکمال الاول والثاني ۱۷ 


والعلم :العام فی باب التصورات آن یکون التصور باحد وفی باب التصدیق 
آن یعلم ی باسیابه ان کان له سیب فاما سالاسبب له فائه بخضور بذاته 
ويعرف بذاته» کواجب الوجود: فانه لاحد له ویتصور بذاته لایحتاج 
فى تحور الى قوم ادهو ارك ار وتصرف ا اد انحوي لك ورتم 
على الفعل ا محكم» والفعل احکم هو أن يكون قد أعطى الشىء جميع مايحتاج 
إليه ضرورة فى وجوده وفى حفظ وجوده بحسب الإمكان: إن كان ذلك 
الإمكان فى مادة فبحسب الاستعداد الذى فيهاء وان لم يكن فى مادة فبحسب 
إمكان الأمر فى نفسه كالعقول الفعالة. وبالتفاوت فى الإمكانات تختلف 
درجات الموجودات فى الكمالات والنقصانات. فإن كان تفاوت الإمكانات 
فى النوع كان الا اختلاف فى النوع» وان كان ذلك التفاوت فى إمكانات 
الأشخاص فاختلاف الكمال والنقصان يكون فى الأاشخاصء فالكمال المطلق 
بکون حیث الوجوب بلا(مکان والوجود بلاعدم والفعل بلاقوة واحق بلاباطل . 
ثم كل تال فإنه یکون أنقص من الأول وکل ما سواه فانه مکن فى ذاته . ثم 
الا ختلاف من التوالی والأشخاص والانواع یکون بحسب الاستعداد والامکان 
فكل واحد من العقول الفعالة أشرف مما يليه . وجمیم العقول الفعالة آشرف من 
الامور المادية» ثم السماویات من جملة الماديات آشرف من عالم الطبيعة . ویرید 
بالأشرف هاهنا ماهو آقدم فى ذاته ولایصح وجود تاليه إلا بعد وجود متقدمه . 
وهذا أعنى الامکانات هی آسباب الشر . فلهذا لایخلو آمر من الامور المکنة من 
مخالطة الشر» اد الشر هو العدم كما اناير هو الوجود. وحیث یکون الامکان 
أكثر كان الشر أكثر : وکما أنه یعطی كل شیء مایحتاج إليه فى وجوده وبقائه 
فكذلك يعطيه مافوق المحتاج إليه فى ذلك : مثلا أن يعطى الانسان الحكمة والعلم 
بالهيئة إذ ليس الإنسان محتاجاً فى بقائه ووجوده إلى علم الهيئة . فمالابد منه 
فى وجوده هو الكمال الأول. وذلك الآخر هو الكمال الثانى . فواجب الوجود 
يعلم كل شىء كما هو بأسبابه» إذ يعلم كل شىء من ذاته التى هى سبب كل 


العلم التام 


الفعل احکم 


اختلاف 
درحات 
الموجودات فى 
الكمال 
والنقص 


معنی الجود 


الارادة فى 
الخلوقين 


۱۸ التعليقات 


شىء لا من الأشياء التی هى من خارج . فهو بهذا العنی حکیم وحکمته علمه 
بذاته» فهو حکیم فى علمه» محکم فى فعله . فهو الحكيم الطلق . وواجب 
الوجود آیضا هو علة کل موجود. قد أعطى كل موجود كمال وجوده وهو 
مایحتاج إليه فى و جوده وبقائه» وزاده أيضاً مالایحتاج إليه فى هذین . وقد دل 
القرآن على هذا العنی حیث یقول : #ربنا الذی اعطی کل شىء خَلْقَهِ ثم دی . 
فالهداية هى الکمال الذی لایحتاج إليه فى و جوده وبقائه وانقلش هو الما 
الذی یحتاج إليه فى وجوده وبقائه. وایضا حیث يقول : #الذى خلقنی فهو 
يهدين) . فا کماء یسمون مایحتاج إليه الشیء فى وجوده وبقائه الکمال 
الأول» وما لایحتاج الیه فى بقائه هو الکمال الثانی . 

وآما الجود فهو افادة الخير بلاغرض . والافادة على وجهین : آحدهما معاملة 
والآخر جود. فالعاملة أن یعطی شيئاً يأخذ بدله إما عیناً واما ذكراً حسناً واما 
فرح وإما دعای وبا لجملة ما یکون للمعطی برغبة أو غرض فانه العاملة 
با حقيقة . وان كان الجمهور یعرفون العاملة حیث تکون معاوضة ولایعدون 
سواه عوضاً» ولکن العقلاء یعرفون أن كل مافیه للمعطی رغبة ففیه له فائدة. 
والجود حيث لایکون عوض ولاغرض وذلك یکون لمريد وفاعل لاغرض له 
وواجب الوجود فعله وارادته کذلك . فإذن فعله هو الجود احض . 

الارادة فینا لاتکون لذاتنا بل خارجة عنا واردة علینا من خارج. واذا كان 
کذلك فجمیم مایکون لنا من إرادة ومشيئة وفعل وإدراك عقلی وحركة تکون 
بالقوة لابالفعل» ویحتاج إلى سبب معين مُخَصص يخرج أحد الطرفین إلى 
الفعل» ويكون سوق ذلك المعين الخصص بالتقديرات» فتكون جميع أفعالنا بقدر. 

نحن إذا أردنا شيئاً فإنما تكون لنا تلك الارادة بعد أن نتصور الشىء الملائم لنا 


لزه عأ عنه أى نلتل به فتن تنبعث منا ارادة له أو شهوة ثم تنبعث منا إرادة أخرى 





۱ سورة «طه» آية ۵۰ . 


۲ سورة «الشعراء» آية ۷۸ . 


إدراك الانسان ۱۹ 





لتحصله فتکون الارادة واردة علینا من خارج» ویکون له سبب . وارادة الباری 
لاتکون له بسبب لأنه لاینفعل عن شىء ولایکون له غرض فى شيء بل یکون 
السبب فى ارادته ذاته» ولایکون فيه (مکان إرادة أو إمكان مشيئة . 

الانسان قُطر على أن يستفيد العلم ویدرك الأشياء طبعا من جهة الحواس ثم 
جايس ۱ فأما مایدرکه عقلا فانه یکون باکتساب 
لاطبعا. والذي يدركه من جهة الفعل إذا ساعد عليه الوهم فانه يثق به . فان 
عارض فيه لم يكد یخلص له اليقين به وربا یقم له فيه الحيرة والشك لا سیما ادا 
لم يكن إلفاً للعقلیات وهذه تکون حاله مادام منوناً بالوهم . وآما الأوائل التی 
تحصل له فانها تکون من الاستقرار وهو تجربة ومن الشهادة . والنفس تعتقد أن 
کل ماتوجبه الشهادة والاستقراء حق وقد لایکون حقاً ویکون من الوهمیات 
الكاذبة . والعقول الفعالة لایکون لها الوهم. فلاتکون لها الوهمیات بتة . 

الادراك : إِنّما هو للنفس» ولیس الا الإحساس بالشیء المحسوس والانفعال 
عنه . والدلیل علی ذلك آن الاس قد تتفعل عن احسوس» وتکون النفس لاهية 
کون ال ع قير خسو و ای 6 #النفين زا الور الجسوسة نارواین 
وتدرك صورها العقولة بتوسط صورها احسوسة إذ تستفید معقولية تلك الصور 
من محسوسیتها ویکون معقول تلك الصور لها مطابقاً حسوسها والا لم يكن 
ما وس ان وا ی اه دون مسا 
محسوسیتها وذلك لنقصان نفسه واحتیاجه فى |دراك الصور العقولة إلى 
توس الور اش قاما الأ ونوا هق لك اوه نا عافت ضاقاه د اا 
لم تحتج فى إدراك صورة الشیء العقولة إلى توسط صورته المحسوسة 
ولم تستفدها من إحساسهاء بل أدركت الصورة العقولة من أسبابها وعللها التى 
لاتتغیر» فيكون معقولها منه لايتغير لهذا الشأن. ولكل شخص جزئی معقول 
مطابی حشوشه» والنفشن الا جاب تدرك :ذلك المعقول خر سط جم هة 
والاول والعقول الفارقة تدرك العقول من علله وأسبابه» وحصول العارف 


ادراك الانسان 
باخواس 
والوهم والعقل 


بیان الا در اك 


معرفة النفس 


علة عدم ادر اك 
النفس 
للمحسوس 


تطابق العقول 
واحسوس 


۰ ۳ التعلیقات 


للونسان تکون من جهة الحواس» وادراکه للکلیات من جهة إحساسه بالجزئيات . 
ونفسه عالة بالقوة» فالطفل نفسه مستعدة لأن تحصل لها الأوائل والبادی» وهی 
تحصل له من غير استعانة علیها با حواس؛ لایحصل له عن غير قصد ومن حيث 
لایشعر به . والسبب فى حصولهاله استعداده لها . فاذا فارقت التفس البدن 
ولهاالاستعداد لإدراك العقولات. فلعلها یحصل لها من غير حاجة لها إلى 
القوی اجسمیه التی فاتته» بل یحصل لها من غير قصد ومن حيث لایشعر بها 
كالحال فى حصول الاوائل للطفل . والحواس هی الطرق التی تستفید منها النفس 
الإا الا رف 

احسوس إذا لم تدرکه النفس فلان النفس مشغولة عنه بفکره أو عقلی 
ویکون قد حصل فى امس الشترك فلایکنه تأدیته البها. ولان اس الشترك 
قد شغلته النفس با هی مقبلة عليه فلاینطبع احسوس فيه . 

النفس مادامت ملابسة للهیولی لاتعرف مجرد ذاتها» ولاشيئا من صفاتها 
التی تکون لها وهی مجردة ولاشيئاً من آحوالها عند التجرد لأنها لایکنها 
الرجوع إلى خاص ذاتها والتجرد عما یلابسها وهذا یکون عائقا لها عن التحقق 
بذاتها وعن مطالعة شىء من آحوالها . فاذا جردت وزال عنها هذا العوق فحينئذ 
تعرف ذاتها وأحوالها وصفاتها الخاصة بهاء وأنها تدرك الاشیاء بلاآلة بدنية وانها 
مستغنية عنهاء وأن مایتخیل لها الآن من أن لاحقيقة الا للجسم احسوس وأن 


لاو جود لشیء سواه كله باطل . 


القوی البدنية نع النفس عن التفرد بذاتها وخاص إدراكاتها : فهی تدرك 
الاشیاء مُتَخيّلة لامعقولة لانجذابها إليها واستیلائها عليهاء ولأنها لم تالف 
العقليات ولم تعرفهاء بل نشأت على الحسيات فهى تطمئن إليها وتثق ؛ 
وتتوهم أن لاوجود للعقليات وإنما هی أوهام مرسلة . 

العقول من الشخص وامحسوس منه يتطابقان» كما ذكر . إلا أن المعقول من 
الشخصى الذى نوعه مجموع فى شخصه وإن كان يطابق محسوسه فى الوجود 


تطابق العقول واحسوس ۳۱ 





فلايمتنع فى العقل أن یکون کلیا بأن یتصوره كلياء ولو كان فى الوجود غير جائز 
ويحمله على كثيرين. وفى الأول كان هذا التصور ممتنعا. والمعقول من هذا 
الكسوف الجزئى وان كان يلزم أن يطابق محسوسه فيكون جزئيا فاسداً فان الأول 
لم تستفد معقوليته من حسیته» بل علمه من الأسباب الموجبة له والصفات الكلية 
التی تخصصت بها فیکون معقوله منه کلیا لان الاسباب والصفات كل بحیث 
تست حول فاي کر .فا ف بت لكوت ای عبار کر 
واحد من تلك الا*سباب والصفات نوعاً مجموعاً فى شخصه. فصار بحیث 
لایحمل عليه وحده. وتلك ال*سباب والصفات هی أن يقال فى هذا الکسوف 
إنه عن حركات للسماويات تأدت إلى اجتماع هذه الصفة. وأنه كان بعد حركة 
كذا وفى الدورة الفلانية من كذاء وأنه على وضع كذا وفى ناحية المشرق هو أو 
فى امغرب » وأنه فى ناحية الشمال أو الجنوب» وأنه على مقدار النصف منه أو 
الثلث» وأنه على هذا اللون ‏ فهذه صفات يمكن أن تعتبر كلياً»ء فتخصصت بهذا 
الشخص فصار كل واحد منها نوعا مجموعاً فى شخصه. والأشياء التى 
شخصت هذا الکسوف - وهو النهار الجزئى الذى حدث فيه والحالة الجزئية التى 
كانت له لكل واحد منها صفات كلية إذا تخصصت به شخصا كان بمنزلة 
الكسوف وأسبابه و صفاتی د اعد دلت ا معا 
فى شخصه . والنوع اجموع فى شخصه یکون له معقول کلی فلایفسد العلم به 
ولایتغیر. فمعقول الأول من هذا الکسوف على هذا الوجه لایتخیر . 

قوله" : «لکنك تعلم بحجهة آن ذلك الکسوف یکون واحدا» - معناه آنه 
لايمكن أن يكون فى زمان واحد الا کسوف واحد. لأن الشمس التی هى 
موضوع الکسوف واحد. 

ذلك الکسوف الشخصی إذا علم من جهة أسبابه وصفاته الكلية التی یکون 





۱ لایتضح من القائل هاهنا. 


۲۲ التعلیقات 


كل واحد منها نوعاً مجموعاً فى شخصه كان العلم به كلياً؛ والكسوف وان 
كان شخصياً فانه عند ذلك يصير كلياً» ویکون نوعاً مجموعاً فى شخص › 
والنوع المجموع فى شخص له معقول کلی لایتغیر . ومايسند إليه من صفاته 
وأحواله يكون مدركاً بالعقل فلايتغير . وتلك الأسباب والصفات هى مثل أن 
یقول : إن هذا الكسوف كان عن حركات من الشمس والقمر وإحدى العقدتين 
كل واحد من تلك الحركات على صفات كذا وبعد حركة كذا وفى الدورةالفلانية 
من دورات كذا وفى ناحية كذا وفى جهة كذا وغير ذلك من الاسباب والعوارض 
الكلية التى يمكن أن تكون لكل كسوف أو لكسوفات كثيرة. وكل واحد من تلك 
الأشياء والصفات نوع مجموع فى شخص يصح الاستناد إليه» ويصير الکسوف 
الشخصی أيضاً بتلك الأسباب والصفات التی ت نها نوها معا 
فى شخص ۰ فیکون له معقول كما یکون للنوع اجموع فى شخصه فلایتغیر » 
والاشیاء التی شخصته أيضاً کالزمان الجزئى الذی حصل فیه والحالة الجزئية 
التی شخصته لكل واحد منها صفات وآسباب كلية› کل واحد منها نوع مجموع 
فى شخص له. معقول کلی لایتغیر فیصح الاستناد الیه . فیمکن فى هذه 
الاحوال الجزئية أن یُعقَل ويدرك بالعقل لابا لحس والاشارة إليه . 

ها الکسوف الذی یکون بهله الاسباب وان کان شیخصباً فانه حد متصور 
كلياً من جهة آسبابه» فیکون نوعاً مجموعاً فى شخصه. فالعلم الستند إليه 
لا هت 

هذا الکسوف الشخصی -إذا كان معلوما من جهة آسبابه وعلله وصفاته 
الكلية على أن تلك الأسباب والصفات وإن كانت كلية فى ذواتها بحيث تحمل 
على كثيرين فقد تخصصت به كان معقوله كلياً» وكان المعقول الشخصى الذى 
نوعه مجموع فى شخصه الذى لايتغير ولايتغير العلم به وتكون صفاته وأسبابه 
متخصصة به محمولة عليه وحده» وكل مانسب إليه ویسند إليه يمكن أن يدرك 


بالعقل فلايتغير . ومعنى التخصص به أن يكون له وحده كما أن صفات الشخص 





الذى نوعه مجموع فى شخصه مقصورة عليه » اذ لااشخص نظیر له فیشار که 
فيها . 

المشخص لت ء پجب أن یکون شخضا لاكليا. 

نحن نعلم المعانى | لكلية من جهة ماد بستدعی علمها إلى جزئياتهاء والجزء 
لايحصل لنا العلم به الا بعد وجوده» ووجوده يكون جزئياً لامحالت فنحن إنما 
نعلم الكسوف من جهة وجوده. فيكون هذا الكسوف الشخصى والاول لانعلمه 
من جهة وجوده بل من جهة آسبابه» فيكون له معقول كلى» كما يكون للشىء 
الذى نوعه مجموع فى شخصه . 

المشار إليه لايكون له معقول إلا أن يكون شخصا محدوده معقوله ككرة 
الشمس . والشىء الذى معقوله محدوده هو ما يكون الذاتيات التى تقوم بهاء 
والصفات التی تخصص بها تکون مقصورة عليه وتلك الصفات هی ما پحدده 
العقل فیعقلها. الشیء الذی معقوله محدوده هو ما تکون ماهیته متقومة من 
الأشياء الذاتية التی توجد كلها فى حده. ومالایکون محدوده معقوله فهو 
ماتکون ماهیته متقومة لامن الأشياء الكلية الذاتية المأخوذة فى حده فحسب بل 
منها ومن غیرها كالأشخاص التی تدخل تحت نوع فانها متقومة من معنی النوع 
ومن آعراض لازمة لاتوجد معه فى حده. 

المعنى البسیط هو الذی لايمكن العقل أن یعتبر فيه التآلف والت رکب من عدة 
معان فلاعکنه محدیده ودلك کالعقل والنفس . وماآمکن أن یعتبر فيه ذلك فهو 
غير بسيط کالانسانية والحيوانية فانها تنقسم بالحد إلى معان مختلفة . 

كل شخصى فله معقول» أى ماهية مجردة جزئية فاسدة من حيث تکون 
حيث يكون مقيساً إليه فاسدٌ. فإذا علم ذلك المعقول من جهة علله وأسبابه 
لم يكن معقولا من جهة جزئية بل من جهة كلية» فلايكون حينئذ فاسداً. ومثال 


المعنى البسيط 


معقول 


۳ التعلیقات 


ذلك هذا الکسوف الشخصی له معقول شخصی وهو ذلك الاجتماع المعين 
الشخصی الذی حصل بين الشمس والقمر واحدی العقدتین . وهذا یحصل 
العلم به عند وجوده ویبطل عند بطلانه . وقبل وجوده لم يكن العلم به حاصلا 
بل كان العلم إنما حصل بوجوده. فکان علمان عند وجوده ولاوجوده وکان 
لكل واحد منهما صورة غير صورة الآخر . وهذا العنی العقول على هذا 
الوجه هو جزئى . فإذا علم من جهة أسبابه وعلله الموجبة له -وهو الحركات 
السماوية التى تأدت إلى هذا الاجتماع ‏ كان ذلك معقولا من جهه كلية وكان 
سکم یه یل حول برص موق وین جور علي سمل اند :الا ول E‏ 
الشخصی الفاسد من هذه الجهة الكلية فلایتغیر علمه إذ لایتغیر معلومه : فانه 
كلما تحركت السماوية بحرکاتها وتأدت إلى مثل هذا الاجتماع حمل لا محالة 
سو ف 

المعقول من كل شىء هو مجرد ماهيته النسوبة إليه مع سائر لوازمه . فان كان 
شخصيا نوعه مجموع فى شخصه. فمعقوله كلى أى بحيث يصح حمله على 
كثيرين إلا أنه عرض لهذا الشخص أن كان واحداً. وان كان شخصاً فاسداً 
فمعقوله جزئى فاسد فلايصح حمله إلا عليه ولايمكن أن يحدء والشخص الآخر 
عکن أن يحد لآن معقوله محدوده. ومعقول الأول من هذا الشخص هو نفس 
الصورة المعقولة وهو الإنسانية المطلقة لاإنسانية مامتشخصة بعوارض ولوازم 
مشار إليها محسوسة . 

المعقول من كل شىء مجرد ماهيته التى له والتى عليها وجوده» والعقول من 
هذا الشخص ماهيته مع عوارضه وخواصه التى تقوم بها وتشخصء وليس هو 
الصورة احددة وحدها. فان هذا الإنسان ليس هو ماهو بالإنسانية المحددة بل 
بمجموع الصورة والمادة والأعراض التى تشخص بها من كميته وكيفيته ووضعه 
وغير ذلك . فمعقول الشخصى ومحسوسه متطابقان» لأنه لو لم يتطابقا لم يكن 


ی[ 


والعقول من الشمس هو ماهیته مع عوارضه ولوازمه ومقداره الذی كان 
يمكن أن یکون آکبر منه أو أصغر» وحرارته التی كان عکن أن تکون آشد منه أو 
آنقص » وشعاعه الذی كان عکن أن یکون آشد منه أو آنقص فکونه فى الفلك 
الرابع» وقد كان يمكن أن یکون فى الفلك الاعلی فمعقوله یطابق محسوسه 
فى الوجود. 

قوله : «آربعتها» الا واحداً منها الذی لاعکن القول به فان المبدأ الفاعلی وهو 
الباری لایجوز أن یکون موضوعاً لهذا العلم . 

الشیء من حيث یصدر عنه فعل ما هو غيره من حيث یصدر عنه فعل آخر ؛ 
فیکون الحيثان مختلفین والجهتان مختلفتین» فاذا كان الشیء البسیط من حيث 
يصدر عنه هذا الفعل يصدر عنه غيره ویکون من حيث یصدر عنه هذا الفعل اد 
هو غیره من حیث یصدر عنه ذلك الفعل الغیر» فاذن یصدر عن البسیط فعل 
واحد. ولهذا يقول فى الأول انه لایصدر عنه إلا فعل واحد بسيط وهو اللازم 
للأول إذ لاترکیب هناك ولاحیثان مختلفان . 

الاوائل حصل فى العقل الانسانی من غير اکتساب. ولایدری من أين 
تحصل فيه وكيف تحصل فيه . 

العقول ذا اعتبرت تکون علی ثلاقة انحاء: منها ما یکون بالقوة من کل وجه 
کالعقول الإنسانية» فان العقولات فيها بالقوة» إلا الأوائل فانها تحصل فیها بعد 
ترعرعه" وإذا قلنا : إثه کل شیء ای آن کل شیء فیه بالقوة وفی قوته آن یعقلها 
کلها. ومنها مایکون بالفعل من کل وجه ولیس فيه آلبتة مابالقوة کالباری فان 
علمه لذاته ولا تعلق له بغیره» ولذلك یقول إنه کل شىء أى أن یعرفها بالعقل . 
ومنها ماهو بالقوة من وجه وبالفعل من وجه. ثم إنها تترتب فى ذلك بالاقل 
والاکثر والازید والانقص فبعض العقول یکون «بالقوة» فيه يسيراً وبعضها 





١‏ . یلاحظ أنه یجعل «الشمس» مذکرا دائماً. 
۲. أى ترعرع الانسان . 
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۳۸ التعلیقات 





لایتغیر ولایژول بزوال ذلك الشخصی . 


سبب وجود کل موجود علمه به وارتسامه فى ذاته . وهو یعلم الأشياء الغیر 
التناهية فعلمه غير متناه . وقد يتشكك فیقال إن تلك الاشیاء غير موجودة بالفعل 
بل بالقوة فبعض علمه یکون بالقوة ان یکون لایعلمها فیقال ان کل شیء فانه 
واجب بسببه وبالاضافة إليه؛ فیکون موجوداً بالفعل بالاضافة الیه . 

سبب وجود کل موجود هو أنه یعلمه» فإذا علمه فقد حصل وجوده وهو 
یعلم الأشياء دائماً . 

الأشياء كلها عند الأوائل واجبات وليس هناك إمكان ألبتة. وإذا كان شىء 
لم يكن فى وقت فإنما يكون ذلك من جهة القابل لامن جهة الفاعل فإنه كلما 
حدث استعداد من المادة حدث فيها صورة من هناك ليس هناك منع ولاتخل . 
فالأشياء كلها واجبات هناك لاتحدث وقتا وتمتنع وقناء ولايكون هناك كما يكون 
عندنا . وقد يتَشَكَك فيقال: إذن الأفعال كلها طبيعية لاإرادية؟ فالجواب إن 
إرادتها على هذا الوجه إذ هو الدائم الفیض. فالامتناع من جهة القابل . 

كلما حدث مزاج صلح لنفس فاحدث لامحالة نفساً أو استعدت مادة 
لقبول صورة نارية أو هوائية أو مائية أو أرضية حدثت فيها تلك الصورة من 
المبادئ المفارقة» فالقول بالتناسخ يبطل من هذا الوجه. 

لايصح فى الأول أن يعلم الأشياء من وجودها فإنه يلزم أن يكون قبل 
وجودها لايعلمهاء وإذا علمها بعد أن لايعلمها يكون قد تغير منه شىء ويكون 
حصل فيه شيء لم يكن له. وكذلك إذا بطل ذلك الشىء بطل علمه فيكون قد 
تغير منه شىء . فهو يعلم الأشياء على الإطلاق ودائماً. لايعلمها بعد أن لم يكن 
یعلمها فيحدث فيه تخیر . 


القول على کثیرین مختلفین بالنوع هو محمول على انس «حمل علی» 


علم الباری ۳۹ 





فيقال الجنس : هو القول على کثیرین مختلفین بالنوع ولیس حمل الجنس علی 
امقول على کثیرین مختلفين «حمل علی». فیقال : القول على کثیرین مختلفین 
هو جنس بل الجنسية عارضة له . وهذا كما يقال الانسان نوع فان النوعية عارضة 
او ا ره یت اهر اسان لس اترعا: 

الذی يدل دلالة التضمن هو أن یکون جزءاً من الشیء كما يدل النوع على 
ا جنس إذ كان الجنس جزءاً من النوع . 

كلية الأجزاء وحدة حدث بها الأجزاء» فهی بها وحدة وجملة. ودلك 
کالعشرية مثلا فانها وحدة. 

العدم يقال على وجهین :عدم له نحو من الوجود. وهو مایکون بالقوة 
فیخرج إلى الفعل» وعدم لاصورة له لبتة وهو مایکون بالطبع» وهو خلاف 
الأول فانه لیس من شأنه أن یکون ألبتة كما يقال : الانسان عدم الفرس . 

النفس الانسانية مطبوعة على أن تشعر بالوجودات» فبعضها یشعر بها 
بالطبم وبعضها تقوی على أن تشعر بها بالاکتساب . فالذی بالطبع ؛ فهو حاصل 
لها بالفعل دائماًء فشعورها بذاتها بالطبع» فهو من مقوماتها فهو لها بالفعل 
لم يزل. فأما شعورها بانها تشعر بذاتها فهو لها بالاکتساب. ولذلك قد لایعلم 
آنها شعرت بذاتها» وکذلك سائر مایقوی على أن يشعر بهاء ودلك ماهو 
غير حاصل له ویحتاج إلى استحصاله . ويشبه أن یکون تصریفها للحد العملی 
وللقوی البدنية بالطبع» وللحد النظری بالقوة. وتصریفها للقوی وان كان طبيعياً 
لها فان تصریفها لها على جهة السداد یکون باکتسابها کحالها فى القیاس 
واستعماله . 

النفس الانسانية مفتتة إلى قوتين : نظرية وعملية» والعملية تسمی قوة شوقية 
وهی تفتت إلى قوی كثيرة هى الصرفة جمیعها فى البدن . وهذه القوة هی التی 
آمر بتز کیتها وتهیکتها لأن تکون لها ملكة فاضلة لئلاتجذب النفس عند الفارقة إلى 
مقتضی مااکتسبته من الهیئات الرديئة . 


العدم على 


و جهن 


شعور النفس 


الانسانية 


النفس 
الانسانية 
وئواها 


الجنس والفصل 


>1 التعليقات 


نفس الإنسان هى فى الحياة البدنية ممنوة بالبدن ودواعيه فلايتحقق إلا مارآه 
عيانا أو أدركه بحواسه ويعتقد أن مالايدركه بها لاحقيقة له ولاوجود لشدة إلف 
نفسه بحواسه وذهولها عما سوى ذلك وانغماسها فى البدن وقواه. 

وكل ذلك لأنها غير متحققة بذاتها بل مأخوذة عن ذاتها. فإذا فارقت 
وتحققت ذاتها أدركت حيئئذ مايراه الانسان باطلاً لاحقيقة له وأدركت 
الوجودات بذاتها لابالة بدنية. فتعلم أن الالات كانت عائقة له عن خاص 
فعلها. 

امقول على كثيرين ليس هو نفس معنى الجنس حتى يكون مرادفاً لاسمه : 
فليس يقال على الجنس كقول الجنس نفسه . فإنه إذا قيل : «المقول على كثيرين 
جنس" فليس يحمل عليه إلا أنه عارض له كما يحمل الجنس على الحيوان فإنه 
عرض للحيوان أن صار جنسياً» والحيوان ليس هو نفس معنى الجنس . وكذلك 
المقول على كثيرين وهو مع ذلك آعم من الجنس فان النوعية أيضاً تعرض لهذا 
اللفظ . 

ا لجنس مقول على كمال ماهية مشتركة بالعموم» والفصل یحمل من طريق 
ماهو على أنه جزء مقوم لماهية الشىء» والنوع مقول على ماهية خاصة. فقوله : 

«والفصل حكمه حكم الاهیة» أى فى معنى أنه يقوم الماهية إلا أنه مقول 
على كمال الماهية» بل طريقته ومذهبه مذهب الماهية . 

الجنسية من حيث هی جنسية إذا اعتبرت غير مخصصة بجسم أو حيوان أو 
غيرهما من المعانى التى يعرض لها هى الجنس المنطقى» وهی العنی المقول على 
كثيرين مختلفين بالنوع . والملبحوث عنه منها فى المنطق هو هذه الجنسية 
غير مخصصة . وأما الحيوان معتبراً فيه الجنسية فهو الجنس الطبيعى» وهو بما هو 
حيوان أعم من حيوان جنسى فإنه قد يكون شخصياً. وهو من حيث هو حیوان 
معنى عقلی . وهو فى ذاته ليس بكلى ولاجزئى بل هو موضوع لأن يعرض له 
الكلية والجزئية. وكذلك الكلى من حيث هو كلى ليس حيواناً ولاشيئاً من 


الأشياء» بل هو معنی مقول یعرض له أن یکون حيواناً أو جوهرا أو شین آخر . 
وهو إما أن یعرض له الحيوان أو الجوهر أو غیرهما ویعرض للحیوان أو الجوهر أو 
غيرهما بحسب الاعتبارات . 

ما قبل الكثرة هو أن يعقل الحيوان فيحمله على کثیرین» وما بعد الكثرة هو 
أن ينتزعه عن الأشخاص . 

قوله : «ليس فى الأشخاص تقدم ولاتأخر» أى لیس شخص آولی بأن يكون 
متكوناً من شخص . فلايكون واحد أولى بأن يحمل عليه النوع من آخر وان 
كان بعض الأشخاص متقدماً فى الوجود على الآخر. 

الإنسان لما اعتاد أن يدرك الأشياء باخس صار يعتقد أن مالايدركه حساً 

حقيقة له» ولايصدق بوجود النفس والعقل وكل صورة مجردة لانه اعتاد أن 

يرى الصور الجسمانية ويراها محمولة فى شىء غير محدود هذا مع مايراه من 
فعل الطبيعة وفعل النفس والعقل اعتباراً. لكنه بوجود الطبيعة أوثق منه بوجود 
النفسن:: 

والعقل لانه يشاهد الأجسام الطبيعية ويرى أفعال الطبيعة فيها ظاهرة وفعل 
النفس أخفى من الطبيعة لأنها أشد تجرداً من الطبيعة وكذلك فعل العقل أشد 
تجردأ منهما ‏ فكل ماهو أظهر فعلا فى الأجسام فإنه بوجوده أوثق» وبالجملة فانه 
يعتقد أن لاوجود لجوهر مجرد ولاحقيقة له» وان الحقيقة إنما هی للجسم 
احسوس لأن الحس يدركه. ولعمرى: إن الحس لايدرك العقول لانه محدود 
ولايدركه إلا محدداًء وأما الغير محدد فلايدركه إلا الغير الحدد. ويكاد یعتقد 
فى الجسم أنه واجب الوجود غير معلول لاسيما الفلك الاعلی لبساطته . 
ولایجوز أن لايكون معلولا لأنه مركب من هيولى وصورة. وهناك ثلاثة أشياء : 
هيولى وطبيعتها العدم» وصورة تقيم الهيولى بالفعل وتظهر فى الهيولى و تكون 
محمولة فيهاء وتألیف . ولايجوز أن يكون الجسم علة فاعليّة لنفسه . وأيضاً فإنه 


يجب أن تقترن به صورة أخرى حتى يظهر و جوده على ماعر فت . والجسم 
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۳۲ التعليقات 


لافعل له بذاته بل بقواه التى تکون فيه. وهو محدود متناه» واحدودیجب 
أن یکون محدود القوة والقدرة متناهی الفعل » ویکون فعله زمانیا وشيئا بعد 


E‏ ویکون متغیرا لامحالة لانه متحرك واحرکة تغیر وفائت 


ا وا اا و ا ا مجر ها ا ن ا 
والتناهی محاط به فلایوصف بالعلو الغير المتناهى وبالمجد والقدرة والعظمة 
الغير المتناهية وبالعلم البسيط الحيط بجميع الأشياء وبالفعل المطلق لأن فيه ما 
بالقوة. ويكون لامحالة له قوى ما طبيعية وإما نفسانية ويكون له تخيل وتوهم . 
وبعض القوى يصده عن استعمال بعض القوى وعلى الجملة فانه لايكون متحققاً 
بذاته ولوازم ذاته . ويوصف بالانبعاث للفعل بعد أن لم يكن» وبالتغير وبادراك 
الجزتى» وفعل الجزتى» ویوصف باکتناف الاعراض له وأنه یفعل آفعاله بمجموع 
مادته وصورته وطبیعته ونفسه. ولایعقل الا بعد أن يستشرك الادة فى فعله 
ویفعل بمباشرة ووضع . والجسم الفلکی وان كان یفعل فى كل جسم فلأن لكل 
جسم عنده وضعاً» فلذلك يؤثر فيه لأنه محيط . والجسمانى لاقدرة له إذا قيس 
با جرد فانه لايكون له تلك الكبرياء والعظمة والقدرة والجلالة الغير احدودق 
والأفعال الإبداعية تعالى الله عن أن يوصف بصفة طبيعية أو نفسانية أو عقلية 
وبأن تكون ذاته ذاتاً يؤثر فيه شىء أو يلحقه لاحق من خارج أو يوصف بانفعال 
ألبتة! بل هو فعل محض فلايوصف إلا بالخيرية» لاعلى أنها شىء يلحق ذاته بل 
هی نفس داته) فهی سبب إيجاده لكل موجود. والاجسام الفلكية يعمها جميعاً 
| سمية والشکل الستدیر والحركة على الاستدارة» وان فعالها بالطبيعة 
لابالتصد. فان ما يقال عنها إنما يقع من طبيعية حرکاتها وقواها؛ الا آنها عالة با 
يقع من حرکاتها وتشکلها باشکالها اختلفة و مازجاتها . 

التحرك یحتاج إلى مسافة لانه إما أن یتحرك فى مکان فتکون الحركة 
الستقيمة أو یتحرك على شىء فتکون مستديرة فلاغنی لها عن مسافة : فالحركة 
المستديرة مالم يكن شىء يتحرك عليه المتحرك بالاستدارة لم يصح وجودهاء كما 


قصور الادراك الحسى ۳۳ 


أن الحركة المستقيمة مالم تكن مسافة لم يصح وجودها. 

صورة الشىء كاله الاول» وكفيعه كماله الثانی» والكيفية تشتد وتضعف ‏ 
والصورة لا تشتد ولاتضعف . وإذا اشتدت الكيفية حتی تستعد لقبول صورة 
آخری فإنها تکون بحرکة وسلوك من طرف إلى طرف . والصورة لاتتحرك هکذا 

العقول یجب آن یکون كلا حتی عکن حمله علی آشیاء کثيرة . والعقول من 
الشخص الغير النتشر» واحسوس الشار إليه محال فانه لایکون له معقول من 
حيث هو محسوس مشار الیه لآن الاشارة لا جوز أن تتناول آشیاء مختلفة 
فى الوضع اللهم الا أن تکون الا شارة إشارات كثيرة فان الا شارة إلى شىء واحد 
لایجوز أن تکون إلى غيره معه فإن وضعیهما یکونان مختلفین» وکذلك 
جهتاهما وأمکنتهما فیلزم أن یتناول شيئاً واحداً. والعقول من الشخص الواحد 
احسوس الشار إليه محال على أنه معقول ذلك الشخص. فانه یتناول آی 
شخص كان من آشخاص نوعه إلا أن یکون شخصاً نوعه مجموع فيه فان 
معقوله جسد لایقع عليه ولایتناول غيره» ویکون معقوله محدوده. فان حده 
خاص ا غیره. و|ذا لم‌یکن کذلك لم‌یکن حده مقصوراً علیه بل علی 
کل شخص من نوعه . واجزئی وان كان له معقول فانه یکون له بالعرض 
لابالذات» وإنما یکون معقول الشخص النتشر فلایکون مقصوراً عليه وحده بل 
أي شخص كان من آشخاص نوعه . و کذلك محدوده یکون له بالعرض بل یکون 
محدود الشخص النتشر . وآما محسوسه فانه مقصور عليه وحده للاشارة 
الواقعة عليه ویکون إلى شىء وحده. 

الأول بسيط فى غاية البساطة والتحدد. منزه الذات عن أن تلحقها هيئة أو 
حلية أو صفة جسمانية أو عقلیت بل هو صريح ثبات على وحدة وتحدد» 
وكذلك الوحدة التى يوصف بها ليست هى شيئاً يلحق ذاته بل هو معنى سلبى 
الوجود. وكذلك اللوازم التى توصف بها فيقال: هى من لوازمه هى خارجة عن 
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۳ التعليقات 


تلك الذات » وکل ما سواه فلایکن أن یتوهم أنه بذلك التحدد لأنه معلول» وکل 
معلول فذو ماهية ویکون له صفة أو حلية» فیکون هناك كثيرة بوجه ما. کل 
ماکان آقل بساطة فانه فى باب العلولية أبلغ . والجسم ذو كمية وكيفية ووضع 
وعوارض ولواحق كثيرة. فالعلولية فيه ظاهرة» وكذلك الصور اجسمانية 
تلحقها عوارض وهيئات وأحوال لاتنفك منها. والنفس أيضاً تلحقها هيئات 
وعوارض . والعقل آبعد عن ذلك. فلذلك تنقسم النفس إلى : أفعال» وقوی. 
والعقل لاینقسم. 

لا ان انيدان E‏ انود لك سان الاشاء لاسیما لاف متها بان انا 
یدرك لازما من لوازمه آو خاصة من خواصه وکان الاول ابسط الاشیاء كان 
غاية ماعکنه أن يدرك من حقيقة هذا اللازم» هو وجوب الوجود!: هو آخص 
لوازمه . 

القدرة هی أن يصدر عن الشیء فعل بمشيئته» وآنت قد عرفت أن الفعل 
الصادر عن الأول صادر عنه بارادة» فيكون قد فعل لانه شاء ولو لميشأً 
لم يفعل . وكذلك لايلزم أنه لايشاء لأن الشرطى لاتتعلق صحته بصدق جزئیته 
فإذ قد فعل فقد شاءء وما لميفعل فلأنه لم يشأ. ولايتغير الحكم فى أن الشىء 
قادر» إذا القدرة تتعلق بالمشيئة سواء كانت المشيئة يصح عليها التغير أو لايصح 
عليها التغیر . 

الوقوف على حقائق الاشیاء ليس فى قدرة البشر . ونحن لانعرف من 
الاشیاء الا الخواص واللوازم والآغراض ولانعرف الفصول القومة لكل واحد 
منهاء الدالة على حقیقته بل نعرف آنها آشیاء لها خواص وأعراض» فإنا 
لانعرف حقيقة الأول ولاالعقل ولاالنفس ولاالفلك والنار والهواء والاء 
والارض» ولانعرف أيضاً حقائق الاعراض . ومشال ذلك آنا لانعرف 
حقيقة الجوهرء بل إنما عرفنا شيئاً له هذه الخاصية وهو أنه اللوجود لافی موضوع . 
وهذا لیس حقیقته» ولانعرف حقيقة الجسم بل نعرف سببأ له هذه امخواص 


عدم امکان الوقوف على حقائق الاشیاء ۳۵ 


وهی : الطول والعرض والعمق. ولانعرف حقيقة الحيوان» بل إنما نعرف سبباً له 
خاصية الادراك والفعل» فان الدرك والفعال لیس هو حقيقة الحيوان بل خاصة 
أو لازم . والفصل الحقيقى له لاندرکه» ولذلك يقع اخلاف فى ماهیات 
الاشیاء لأن كل واحد آدرك لازماً غير ماأدركه الآخر فحکم بمقتضى ذلك 
اللازم. ونحن إنما نش نثبت شيثاً مامخصوصاً عرفنا آنه مخصوص من خاصة له أو 
خواص ثم عرفنا لذلك الشیء خواص آخری بواسطة ماعرفناه آولا ثم توصلنا 
إلى معرفة آنیتها : کالامر فى النفس والکان وغیرهما ما آثبتنا آنياتها لامن ذواتها 
بل من نسب لها إلى آشیاء عرفناهاء أو من عارض لها أو لازم . 

ومثاله فى النفس: آنا راینا جسماًیتحرك فائیبتنا لتلك المركة محرکاً. 
ورأينا حركة مخالفة حرکات سائر الأجسام فعرفنا أن له محركاً خاصاً أو له صفة 
خاصة ليست لسائر احرکین» ثم تتبعنا خاصة خاصة. ولازماً لازماً» فتوصلنا 
بها إلى آنيتهاء وکذلك لانعرف حقيقة الأول» إنما نعرف منه أنه يجب له الوجود 
أو مایجب له الوجود. وهذا هو لازم من لوازمه لاحقيقة. ونعرف بواسطة هذا 
اللازم لوازم آخری کالوحدانية وسائر الصفات . وحقیقته إن كان عکن ادراکها 
هو الوجود بذاته أى الذی له الوجود بذاته . ومعنی قولنا الذی له الوجود اشارة 
إلى شىء لانعرف حقیقته» ولیس حقيقته نفس الوجود ولاماهية من الاهیات 
فان الماهيات یکون بها الوجود خارجاً عن حقائقها. وهو فى ذاته علة الوجود 
وهو ما أن يدخل الوجود فى تحديده. ودخول الجنس والفعل فى تحدید البسائط 
على حسب مايفرضهما لها العقل» فيكون الوجود جزءاً من حده لامن حقیقته. 
كما أن الجنس والفعل أجزاء لحدود البسائط لالذواتها؛ وإنما يكون له حقيقة فوق 
الوجود يكون الوجود من لوازمها . 

أجزاء حد البسيط تكون أجزاء لحده لالقوامه» وهو شىء يفرضه العقل : فآما 
هو فى ذاته فلاجزء له. ونحن نعرف فى الأول أنه واجب الوجود بذاته معرفة 
أولية من غير اكتساب فإنا نقسم الوجود إلى الواجب والمکن» ثم نعرف أن 
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واجب الوجود بذاته يجب أن یکون واحداً حتی یکون نوع وجوده مخالفاً لنوع 
وجود آخر ونعرف وحدانیته بواسطة لازم یلزمه آولا وهو أنه واجب الوجود. 

الأنواع التی تحت جنس واحد لاتقدم فیهاولاتأخر» واجنس يحمل علیها 
بالسواء. والشیء الذی یتقدم على الآخر فى معنی ما إما أن يكون یتقدم عليه 
فى ذلك العنی بعينه کتقدم الجوهر على العرض فى معنى الوجودء وإما أن 
يتقدم عليه لا فى ذلك المعنى بل فى شىء آخر كتقدم الأب على الابن فى الزمان 
والوجود لا فى الإنسانية فإنهما فيهما بالسواء فإنهما لهما لالعلة بل لماهيتهما . 
وتقدم الهيولى والصورة على الجسم ليس هو كتقدم الجوهر على العرض فإنهما 
ليسا بعلة لكون الجسم جوهراً بل هو لذاته جوهر» وجوهرية شىء لاتصير علة 
لجوهرية شىء آخر . 

امخالف یخالف بشیء خارج. والغیر یغایر بالذات والغايرة باجنس 
الأعلى تجتمع فى مادة كالكمية والكيفية والوضع والاین الجتمعة فى شىء واحد 
كالتفاحة . 

العدم يحمل عليه السلب ولاینعکس : فاللابصر يحمل على الأعمى» 
والأعمى لايحمل إلأعلى اللابصير . 

قوله : «سائر الأقسام غير مقصودة» يعنى الحكم بأن لها نهاية . 

إذا قيل إن هذا الشخص مضاف إلى هذا الشىء فللاضافة التى بينهما إضافة 
بتلك الإضافة والعلاقة تكون تلك الإضافة: كالاب والابن فإنه بالأبوة التى 
فى الأب يضاف الاب إلى الابن» وكذلك الابن. فأما الابوة فإنها تضاف إلى 
الأب بلااضافة أخرى . 

أحوال المادة على وجهين : منها مالايصح وجود الصورة إلا مع تلك الحال» 
ومنها مايصح وجوده من دون تلك الحال بل مع ضد تلك الحال» ومنها ما يكون 
صادقاً عن وجود الصورة والصورة هی الغاية الطبيعية . وإذا كانت تلك الأحوال 
للمادة موجبة لوجود الصورة دخلت تلك الأحوال فى حد النوع › إذا لم تكن 


وجود الأول تعالی لاماهية له ۳۷ 


کذلك لم یدخل موجود القطعة فى الداثرة بسببه حال مناسبة للوجه الشانی 
وكذلك الاصبع فى الانسان والحادة فى القائمة - فانها أجزاء لاهیتها . فاذا حدّت 
بالکلیات لم یلزم ماذکر من تأخر آجزاء احدود عن اد . 

کل مایکون لوجوده سبب فهو مکن الوجود. والمکن الوجود هو أن یکون 
جائزاً أن یکون وأن لایکون. فأما وجوده بعد العدم فهو ضروری. فانه لیس 
جائز وجوده إلا بعد العدم . 

الحس جنس للمس فلذلك يحمل علیه. لكنه فصل لشىء آخرء ومثل هذا 
الفصل لايحمل على ماهو فصل له . 

اد له أجزاءء واحدود قد لايكون له أجزاء وذلك إذا كان بسیطاً» وحینتذ 
يخترع العقل شيئأ يقوم مقام الجنس وشيئا يقوم مقام الفصل . وأما فى المركب 
فان الجنس يناسب المادة» والفصل يناسب الصورة. 

الوجود من لوازم الماهيات لامن مقوماتهاء لكن الحكم فى الأول الذى 
لاماهية له غير الإنية یشبه آن یکون الوجود حقیقته إذا كان على صفة. وتلك 
الصفة هى تأكد الوجود. ولیس تأکد الوجود وجوداً يخصص بالتأکد؛ بل هو 
معنی لااسم له يعبر عنه بتأکد الوجود. ويشبه أن یکون آولی مايقال فيه أن 
حقيقته الواجبية على الاطلاق» لاالواجبية بالمعنى العام . ومعناه أنه يجب له 
الوجود. وقدیعبر عن القوی باللوازم إذ لیس یعرف حقيقة کل قوة» ولو كان 
یعرف حقيقة الأول لكان وجوب الوجود شرح اسم تلك الحقيقة . 

فوم من أصحاب النظر سلكوا الطريق إلى معرفة الأول من المعلومات 
فقالوا: إن الأجسام لاتنفك عن الأعراض› والأعراض محدثة فهى إذن 
محدثة . وقالوا: كل جسم محدث ولايصح أن يكون الأول جسماً وهذه الحجة 
مع اختلالها وفساد مقدماتها غير مرتضاة فى معرفة الحقيقة فى ذلك من حيث 
السلوك . آلاتری أن احققین سلكوا إلى معرفة واجب الوجود بذاته وأنه ليس 
بجسم مسلکاً آخر وهوأنهم قالوا : إن واجب الوجود بذاته لاماهية له وکل 
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جسم فله ماهية والوجود خارج عنه. فواجب الوجود لیس بجسم. وقالت 
الفرقة التقدمة فى بیان التوحید بمسألة التمانع أى «لو كان فيهما آلهة الا الله 
لفسدتا»" وهی مع سخافتها غير مودية إلى حقيقة الطلوب كما یجب. وإنما 
الطریق الحق هو أن يقال : إن واجب الوجود بذاته لایصح أن یکون له علة» وکل 
معنی تتکثر آشخاصه فانه یتکثر بعلة» وسائر ماقيل فى بیان ذلك من أنه لایصح 
أن تکثر آنواعه . وکل هذه البیانات تبنی على مقدمات أولية عقلية غير ملتفت 
فیها إلى احسوس والی معلومات الأول . 

لایصح فى واجب الوجود الإثنينية فإنه لاینشسم لأن العنی الأحدی الذات 
لاینقسم بذاته فان انقسم هذا العنی وهو وجوب الوجود فإما أن يكون واجباً فيه 
أو مكناً أن ينقسم » وکلا الوجهین محال فى واجب الوجود فانه غير وااجب فيه 
آن ینقسم انون لانه بذاته واجب ولاعلة له فی وجوده ف هو آخدی انذات 
والاامکان منه آبعد . 

العنی فى الاعیان غير وجوده فى الذهن» ومثال ذلك الفرح مثلا فان و جوده 
فى الانسان غير وجود صورته فى الذهن . وإذا وجد الفرح وعلم أنه قد فرح : 
یکون قد حصل صورة الفرح فى ذهنه» وقد یکون الانسان فرحأ ولایعلم أنه قد 
فرح کمن یبصر شیثاً ولایعلم أنه یبصر فإذا علم أنه آبصره یکون قد علم ذاته أولاًء 
وإذا لم یعلم أنه آبصره لم یحصل صورته فى ذهنه فلم يكن له وجود فى ذهنه . 

نسبة الافعال الجميلة إلى وجود الملكة الفاضلة كنسبة التأملات والأفكار إلى 
وجود اليقين . فكما أن التأملات والافکار لاتوجد اليقين بل تعد النفس لقبول 
النفس فكذلك الأفعال الحسنة تعد النفس لقبول الملكة الفاضلة من عند واهب 
الصور . 

قولنا: «تغير فى سوادیته» أى تغیر فى الفعل لافی عارضء والكيفية تبطل 
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التناهی فى كل ذات الترتیب ۳۹ 


عند التغیر وتجىء كيفية آخری إما أن تکون مثلها فى النوع أو تخالفها لامحالة 
بشیء والا فلم تتغیر بحسب المشابهة» بل تکون الأحوال متشابهة. وان كانت 
الكيفية تخالف الأخرى فاما بمعنى فصلی واما ععنی عرضی فیکون قد قارن تلك 
الكيفية عارض كأن يجوز أن یقارن الأول وهو بحالة فى كيفيته. وربا تخیر 
بمقارنة ماليس هو فيكون السواد المتغير لم يتغير فى سواديته بل فى عارض 
لايجعل نفس السواد متغيراً» وهذا لايمنعه . فان كان يجعل نفس السواد متبدلا 
فى سواديته فهو إذن فى الفصل . وكذلك ال حال فى المزاج . 

كل شىء له فى ذاته ترتيب فلايجوز أن يكون غير متناه» والعدد الذى يكون 
له ترتيب لايصح أن يكون غير متناه. والعدد لانهاية له لكن ليس بالفعل . 
والترتيب هو أن يكون موجوداً بالفعل . وقولنا: «الكل ليس بوجود» هو غير 
فولنا «كل واحد موجود» فان هذا صادق. وقولنا: «الكل فى الأشياء الغير 
المتناهية موجود) ‏ كاذب . 

النظر فى العدد إما أن ينظر فى أنه عدد آو فی أنه عارض لطبيغة أو لامور 
مفارفه . والنظر فى أنه عدد وفی أنه عارض للمفارقات یتعلق با لایخالط 
الحركة» والنظر فى أنه عارض لطبيعة فیتعلق با یخالط الحركة» والنظر فى الجمع 
والتفریق فیتعلق با یخالط الحركة إذ الجمع والتفریق لايتمان الا بحر كة والشی- 
الذى لایقبل الحركة لايمكن جمعه وتفریقه بل لایصح فيه معنی الجمع والتفریق . 
والعدد العددی جعلوه مثلاً للعدد وجعلوه مفارقا . والعدد التعلیمی هو القارن 
للمادة لکنه قد جرد عنها والعدد بالتکرار هو أن يكون وحدة سارية فى جميع 
الأعداد فیکون تارة واحداً وتارة اثنين وتارة ثلاثة وتکون الوحدة الشخصية باقية 
بعينها ویکون کل عدد بفعله التکریر للوحدة بقدر عدد ذلك العدد ومراته وتکون 
تلك الوحدة ثانية بشخصیتها لابنوعیتها ؛ وهذا محال فان الوحدة فى الثانی هی 
غير الوحدة فى الأول بالشخص هى تلك فى النوع ؛ وتکرار الوحدة يجب 
أن يكون فى الوسط عدم حتى يصح التکرار . فإنها إن لم تعدم الوحدة أولا ثم 
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توجد ثانیا لم يكن تکرار واذا تکررت الوحدة مرارا فانه لایکون الا بان یکون 
هناك مرة بعد مرة وهذه المرة إما زمانية واما ذاتية. وان كانت زمانية ولم یعدم 
الوسط فان الوحدة هی كما كانت فانها کررت. وان عدمت ثم آوجدت 
فالو حدة موجدة آخری بالشخص.. وان كانت ذاتية لازمانية تکون تلك الذات 
بعینها باقية وان کررت مائة مرة ویلزم أن تکون الوحدة غیرها . وهذا محال فان 
الشیء لایکون غير ذاته. والقائلون بالعدد العددی یجعلون الوحدة الاولی 
غير كل وحدة من اللتین فى الثنائية واتفاقهاء وكذلك السبیل فى الثنائية . 
والثلائية وسائر الاعداد. ویقولون ان الثنائية پلحقها من حيث هی ثنائية وحدة 
غير وحدة الثلاثية فیلزم من ذلك أن لایکون عدد مرکبا من عدد» وحتی تکون 
العشارية مركبة لامن خماسيتين فان آحادها غير آحاد الخماسية وليشت هی 
مندرجة فى العشارية وهی مخالفة لآحاد العشارية فیلزم أن تکون الخماسية إذا 
آضیفت إلى العشارية لاتصیر خمسة عشر الا أن تستحیل آحادها أى تکون 
آحادها مغايرة لآحاد العشارية بل مشاكلة . 

الهیولی : معنی قائم بنفسه ولیس موجوداً بالفعل» وإنما يوجد بالفعل 
بالصورة فان جاز أن یکون هیولی لانهاية لها إما طبيعية وإما اشخاصها صح 
وجود جسم لانهاية له أو اجسام لانهاية لها فى العدد. وقد أبطل ذلك 
فى الطبیعیات . 

الهیولی : هی مبدّعة» وهی متناهية» ولایجوز أن تکون الاشخاص من 
جهة الهیولی غير متناهية والهیولی باعتبار ذاتها لایصح علیها معنی التناهی 
واللاتناهى» إذ هی غير متحيزة ولامتميزة . 

الشىء الموجود بالفعل لايكون له أبعاض' غير متناهية . إذا كان للابعاض 
ترتیب كانت تلك الابعاض مقدارية أو معنوية : فالمقدارية ظاهر أمرها أنها تكون 





.١‏ فى هامش ب : الأبعاد. 


وجوب وجود العلة مع العلول ۱ ۶ 





متناهية» وأما العنوية فاذا كان لها ترتیب أى یکون هذا البعض آولا وذاك انیا 
م N‏ 
الرتبین غیرمتناهية والا لم يكن الشیء موجودا بالفعل» وافا يصح فى الشيء 
الترتیب إذا كان بالفعل» واذا لم يكن للشیء ترتیب يجوز أن یکون غير متناه فانه 
یکون حینشذ بالقوة. 

إذا كان معلول آخیر مطلقاً أى لایکون علة ألبتة وعلة لذلك العلول» لکن 
لابد لها من علة آخری. تکون هذه العلة فی حکم الواسطة سواء کانت متناهية 
أو غير متناهية فلایصح وجودها مالم یعرض طرف غير معلول آلبته . والعلة 
يجب أن توجد موجودة مع العلول» فان العلل التی لاتوجد مع العلولات 
ليست عللا با حقيقة بل هى معدات أو معینات وهی كالحركة . 

وجوب ثبات العلة یکون من جهة أن العلول يجب أن یکون مع العلت وهذه 
الصور والاجسام كلها غير واجبة الوجود وبذواتها بل هی معلولة وثابتة فتحتاج 
إلى علة خارجه ثابتة ولایجوز أن یکون نوع منهاعلة لنوع ولاشخص علة 
لشخص فعلتها إذن غیرها وهو واهب الصور . واخرکات ليست هى عللا 
بالحقيقة» بل هی معدة ومهيئة . 

العله لیس من شأآنهاآن تتقدم العلول بالزمان بل فى الوجود والذات . اذا 
كان شخص ما من الاشخاص - ناراً كانت أو غيرها ‏ علة لوجود نار لم يكن ذلك 
الشخص بالعلية آولی من شخص آخر من نوعه فى أن یکون علة . والشخص 
الذی هو العلول سبیله سبیل سائر الأشخاص فى أن الشخص الذی هو العلة لیس 
هو أولى بالغلية امن القخض الق هو محا لیر وها ساي عه مره ايكون 
علة بالذات. وآما تقدمه فی الزمان فبأسباب خارجة كان یجوز آن یعرض للشخص 
العلول . فیجب أن تکون العلة متقدمة بالذات لابسبب عارض حتی تستحق أن 
تکون علة . فعلة النار مثلا یجب آن تکون موجودة خارجة عن طبيعة الثار . 

إن قال قائل إن الصبي فى اس ستمراره إلى بلوغ الکمال لیس يجب أن يقال إن 


علة الاشیاء 
القارة 


۲ التعلیقات 


الوسائط متناهية» لأن هذا الاستمرار ينقسم إلى مالانهاية له فان الاستحالات 
غير متناهية والاحوال غیر متناهية کا لال فی سائ ار کات فى آنها لاتتناهی - 
كان الجواب فى ذلك : اللانهاية فى مثل ذلك تکون موجودة بالقوة لابالفعل . 

الأشخاص الغیر التناهية لاتکون علة للانواع الا بالعرْض فلایجب أن تکون 
الأنواع غير متناهية أو هى تکون لها عللا بالعرض آی تکون علة للشخصية دون 
النواعية: 

شخص من الماء إذا كان علة لشخص من الماء أو الهواء لايصح أن يكون علة 
ذاتية أى علة لوجوده وإلآ وجب أن تكون أشخاص لانهاية لها موجودة معا لأن 
العلل الذاتية تكون مع المعلولات» فإذن هو علة بالعرض أعنى أنها معدة ومميطة 
للعائق لاعلة لوجود ذلك الشخص . والحال فيه كالحال فى الحركة فى أنها معدة 
وفى كونها غير متناهية وأنها إذا بطلت حركة وحصلت حركة أخرى أوجب ذلك 
شيئاً يكون علة لشىء معلول آخر . 

ليس کون الماء علة مادية للهواء أولى من کون الهواء علة مادية للماء 
وإن كان شخص من الماء يصير بالضرورة متقدما على شخص من الهواء فإنه 
علّةَ له بالعرض لأن الشخص لايصير علة لوجود النوع إلا بالعرض على 
ماعَرَفْتَ حيث كان الكلام فى العلل فليس ذلك الشخص علة بالضرورة 
للشخص الآخر فى الوجود بل هو معدود وإلأأوجب وجود علل لانهاية لها 
معاً لأن الأشخاص غير متناهية ويلزم أن تكون موجودة معا ويجب أن تکون مع 
المعلولات إذا كانت ذاتية. فإذن هى علل بالعرض لأن العلل الذاتية ليست 
غير متناهية . 

كل مالانهاية له لابداية له والأشخاص لابداية لهاء والحركات لابداية لها 
والحركة لايجوز أن تكون عللاً لأشياء قارة لأنها غير قارة» وحركات العلل علل 
معد لاموجبة للكائنات وهی أيضا علل لحركاتهاء وإنما آسبابها الموجدة الذاتية 
العقول الفعالة . 


بطلان الفصل عند بطلان النوع و ... ۳ 


لو كانت الغاية موجودة فى علم مخصص كما ظنء لم يكن النظر فیها إلا 
لصاحب العلم الکلی» فانه ینظر فيها آنها كيف كانت لو كانت عامة وکان النظر 
فیها نظراً عاماً لامخصصاً ولم يكن فى سنَة صاحب العلم الجزئى أن یثبتها 
ویتکلم فیها وفیما یعرض لها الهندس مثلا لاینظر فى القادیر والاشکال آنها هل 
هی لغاية أو لغیر غایة» وهل خلق الفلك لغاية أو لغیر غاية . 

القادیر من حيث هی غير مُشَكّلة هیولیات قريبة للاشکال القدارية 
ولخواصها. والوحدات أيضاً هیولیات قريبة للعدد ولخواص العدد . 

خواص القادیر والعدد هی غایات تتأدى الیها هيئاتهاء ولولا آنها غایات 
لا کان الطالب یطلبها فان الغاية فى الاستدارة شىء من خواصها لانفس 
الاستدارة» وتلك الخواص غاية لشکل الاستدارة . 

الغاية توجد فى کل العلوم . 

وإذا بطل السواد فقد بطل معه فصله النوع له وبطلت حصة من 
طبيعة اجنس فان اللون معنی عام يعم السواد وسائر الالوان» ویکون لكل واحد 
فصل یحصل حصة من اللون ویخصصه كالنطقية مثلا التی تفرز حصة الانسان 
من الحيوان وتحصلها أو تخصصها. فان فرضنا أن فصله النوع له باق یکون 
السواد أيضاً باقياً» وان فرضنا أن حصته من طبيعة اجنس باقية كان ذلك الفصل 
-الذى فرضناه فصلا منوعاً ‏ عرضا لافصلاً» فان الفصل هو الذی یتعلق به قوام 
الشیء والعرض لایتعلق به . 

اجوهرية فى النار إذا فسدت النار لایصح أن تبقی مع حدوث الهواء حتی 
تبقی حصة الجنس مع فساد الفصل » وكذلك الحيوانية التی فى الانسان : فانها 
ليست هی الحيوانية التی فى الفرس حتی یکون فیهما معنی واحد بالتغییر . 

البیاض إذا استحال سوادا كان له استحالات لانهاية لها لکنها ليست بالفعل 
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ولاتكون تلك الاستحالات موجودة معاً بل تكون على سبيل التحدد كالحال 
فى الحركة. 

ولايمكن أن تكون فى آن واحد ثابتة على حالة واحدة بعينها ويكون مشاراً 
إليها ولايكون تغيره بالأشخاص بل بالانواع . وأما الصور الجوهرية مثل الاء 
والنار فإنها تستحيل دفعة واحدة بغير وسائط » فيجب لو كانت بينها وسائط 
غير متناهية أن تكون تلك الوسائط بالفعل» وهذا محال لما عرف وهو أن مايكون 
بالفعل يجب أن يبقى آنا ويفسد فى آن» وبين كل آنين زمان» وإما أن توجد تلك 
الصور فى زمان غير متناه ومثل هذا لايصح أن يكون بين متقابلين على ماتعرفه. 
وإما آن توجد صور غير متناهية بالفعل فى زمان متناه - وهذا أيضاً محال . 

البخار ماء متصعد» ونسبته إلى الماء نسبة الغبار إلى الأرض . 

ليس للألوان فصل جوهرى نسبته إلى البياض والسواد كنسبة النطق إلى 
الإنسان؛ ولاللبسائط فصل جوهرى أيضاً بل يكون ذلك للمركب الجوهرى . 

إن الحيوان ليس يحتاج فى أن يكون حيواناً إلى أن يكون ناطقاً أو غير ناطق» 
بل يصح أن يكون هذا أو ذاك» ولكن لابد من أن يحملء لكن إذا حمل فقد 
تخصص . فصار إما ناطقاً وإما غير ناطق . 

الذى يعرض للمادة المطابقة كالذكورة والانوثه لاتؤخذ المادة والنوع الذى 
عرض له فى حدوده. والذى يعرض للمادة المتخصصة کال صبع فإنه جزء للجسم 


لامطلقاً بل للجسم الذى صار حيواناً أو إنساناً. والحادة والقطعة ليس جزءا للسطح 


مطلقاً بل لسطح صار قائمة أو دائرة فإنه تؤخذ تلك الصورة والنوع فى حدوده. 
الكميات لها أجزاء» والكيفيات لاآجزاءلها. وليس لكل نوع الا للجوهر 
المركب والكمية. 
اخط لیس صورة ا سم ولافاعله ولاغایته ولاهیولاه بل الم التام 
فى الابعاد هو غاية الخط أى غاية وجود الخط الجسم فانه یحتاج إليه للجسم 
وهو فاعله لان الجسم مالم یتناه فى الابعاد إلى آبعد غاية لم یحدث خط . 


الوضع 0 


القائمة هى معنى واحد وإذا تغير بطل معناها فلاتكون قائمة أكبر من قائمة 
ومنفرجة آکبر من منفرجة وحادة أكبر من حادة» فليس كل منهما شيئاً واحداً بل 
له آنواع . والقائمة هى كالواسطة والاعتدال الذى لاأعراض له» فهى کالعنی 
الوجودی . والحادة والمنفرجة إنما یعرفان بالقياس إليها كما تعرف الأعدام 
بالوجوديات وهی کالاعتدال وتانكما كالخروج عن الاعتدال . 

مايكون منه الشىء إما أن يكون ذلك الشىء فيه وذلك كالنار إذا كانت علة 
للحرارة واليبوسة فان علتهما فى جملة النار صورة» وكذلك الحكم فى سائر 
اللوازم فان الشيء إذا لزم عنه شىء إما أن يلزم عنه فى نفسه أو يلزم عنه 
فى غيره» وإما أن يكون منه الشىء لابن يكون فيه» وذلك كالإله للعالم . 

الصورة ليست علة صورية للمادة بل صورة للمادة» وهی علة صورية 
ال الس كني رسيي اش ا ا 
بغير المرئى والهواء غير مرئى» والهباء المنبث فيه مرئى» فهذه الزرقة هی خلط ما 
هو مرتی وغير مرئى» والهواء مشف والشف غير مرئی . 

الكرة التاسعة ليس لها إلى الحاوى نسبة بل إلى ا لمحوى . 

الوضع هو نسبة أجزاء جملة الشىء بعضها إلى بعض مأخوذة مع نسبتها إلى 
الجهات الخارجة عنها : كانت تلك الجهات حاوية أو محوية. 

الاختلاف فى الوضع مع وحدانية الطبيعة اختلاف فى الشخص والعدد. 
فأما إن اختلفت الطبيعة كالرأس والساق فى الفوق والأسفل فحيئذ يختلف 
الوضع اختلاف التضاد. ويجب أن يتضاد هذا الذى كان أسفل ثم صار فوق 
والذى كان فوق ثم صار أسفل . 

احاذاة تابعة للوضع . وإذا تغير الوضع تغيرت الحاذاة والموازاة وجميع النسب 
التى تكون لذى الوضع وربما تغير الوضع ولم يتغير المكان الذى يكون فيه 
ذو الوضع . 

قولنا متى وأين ليس يعنى به کون الشیء فى المكان أو الزمان مركباً ويعنى 
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بالترکیب الوضوع مع نسبة» بل یعنی به نفس النسبتين . فنفس النسبة هو الأين 
لا النسوب ولا النسوب إليه ولامجموع النسبة والنسوبین» وکذلك احال 
فى الافتاقة وال وه 

متی هو الکون فى الزمان» والزمان الواحد يصح أن یکون زماناً لعدة كثيرة 
بالتحقیق . فأما متى كل واحد منها فهو خلاف متی الآخرء فان کون کل واحد 
منها فی ذلك الزمان غير کون الاآخر . والاین هو کون الشیء فى الکان» ومعناه 
وجوده فيه» وهو وجود نسبی لاوجوداً على الاطلاق» وهو مختلف فيه فان 
کون زید فى السوق غير کون عمرو فیه » والکون فى الزمان غير نفس الزمان . 
واذا بطل کون الواحد فى زمان لم يبطل کون الآخرء والزمان لیس وجوده 
فى زمان فكذلك لیس بعدم فى زمان . 

نسبة الأول إلى العقل الفعال أو إلى الفلك نسبة غير متقدرة زمانية» بل نسبة 
الأبديات» ونسبة ال*بدیات إلى الابدیات تسمی السرمد والدهر . 

الزمان یدخل فيه ماهو متغير. ونسبة الأبديات إلى الزمان هو الدهر فان 
الزمان متغیر والابدیات غير متغيرة . 

کل مایقع فى الزمان فانه ینقسم كالحركة» وذو الحركة الماسة یقع وطرف 
الزمان» والطرف لاینقسم. واللاماسة لاتقع الا فى الزمان لانه مفارقة الماست 
والفارقة حرکة. 

متی الشیء هو کون الشیء فى زمانه . وقد یکون الزمان موجودا ولایکون 
ذو الزمان فيه ولایکون متی . و کذلك الاین . 

إذا قيل هذا آشد سواداً من ذلك فليس یعنی السواد الطلق فانهما فى حد 
السواد واحدء لانه يحمل على کلیهما بالسواء بل معناه أن هذا فى سواده 
ا لخصص آشد من ذلك فى سواده اخصص. وإنما یکون ذاك بالا ضافة إلى البیاض 
بان یکون هذا آقرب الى البیاض من ذاك . 

معنی اشتداد السواد هو أن يشتد الوضوع فى سوادیته لاآن يشتد سواد. 


الإضافة ۷ 


فى سواديته على أنه بقى منه أصل وانضاف إليه فرع » بل يكون الأول قد بطل 
وحدث نوع آخر وعلى هذا يجب أن يكون كل سواد موجود عنه الاسوداد غير 
الأول بالنوع وهو فى حد ذاته لايقبل الاشتداد والتنقص. بل إنما يعرضان للسواد 
المعين بحسب قربه من الغاية وبعده. وكذلك الحال فى المزاج فان النوع الأول من 
المزاج یبطل ويحدث نوع آخر من المزاج مخالف للأول ومعنى قولنا اشتد الشىء 
فى سواديته أنه تغير الشىء فى حقيقته السوادية لافى عارض من عوارض 
السوادية. وإذا كان كذلك يكون تغير فى الفصل» وإذا تغير فى الفصل يكون قد 
تغير فى النوع . 

من الإضافة ما لاتنفك عن إضافتها إلى المضاف إليه كهيئة العلم فإنه لاينفك 
عن إضافته إلى العالم والمعلوم» ومنه مالايلزم فيه ذلك دائماً كالإضافة التى هى 
أبوه أو بنوه فإن الأب من حيث هو إنسان قد ينفك عن إضافته إلى الابن . 

التخالفان هما معاً فى الوجود من حيث الإضافة» كما أن المتشابهين هما معاً 
فى الوجود» من حيث الإضافة . 

التضادان یل مهما التضایف بسبب التنازع ویکون کل والحد منهما معقول 
الماهية بالقياس إلى الآخر بسبب التنازع وصحیح أن يقال انهما حيث هما 
متضادان متضايفان» وليس صحيحاً أن يقال من حيث هما متضايفان متضادان . 

إذا قلنا : «لأخفيف ولاثقيل» ليس يعنى به أنه متوسط بينهما بل يعنى أنه 
خارج عن جنس الخفة والثقل» وهو سلب على الاطلاق كما يقال ان الصوت 
لايرى فهو سلب على الإطلاق» ولیس كما يقال لاحار ولابارد ويعنى به الفاتر . 

الويجاب والسلب يوجدان فى العلوم مسخصصین. والعدم والملكة هما 
الويجاب والسلب مخصصین فى الوضوع فان الإنسان ما أن يكون أعمى أو 
یکون جيرا ومعناه آن الانسان إما بصیر واما لیس ها 

قد یکون اللفظ محصلا ومعناه غير محصل ‏ وقد یکون العنی محصلا 
واللفظ غير محصل» وذلك كما یقال : «ملول» فإنا نعنی به عدم الثبات وهذا 


توصیح بعضص 


علة الحوادث 


۶:۸ التعلیقات 


كما یکون سلب لفظی وایجاب معنوی وبالعکس . 

الخير والشر ليسا جنسين بالحقيقة فانهما یختلفان وذواتهما بحسب اعتبارات 
مختلفة وبحسب إضافات » فانه يشبه أن یکون مایظنه احد خيراً يظنه احد 
لاخيراًء وكذلك الوافق واخالف هما من اللوازم التى تلزم الاشیای والراحة 
والالم من الوافق واخالف والوافق واخالف لایدخلان فى تقو الوضوع لهما 
وهما من مقولات كثيرة. وإذا كان شىء مركباً من مقولتین فلاینسب إلى 
آحدهما إذا تساویا فيه بل يجب أن یخترع له معقوله . 

كل حادث فقد حدث بعد ما لم يكن : فیجب أن يكون لحدوثه علة هی أيضاً 
حادثة» ولتلك العلة علة أخرى» ولتلك أخرى فيتسلسل إلى مالانهاية . والكلام 
فى كل واحد منها كالكلام فيما قبله ولايقف فيها سؤال «لم» فإما أن تكون كل 
علة فى آن فتتشافع الانات؛ وإما أن تجتمع معا فى زمان» وكلاهما محال أعنى 
تشافع الآنات واجتماع العلل كلها فى زمان واحد فيلزم حينئذ أن تكون هذه 
العلل إما حركة وإما ذوات حركة. لأن الحركة بذاتها تبطل» لابسبب مبطل 
فيكون بطلانها علة لحدوث حركة أخرى فلاتكون الأسباب مجتمعة فى زمان» 
ولولا الحركة لما صح وجود حادث لما ذكر من وجود تشافع الآنات أو اجتماع 
العلم فى زمان واحد» وقد عرف بطلانهاء فيجب أن تكون العلل الحركة التى 
تعدم واحدة وتلحق أخرى . 

إذا سئل فقيل: لم حصل هذا الشخص؟ فقيل : لأنه كان كذاء فيقال: 
ولم كان كذا؟ فقيل: «لأنه كان كذا» ‏ فيجب أن تكون هذه الأشياء كلها 
فى آات: وتشافع الآنات محال» فيجب أن يكون هاهنا حركة فائتة ولاحقة . 

العلل الحقيقية يجب أن تكون متناهية . فإنها إن لم تكن متناهية وجب وجود 
ای عنس بان تا وهذا محال. والعلل الْعدة وهی التى تعد 
العلول لقبول الصورة أو الهيئة يجوز أن لاتكون متناهیت وكذلك العلل المعينة 
يكون بعضها قبل بعض وتتعلق باخرکة . 


العلة الفاعلية ۹ 





عدم علة الحركة هو علة عدم الحركة . 

البانى علة لتحريك اللَّبِن ثم إمساكه عن التحريك علة للسكون» فإن عدم 
علة الحركة علة عدم الحركة. ثم ثبات اللَّبن من مقتضى طبيعة الأرض» 
ومستحفظ طبيعة الأرض واهب الصور. والنار علة لاستعداد تام فى المادة 
السخنت والاب علة حركة النی» وحرکة النی إذا انتهت إلى القرار علة لحصول 
النی فى القرار» ثم حصوله فيه علة لأمرماء وأما تصویره حیواناً وبقاژه فعلته 
واهب الصور . 

علة بقاء الفلك على نظامه وترتیبه طبیعته المقتضية لحفظ نظامه ؛ وعلة طبیعته 
الباری . 

الاب علة بالعرض لوجود الابن فإنه علة لتحريك النی إلى القرار . ثم 
انحفاظ النی فى القرار إما بطبعه وإما بانضمام فم الرحم» وهو الانع الذی يمنعه 
عن السیلان» ثم قبوله بصورة الانسان لذاته . وأما مفيد الصورة فهو واهب 
الصور . والبناء لیس هو علة لوجود البيت» بل هو سبب لتحريك آجزاء البیت 
إلى آوضاع مختلفة تحصل من تلك الأوضاع صورة البيت» وانتهاء تلك الحركة 
علة لا جتماع تلك الأجزاء . 

لو كانت الحرارة محددة كانت تسمى فاعلا بذاتها. ولما كانت آلة لشىء آخر 
هو النارء وهی فاعلة بقوة» فإن النار فاعلة بها أعنى بالحرارة التى هی قوتها . 
ومثاله فی النفس ولو کانت النفس فاعلة محددة کانت فاعلة بذاتها» ولا صارت 
آلة لشیء صار بها فاعلا بالقوة» ولو كان البدن فاعلا محدداً من دونها كان فاعلا 
بذاته ولا صار آلة لها وکان الفعل به آلياً . 

العدم سبب للعدم : کعدم الحرارة یکون سبباً لعدم مایکون منه الحرارة» یعنی 
لعدم اللطافة . 

السوال إذا لم يجب عنه بالغاية التی ینقطع عندها السوال یکون لازماً وعائداً 
مثلا يقال : لم كان کذا؟ فیقال : انه كان كذا أو لایکون ذلك الغاية التی ینقطم 


حفظ نظام 


عندها السوال بل یلزم أن يعاد السوال . 

سبب هله التغیرات شیء متغیر لامحالة وهو ار کة . وهذه التغیرات تتأدی 
إلى ثابت واحد. وهذه الختلفات تتأدی إلى نظام واتفاق واتحاد . 

الا ختلافات فى الأجناس وفی الأنواع وفی الأشخاص وفی الأحوال كلها 
الوجودة آعنی الاختلافات مقتضی معنی واحد وهو نظام الكل وحفظه. فان 
أجناس الوجودات كالحيوان مثلا وأنواعها کالانسان مثلا وأشخاصها کأشخاص 
الانسان وآحوالها الختلفة علیها كلها يقتضيها نظام الخير فى الكل وهو یژدی إلى 
نظام عقلى . ولو صح أيضاً وجود الأدوار لكان أيضاً من مقتضى ذلك النظام 
والضرورات التابعة للغايات فى الموجودات وإن لم تكن مقصودة فى حفظ نظام 
الكل فإنها صرفت إلى أشياء نافعة بالتدبير الإلهى ليحفظ بها نظام الكل . 
والشىء الواحد الجزئى الذى تتوافى إليه الأسباب وإن كان مستنكراً فى العقل 
كسرقة السارق وزنا الزانى لو لم يكن نظام العالم محفوظاً فإن الأسباب المؤدية 
إليه هی الأسباب فى حفظ نظام العالم وهو کالضروری التابع لها . والعقوبة التى 
تلحق الزانى والظالم إنما تقع عليهما لحفظ نظام الكل» فإنه إن لم يتوقع المكافأة أو 
لم يخف المكافأة على ظلمه وفعله الشر والقبيح لم يقلع عن فعله ولم ينزجر 
فلم يبق نظام الكل محفوظاً. ودخول الشر فى القضاء الإلهى هو أن ذلك الشر 
تابع للضروری الذی هو من القسم الثانی . وه الور فص تا تلاسر 
الالهی حفظ نظام الكل على أتم مايمكن أن یکون كالشيخوخة والوت» فان 
الشيخوخة أمرٌ ضرورى تابع وقد جعلت علة لطهارة النفس وكسر قواها 
الحيوانية» والوت جعل علة لوجود آشخاص ونفوس لانهاية لها كانت تستحق 
الوك 

حصول الضوء فى القابل له هو من جهة واهب الصورء ویکون حصوله فيه 
هو زوال العاتق عنه الذى هو الظلمة وتمام استعداده لقبوله. 

الضوء هو انفعال فى القابل من المضىء أو حصول أثر فيه من واهب الصور . 


سبب إجابة الدعاء ۱ 





الالوان إنما تحدث فى السطوح من حصول الضیء ولیست فى ذواتها 
موجودة : وهی آعراض تحصل بواسطة الضیء وسبب کونها مختلفة وآن 
بعضها آبیض وبعضها آسود وبعضها فى كذاء اختلاف الاستعدادات فى الواد . 

ا ان خرن نی هیودا وا مغ موتو دوعت آن یکی آشعا 
من غير زمان» وذلك کالهیولی والصورة فان وجودهما معا بلازمان . فانه كما 
توجد الصورة من واهب الصور توجد الهیولی بالفعل . 

سبب اجابة الدعاء توافی الأسباب معا حکمة إلهية» وهو أن یتوافی دعاء 
رجل مثلا فیما يدعو فيه وسبب وجود ذلك الشیء معا عن الباری . فان قيل : 
فهل كان يصح وجود ذلك الشیء من دون الدعاء وموافاته لذلك الدعاء؟ قلنا : 
لاء لأن علتهما واحدة وهو البارى» وهو الذی جعل سبب وجود ذلك الشی- 
الدعاء كما جعل سبب صحة هذا الریض شرب الدوای وما لم یشرب الدواء 
لم يصح . وكذلك الحال فى الدعاء وموافاة ذلك الشیء فلحکمة ماتوافیا معا 
على حسب ماقدر وقضی . فالدعاء واجب» وتوقع الاجابة واجب . فان انبعائنا 
للدعاء یکون سببه من هناك » ويصير دعاؤنا سبباً للاجابة وموافاة الدعاء حدوث 
الامر الدعو لأجله هما معلولا علة واحدة» ورعایکون آحدهما بو اسطة الآخر . 
وقد یتوهم أن السماویات تنفعل من اللأرضية» وذلك آنا ندعوها فتستجیب لنا 
ونحن معلولها وهی علتناء والعلول لایفعل فى العلة آلبتة . وانغا سبب الدعاء 
يق هناك ایشا لأنهننا تا على الدعات وختسا سيل لا غاه واه اذا 
لم یستجب الدعاء لذلك الرجل» وان كان يرى الغاية التی يدعو لاجلها نافعة» 
فالسبب فيه أن الغاية النافعة إِنما تکون بحسب نظام الكل لابحسب مراد ذلك 
الرجلء فر بجا لاتكون الغاية بحسب مراده نافعة فلذلك لاتصح استجابة دعائه . 
والنفس الزكية عند الدعاء قدتفيض عليها من الأول قوة تصير بها مؤثرة 
فى العناصر فتطاوعها العناصر متصرفة على إرادتهاء فيكون ذلك إجابة للدعای 
فإن العناصر موضوعة لفعل النفس عنها. واعتبار ذلك فى أبدانها صحيح فإنا 


كيفية حصول 
الالوان 


سیب اجابة 


الدعاء 


کل مایصدر 
عن واجب 
الوجود فاتما 
یصدر بواسطة 
عقلیته له 


0 التعلیقات 


ربا تخیلنا شيئاً فتتغیر آبداننا بحسب ما تقتضیه آحوال نفوسنا وتخیلاتها . وقد 
يمكن أن تژثر النفس فى غير بدنها. کم‌اتوثر فى بدنهاء وقد توثر النفس 
فى نفس غيرهاء كما يحكى عن الأوهام التى تكون لأهل الهند إن صّحت 
الحكاية. وقدتكون المبادئ والأول تستجيب لتلك النفس إذا دعت فيما تدعو فيها 
إذا كانت الغاية التى تدعو فيها نافعة بحسب نظام الكل . 

كل مايصدر عن واجب الوجود فإنما يصدر بواسطة عقليته له. وهذه الصورة 
العقولة له يكون نفس وجودها نفس عقله لها لعا ند سين كنا نيو ای فيك 
لأحدهما على الآخرء فيكون عله لها ممايزاً لوجودها عنه . فليس معقوليته لها 
غير نفس وجودها عنه. فإذن من حيث هى موجودة هى معقولة ومن حيث هى 
معقولة هى موجودة» كما أن وجود البارى ليس إلا نفس معقوليته لذاته . 
فالصور المعقولة له يجب أن يكون نفس وجودها عند نفس عقليته لهاء والا إن 
كانت مقولات أخرى علة لوجود تلك الصور كان الكلام فى تلك العقولات 
كالكلام فى تلك الصور ويتسلسل إلى غير النهاية . فإنه يجب أيضاً أن تكون قد 
عقلت أولا حتى وجدت وذلك إلى مالانهاية» أو تكون إنما عقلت لأنها وجدت 
فيكون علة معقوليتها وجودهاء وعلة وجودها معقوليتهاء فيلزم أن تكون علة 
معقوليتها معقوليتها وعلة وجودها وجودها. 

الصور المعقولة إما أن توجد عنه بعد أن تكون معقولة فتكون قبل وجودها 
عنه موجودة لأنها إن لم تكن موجودة لم تكن معقولة» فان ماهو غير موجود 
لايعقل» فيلزم إذا كانت موجودة أن تتقدمها عقليته لهاء وذلك إلى غير نهاية . 
والكلام فى ذلك كالكلام فى هذاء لأنها كانت معقولة له. وهی أيضأً من 
لوازمه» فتكون قد عقلت هذه أيضاً بواسطة صور معقولة أخرى الكلام فيها 
كالكلام فى هذه ويتسلسل الأمر. 

إن قیل : إنما وجدت هذه اللوازم لانها عقلت. وعقليته لها التى هی سبب 
وجودها هی من اللوازم» لزم السؤال فیقال : لم وجدت. وبواسطة أى شىء؟ 


فیقال إنما وجدت لأنها عقلت فیتسلسل الأمر . 

هذه الصور المعقولة من لوازم ذاته . واذا تبع وجودها عقليته لها كانت عفلیته 
ایشا تون وعدرو ا SG‏ سس 
تعقل إلى مالانهاية . 

وو سي ع ينا ري ارم و 
فان العقول يجب أن يكون موجوداًء وإذا كانت موجودة يجب أن يتقدم 
وجودها أيضاً عقليته لها فيتسلسل ذلك إلى غير نهاية فيجب إذن أن تكون نفس 
عقليتها لها نفس وجودها. 

إن جعل بواسطة شىء عقليته لها يلزم أن يكون الشىء موجوداً وتتقدمه 
عقليته له ويلزم أن يعود آخر الأمر إلى شىء تكون نفس عقلیته له نفس وجوده 
حتى لايتسلسل . 

الموجودات الصادرة عن الأول لیس انتظامها لأن الملقصود فیها هو النظام 
بل إنما لها النظام لأنها مراد الأول وهو نفس النظام . 

الأول لایتکثر لأجل تکثر صفاته لأن کل واحد من صفاته اذا حقق تکون 
الصفة الأخرى بالقیاس إليه. فتکون قدرته حیاته وحیاته قدرته وتکونان واحدة 
فهو حى من حيث هو قادر» وقادر من حيث هو حى » وکذلك سائر صفاته . 

الأفعال الصادرة عن الأوائل لاتصدر عنها لأغراض لها كما تصدر عتا أفعالنا 
لأغراضناء بل تصدر عنها لوجودهاء ولأن وجودها وجود تقتضى أن تكون 
عنها هذه الموجودات فهذه الموجودات موجودة عن وجودهاء لآنه ذلك الوجود 
لالش ءاخر 

فرق بين أن تفيض عن الشىء صورة معقولة» وبين أن تفيض عنه صورة من 
شأنها أن تعقل : فإن معنى الأول آنها صدرت وهی معقولة بالفعل فتكون 
عقليتها مع صدورها أو سبب صدورهاء ومعنی الثانی آنها صدرت وهی بالقوة 
معقولة وأنها تعقل بعد صورها. 


الأول لايتكثر 
لاجل تکثر 
صفاته 


عدم الغرض 

فى الافعال 
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الاوائل 


الصورة 
العقولة بالفعل 
وبالقوة 


الحد للطبيعة 

الكلية بالذات 

وللشخصية 
بالعرض . 


بيان العقول 
من الاشخاص 


التحدید یکون 
بالقتومات 


۵ التعلیقات 


ایکون ا ا بالزاه و ا فاخت فاته بل ری 
فانه لو كان حد الانسان حداً لزید بالقصد الأول لم يكن إلا لزید وکان یبطل مع 
بطلان زید » ولم يكن یقع على غيره. وکذلك العلم الکلی یتناول اجزئیات 
بالعرض الا أن تکون شخصية نوعه مجموعة فى شخصه. فان احد له وحده. 
فان علمك بأنه كلما كانت الشمس فى مقابلة القمر وکانت الأرض بینهما 
ولم یکن للقمر عرض وا وجب الکسوف. لیس یتناول مذا الکسوف 
بعینه بالذات بل بالعرض » فلهذا یقع على جمیع الکسوفات . 

العقول من هذا الشخص الشار إليه هو أن تجرد ماهیته بصفاته وأحواله كلها 
واعراضه حتی یکون مطابقا حسوسه وتجرده عن وضعه الشار اله لاعن الوضم 
الطلق » وعن مادته الشار الیها لاعن الادة المطلقة» وعن صفاته التخصصه بها 
لاعن الصفات مطلقة» بل تأخذ جمیع صفاته وآحواله وان تخصصت به مطلقة 
كلية بحیث يصح حملها على كثيرين» فیکون العقول منه غير مشار إليه وإن كان 
معقولا كما هو میم آحواله من وضعه وأينه وصفاته. الق و بان م 
ومعقوله» وان كان مطلقه أو محسوسه مشاراً الیه ومعقوله غير مشار إليه فانه 
قد أحدث کل آحواله كلية . 

العقول من الشخص مالم يكن مقیسا إليه على أنه معقول هذا الشخص 
الشار إليه احسوس. أو على أنه هو بعينه» بل على أنه يجوز حمله عليه وعلی 
غيره من أشخاص النوع ‏ كان كلياء وذلك بان تؤخذ صفاته وأحواله كلها كلية 
فلايوجد معها ماتشخص به» وهو الوضع والآين. 

التحديد يكون بالمقومات. والذى نوعه فى شخصه فمعقوله ومحسوسه 
محدوده لأنه لايشركه فيه غيره فما يعمل منه هو مايحد به وهو مقوماته . ومايسند 
إليه يكون محدوداً والعقل يثق به . والمتغير معقوله غير محدوده بل محسوسه 
فقط » ومحسوسه تكون صفاته بحيث يمكن وقوع الشركة فيها. وإذا أسندت إليه 
لاتكون محدودة ولایثق بها العقل» لتغيرها. والمعقول هو العنی المشترك فيه 
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لاالعنی اللخصص ويكون لامحالة كليا. والجزئى بهذا يكون له معقول إذا علم 
من جهة آسبابه وعلله لامن جهة الاشارة إليه باس كالكسوف اجزئی 
والشخص الإنسانى مثلا مالم يشر إليه حسیاً بل علم من جهة آسبابه وعلله . 
معنى واجب الوجود بذاته أنه نفس الواجبية» وأن وجوده بالذات» وأن كل 
صفة من صفاته بالفعل ليس فيها قوة ولاإمكان ولااستعداد. فاذا قلنا: إنه مختار 
وإنه قادر فإنه نعنى به أنه بالفعل كذلك لم يزل ولايزال» ولانعنى به مایتعارفه 
الناس منهما: فإن الختار فى العرف هو مايكون بالقوة ويحتاج إلى مرجح. 
يخرج اختياره إلى الفعل ما داع يدعوه إلى ذلك من ذاته أو من خارج. فيكون 
ينيطنا نرتقا الى سكم ميخيط رو الول "قالغنا رول بر مسا الى ذلك خر 
ذاته وخیریته » ولم یکن مختارا بالقوة ثم صار مختارا بالفعل ‏ ی 
مختارا بالفعل . ومعناه أنه لم يختر غير مافعله ونما فعله لذاته و خیریته داته 
لالداع آخر ولم يكن هناك قوتان متنازعتان كما فینا فطاوع إحداهما ثم صار 
اختیاره إلى الفعل بها. وكذلك معنی قولنا إنه قادر أنه بالفعل كذلك لم يزل 
ولایزال ولایعنی به مایتعارفه اجمهور فى القادر منا فإن القدرة فینا قوة فإنه 
لایکن أن يصدر عن قدرتنا شىء مالم يرجح مرجح؛ فان لنا قدرة على 
الضدین . فلو كان يصح صدور الفعل عن قدرة لصح صدور فعلین معا عن 
إنسان واحد فى حالة واحدة. فالقدرة فینا بالقوة» والاول بری من القوة. واذا 
وصف بالقدرة فانه يوصف بالفعل دائماً. ونحن إذا حققنا معنی القدرة كان 
معناه آنا متی شئنا ولم يكن مانع» فعلنا. لکن قولنا متی شئنا لیس هو أيضاً 
بالفعل فإنا أيضا قادرون على المشيئة على الوجه الذی ذکرناه» فتکون المشيئة فینا 
أيضاً بالقوة. فکان القدرة فینا تارةٌ تکون فى النفس وتارة فى الاعضاء. 
والقدرة فى النفس هى على المشيئة» وفی الاعضاء على التحريك» فلو وصف 
الأول بالقدرة على الوجه التعارف لوجب أن یکون فعله بالقوة» ولکان بقى هنا 
شىء لم یخرج إلى الفعل فلایکون تاماً. وعلی الجملة فان القوة والامکان 
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فى الماديات. والأول هو فعل على الإطلاق» فكيف يكون قوة! والعقول الفعالة 
هى مثل الأول فى الاختيار والقدرة وذلك لانها ليست تطلب خيراً مظنوناً بل 
خيراً حقيقياً» ولاينازع هذا الطلب فيها طلباً آخر كما فينا إذ ليست فيها قوتان 
ويكون من وجه التنازع من قبلهما. فعلو الأول ومجده أنه بحيث يصدر عنه هذه 
الأفعال وتجد هذه العقول فى أن تتوخى أن تكون أفعالها مثل فعل الأول. وقد 
قيل: «الإنسان مضطر فى صورة مختار»» ومعناه أن المختار منا لايخلو 
فى اختياره من داع يدعوه إلى فعل ذلك . فان كان الداعى الذى هو الغاية موافقاً 
لأقوى القوى فيناء قیل : فلان مختار فيما يفعله؛ وربما يكون ذلك الداعى من 
جهة إنسان آخر . 

وفى حالة أخرى لايوافقنا فيها ذلك الداعى» فيكون صدور الفعل مثا بحسبه 
على سبيل الإكراه. وإذا كان الداعى ذاتنا كان مختاراً بحسبه . فالختار با" قيقة 
هو الذى لايدعوه داع إلى فعل مايفعله. ونحن إذا قلنا فلان يفعل كذا مختاراً 
كان معناه أن داعيه ذاته . واذا قلنا إنه فعله مكرهاً كان داعيه غيره. والداعى إذا 
لم يكن غيره كان الفاعل فيما يفعله مختاراً ويكون عنده أن ذلك الداعى غاية أو 
خير ما بحسب الوهم أو بحسب العقل . وإذا كان الداعى غيره كان فعله» وان 
كان فيه صلاح للفاعل» صادراً عنه على سبيل الكره. فالأول لما كان هو الخير 
كان صدور الأشياء عنه صدور ما لوصدر عن غيره كان طلبه فيه الخير . فلما 
لم يختلف فيه الغاية والفاعل» وكان صدور هذه الأشياء عنه لالغاية خارجة عن 
ذاتهء كان بالحقيقة هو الختار . وإنما لايصح فينا الاختيار الحقيقى لأن فينا قوتين : 
قوة تطلب شيئاً خلاف ماتجبر عليه» وقوة تحاول ضد ذلك . والأول ليس فيه هذا 
لان صدور.الاشیاء عن ذاته هو بحسب خيريته» وتلك الأشياء غير منافية لذاته 
فلايكون هناك تنازع فى الإرادة . 

يجب أن يكون فى الوجود وجود بالذات» وفى الاختيار اختيار بالذات وفى 
الإرادة إرادة بالذات» وفى القدرة قدرة بالذات حتى يصح أن تكون هذه الأشياء 
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لابالذات فی شیء. ومعناه آن یکون یجب آن یکون واجب الوجود وجودا 
بالذات ومختاراً بالذات وقادراً بالذات ومريداً بالذات حتی تصح هذه الأشياء 
لابالذات فى غيره . 

العقول الفعالة لم یسبق وجودها إمكان» فلیست هی مادية» فامکان وجودها 
فى ذواتها . 

کمالات الانسان فى العلم والعمل محدودة وهی غير معتد بها بالقیاس 
إلى کمالات العقلیات» والناس فیها متفاوتون» وقلمایوجد منهم من يحيط بها 
مع نزارة مقدارها بل الجمهور فیهم نقص » وکل انسان یعرف من نفسه نقصانه 
ويشهد علیها به ولذلك یدهش فلایهتدی إلى سّمت رشده» ولاجل هذا الدهش 
يذهب عن طلبها يأسأ منها فيحيد عنها إلى آمور دنياوية» أو یعول فى علمه على 
أوهام مضلة . 

قد نُكره على فعل شىء ويكون فيه صلاحنا فلايكون فعلنا تبعاً للوهم . 

المعتزلة يظنون أنهم قد أثبتوا «أولا» ليس بجسم» وليس الأمر على ذلك فان 
هتم شلك لاله لس عسي ل تا نها توا ای ع الجر ال شا 
آحواله وآفعاله بأحوال الانسان. والسبب فى ذلك آنهم لم یعرفوا خواص مالیس 
بجسم فکانوا یثبتونها له بل ثبتوا له حوالا تبعوا فیها الوهم بواسطة احسوسات 
ثم قاسوا إليه أحوال احسوسات فلم یقدروا على أن يوفوه حقه فى المجد والعلو 
وحسبوا أنه إذا بری من الأفعال الإنسانية والقدرة الإنسانية والإرادة الإنسانية 
والاختيار الإنسانى كان نقصاله. ولم یعلموا أن هذه الأحوال التى لنا هی 
نقصانات» ولم يعرفوا أيضاً الكمال الحقيقى. فقصارى أمرهم أنهم نفوا عنه 
أحوال الجمادات» وأثبتوا له أحوال الإنسان. والاحوال الجسمانية والافعال التى 
تصدر عن الجسمانى لاتخلو من نقصانات كثيرة بالقياس إلى الكمال المطلق . 
وهم قاسوا أحوال الأول بأحوال الانسان لأنهم لم يعرفوا العقلیات وذات 
الأول» وأثبتوا له صفات هی فى الإنسان فضائل و كمالات كالعلم والحكمة 
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والسمع والبصر وإنما أثبتوها له هرباً من نقاتضها. إلا آنهم لما رأوا الإنسان مع 
هذه الفضائل ناقصاً وهی له من خارج ومكتسبة قالوا هی له من ذاته وأنها 
صفات له ولم یعلموا أن ذاته فعالة للأشياء بانية وآنه آرفع ما ذهبوا إليه . 

من خواص ممكن الوجود بذاته أنه تام إن شیء واجب وجوده حتی 
یوجده وإذا وصف الأول بأنه قادر على مایقولونه وهو أنه مایصح أن یصدر عنه 
الفعل أو أنه (ذا شاء فعل» فقد شبهوه فى هذه القدرة والمشيئة بالانسان إذ هو 
قادر على أن یفعل إذا شاء ومعناه أنه یفعل بسبب داع یدعوه إليه» وأنه یفعل إذا 
كان سبب مر جح ولایخلو آلبتة عن القوة فلایکون بالفعل قادراً. ولایغنی عنهم 
قولهم : انه قادر لذاته لابقدرة . فليس معنی القادر عندهم إلا ماذکر . وإذا كان 
الأول واجباً بذاته وجعل القدرة له بالامکان فقد صار شیثاً واحداً واجباً وممكناًء 
أو یکون الامکان صفة لواحب الوجود بذاته» وهذا محال . فیجب أن یکون کل 
شىء فيه واحباً وبالفعل » لانه واجب الوجود بذاته» ونحن إنما نعنی بقولنا أنه 
قادر بالفعل أن قدرته علمه» فهو من حیث هو قادر عالم آی علمه سبب 
لصدور الفعل عنه ولیست قدرته بسبب داع یدعوه إليه. فقدر ته علمه . 

معنی القادر عندهم هو مایجوز أن يصدر عنه الفعل . 

کل ماکان مکن الوجود بذاته فإنه يوجد بغیره لامحالة» ولایصح وجوده 
بذاته ومادام عکن الوجود بغیره لایکون موجوداً ویکون مکن الوجود بغیره فإذا 
زال إمكان وجوده بغیره صار موجوداً» الا أن إمكان وجوده بذاته لایزول عنه 
ألبتة لآن ذلك له بذاته وامکان وجوده بغیر هو بعلة» ولایکون له من ذاته» فیصح 
أن يز ول هذا الامکان عنه إذ لیس له ذلك من داته . 

النفس مضطرة فى صورة مختارق وحرکاتها تسخيرية أيضاً کار کة 
الطبيعية فانها تکون بحسب آعراض ودواع فهی مسخرة لها . الا أن الفرق بینها 
وبين الطبيعية آنها تشعر بأغراضهاء والطبيعة لاتشعر باغراضها. والافعال 
الاختيارية فى الحقيقة لاتصح الا فى الأول وحده. وحركة الافلاك تسخيرية إلا 


آنها ليست بطبيعية فان الجر كات الطبيعية تکون على سبیل اللزوم ومایلزم سببأ 


لیس يلزم نقیضه أيضاً فى حالة واحدة وا محرك فى الفلك يحرك من نقطة إلى 
تلك النقطة بعينهاء فهى ترك موضع وقصده معا 

عند المعتزلة أن الاختيار يكون بداع أو سبب» والاختيار بالداعی يكون 
اضطراراً» واختيار البارى وفعله ليس لداع . 

البارى أحَدى الذات» وفعله أحدىئ الذات ليس لداع ولاقصدء فلاشىء 
يحصل فيه يوجب اثنينية أو کشرة. وصدور الفعل عنه على سبيل اللزوم . 
ولايصح أن يصدر عنه شىء على سبيل اللزوم إلا واحداً. فإن لازم الواحد 
واحد. ولابد من أن تكون هاهنا كثشرة» فيجب بالضرورة أن تكون الكثرة 
فى اللازم عنه . ولاکشرة فى العقل الأول اللازم عنه الا علی وجه التثليث 
المذكور. وهو أنه بما یعقل الأول يلزم عنه عقل» وا يعقل من ذاته يلزم عنه 
فلك . 

كل معنى لاتعلق له بمادة بوجه فليس يصح أن يسبقه عدم . برهان ذلك أنه 
لامحالة يسبقه إمكان الوجود ويكون ممكن الوجود بذاته» فيكون إمكان وجوده 
ما أن يكون فى موضوع - وقد فرضنا أنه لاتعلق له بالوضوع - وإما أن يكون 
جوهراً قائماً بذاته . وإمكان الوجود معنى مضاف . فاذن هناك معنى زائد على 
إمكان الوجود وهو قيامه بنفسه ووجود جوهریته» فيكون إمكان الوجود عارضاً 
لذلك المعنى القائم بنفسه فيكون موضوعاً» وقد قلنا: لاتعلق لذلك الشىء 
بالوضوع ‏ هذا خلف. وإنما يكون الإمكان موضوعاً وجوهراً لأنّا فرضنا أنه 
يتقدم لامحالة وجود ذلك المعنى . 

لكل جسم مبدأ حركة خاصية. ولتلك الخاصية وسم الحرك بالتحريك كالنار 
مثلا فإن فيها قوة قبول الإحراق من واهب الصور» ولولا تلك القوة لم يكن 
فى قبولها للإحراق أولى من الماء مثلا فى قبوله لهذا الفعل وهو الإحراق من 
واهب الصور. 
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العقول من الشىء يكون كلياًء والأمر الكلى لايصح أن يصدر عنه فعل فإنه 
ليس بأن يصدر عنه هذا الفعل بأولى منه بأن يصدر عنه ذلك الفعل . فإذا 
یل روفن تم “افايب وي وة لاو الذوتى مظلفة و العف 
على لا تاوق لدو اه ی اک 
بان ین مش لاف ق حا دض ها رفک 
وكذلك المعقول من الحركة الدورية لايصح أن تصدر عنه هذه الدورة المعينة إلا 
بسبب جزئى» فإذن كل دورة تتخصص بسبب وهو الإرادة المتجددة . 

O E‏ واا راط م وب 

الجسم لايتقوم جسماً بان تكون فيه هذه الأبعاد الثلاثة بالمعل» وأن تكون 
فى سماء أو تحت سماء» حتى تكون لها جهات من أجل جهات العالم» بل 
اجسمية متقومة من دون هذه الأشياء . وهذه آمور تعرض لها من خارج . 

الكمالات الأولى للجسم هی الصورة الجسمية» والكمالات الثانية هى 
الاشکال وصورها احافظة لطبائعها . 

التخلخل والتکاثف ما بالذات وإما بالعرض . فان کانا بالذات فان الصورة 
الجسمية تتغیر معها کالاء إذا استحال هواء فان الصورة الجسمية فى الاء تبطل 
وحعدث صورةٌ حسمية آخری . واذا کانا بالعرض فانها لاتتغیر فان الهواء 
یتخلخل نهاراً بالشمس» ویتکاثف باللیل» ولاتتغیر صورة الجسمية فى الهواء 


ألبتة بذلك ‏ عند ديموقراطيس أن الجسم فيه آجزاء بالفعل وحدانیات" لاتقبل 


الانفصال إلا فَرْضاً وتوهماًء لافعلاء والجسم مؤلف منهاء وهی متماسة غير 
متصلة وطبائعها متشاكلة واعترض عليه بأن قيل : إن كانت طبائعها واحدة فما 
بال کل واحبد من تلك الأجزاء الوحدانية تقبل الاتصال وتأبى الانفصال 
فى ذاته؟ وما بال کل تلك الأجزاء تکون متماسة غير متصلة وطبائع الكل واجزء 





۱ یقصد «الذرات» . 


الهيولى والاستعداد ١ا‏ 





واحدة حتى إن الجزئين فى أتهما لایلتحمان والجزء فى أنه لاینفصل ولايفترق 
اثنين آمر بطبيعتهاء فإذا هو محال. والجسم من حيث جسميته يقبل الاتصال 
الال ولیس فیه اجزاء بالفعل . فاذا کان جسم کالفلك مثلالایقبل 
الاتصال والانفصال فلصورته النوعية لا حسمیته . 

قالوا: إن الهیولی من حيث هی هیولی شىء» ومن حيث هی مستعدة 
شیء. فالاستعداد صورتها. ولیس کذلك فان الاستعداد هو نفس الهیولی وهذا 
الت‌حدید الذی حدت به وهر أنه آمر مستعد لایکثرها فان البسائط تحد بحد 
يشتمل على الجنسين والفصل . ولیس اجنس والفصل موجودین فى احدود 
حتى يكون المحدود له جزءان» بل هما جزءا الحد. وقولنا أمر مستعد ليس يجب 
منه أن يكون مركباً كما نقول فى أشياء بسيطة إنها أمر بصفة كذاء ونقول 
فى الوحدة إنه عدد غير منقسم» وليس هناك تركيب وإلا لم تكن وحدة وكما 
نقول فى الأول إنه واجب الوجود وليس هناك تركيب . 

الحيوانية واللّونية والعددية والقدارية معان غير مُحصّلة' مالم تتنوع . فالعدد 
لامعنى له إلا أن يكون اثنين أو ثلاثت واشيرا. امم لطر نت ري ره نت دوه 
الانسان والفرس وغيرهما عند المقايسة» والعددية يقع فيها الاشتراك من حيث 
إن لهذه الأنواع العددية معنى مشتركاً فيه كالحيوانية لأنواعها. وأما الجسم فله 
وجود محصل ليس نسبته إلى النارية مثلا نسبة العدد إلى الاثنينية» والمقدار إلى 
الخط. والسطح والجسمانى . وكذلك اللون» فان السواد إذا استحال بياضاً وكان 
كل واحد منهما محسوساً ولكن هذا العنی هو اللونية فليست محسوسية البياض 
هى بعينها محسوسية السواد بل مثلهاء بل اللون فى البياضية والسوادية واحد 
بالعدد. وأما الجسمية فهى معنى محصل له وجود مشار إليه یتحقق فى نفسه 
يصح أن تترادف عليها صورٌ مختلفة » والسواد والبياض هما نفسا اللون» والخط 
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الهيولى 


والاستمداد 


الاتصال هو 
الضورة 
اف 


طبيعة الانسان 


النسبة الوضعية 


1۲ التعلیقات 


والسطح هما نفساالمقدار» والإنسان والفرس هما نفسا الحيوان. وليس كذلك 
النارية والهوائية فليستا هما نفسا الجسمية . ويجب أن تعلم آنا إذا قلنا ناطق معناه 
قوةٌ لها نطق» وتلك القوة يصدر عنها مع النطق أفعال الحياة. ولا كانت أفعال 
الحياة منبعثة من قوة الفرس صارا مشترکین فى هذا المعنى وهو الحيوانية» لأن 
اخیوان معنى يلزمه النطق أو غيره» بل الحيوانية من لوازم الناطق . وأما 
فى الجسم فان الجسمية معنى وهو الاتصال العارض للهيولى خارجاً 
عن الهیولی . ولایصح أن يوجد جسم إلا متقدراً بمقدار معلوم» لاأن تكون 
الجسمية من لوازم القدارية كما كانت الحيوانية من لوازم الناطق . بالوجود 
القدار للجسمية كالسواد لصورة الجسمية فى أن كل واحد منهما خارج عن 
الموجود منه» والجسمية معنى محصل والصورة الجسمية من وجه هی للمادة 
لأنها قائمة بها . 

الاتصال هو الصورة الجسمية. وليس يخالف جسم جسماً فى الصورة 
الجسمية» وقد يتخالفان فى القدار وغيرها. 

سياقة البرهان على هذا أن المعانى التى تنضاف إلى الجسمية ووجودها 
غير ذاتية لهاء فليس تختلف بها الجسمية فى معانيها الذاتية . فليس يخالف جسم 
جسما فيها فى أنه جسم وفى أحواله من حيث الجسمية . فليس يجب إذن أن 
يكون جسم محتاجاً إلى مادة وجسم غنياً عن المادة . 

طبيعة الإنسان با هى تلك الطبيعة : غير كائنة ولافاسدة بل مبدّعة» وهی 
مستقاة باشخاصها الكائنة الفاسدة . وأما طبيعة هذا الإنسان فإنها كائنة فاسدة» 
وكذلك طبيعة كل واحد من العناصر مبدعة غير كائنة ولافاسدة وهى مستقلة 
بأشخاصها. وأما طبيعة هذه الأرض من حيث هی هذه الأرض فإنها كائنة 
فاسدة. 

الهواء إذا استحال مثلاً أرضاً فإنه إما أن يستحيل وهو فى حيزهأو 
فى حيز الأرض . فإذا كان فى حيز الهواء انحدر على استقامة حركة مسامتة إلى 
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الموضع الذی يسامته من الارض وهذه الحال هى المناسبة الوضعية. وكذلك 
الماء إذا تصعد بخاراً فإنه يرتفع على استقامة حركة إلى مايسامته من الهواء إلا 
أن يكون معوقاً عن ذلك بعائق وهذه هى المناسبة الوضعية. وإنما اختص كل 
واحد منهما بذلك الموضع الذى حصل فيه للنسبة بينه وبين ذلك الکان» وهی 
ال 

العنی العام لاوجود له إلا بأشخاصه» والواحد بالعدد لایستحفظ بالمعنى 
العام والمادة واحدة بالعدد ولایجوز استحفاظها بأى صورة كانت . والواحد 
بالعنی العام بالحقيقة هو أن تكون آجزاژه أيضاً بالعنی العام . فلو كانت الصورة 
وعلة الصورة کلتاهما بالعنی العام لكان لايصح استحفاظ المادة بهما. لكن 
لا كان أحدهماء وهو العلة» واحدة بالعدد صح استحفاظ المادة بمجموعها. وإنما 
الختلف بالمعنى العام هو واحد منهما وهو الصورة والعلة» وهی واهب الصورء 
تستحفظ المادة بواحد من الختلف بالمعنى العام . 

العلة العامة لایجوز أن تكون لعلول خاص» فان البناء على الاطلاق 
لايصح أن يكون علة لبناء بيت معين» وإنما تكون العلة بناء خاصاً معيناً» والنجار 
مطلقاً لايكون علة لهذا الباب بل هذا النجار علة له. وعلى هذا القياس أورد 
الشك ‏ فإن الصورة أخذت بالمعنى العام والهيولى خاصة . 

الهيولى ليست علة للصورة فى تقويمهاء ولكن الصورة لاتفارقهاء ولیس 
كل مالايفارق شيئاً يجب أن يكون ذلك الشىء مقوماً له . 

لو كانت المادة علة للصورة لكانت الصورة واحدة غير مختلفة» والصور 
فى ذواتها مختلفة . إن قيل: إن اختلاف أحوال الواد علةٌ لوجود صور 
مختلفة» قلنا: وهل تختلف أحوال المادة إلا بقبول هيئات يكون الكلام فيها 
كالكلام فى الصور؟ فليس السبب فى اختلاف قبول الادة للصور الختلفة 
هو اختلاف أحوال المادة» والعلة فى اختلاف الصور تلك ال"حوال . فبقی 
للمادة القبول فحسب . 


المعنى العام 


العلة العامة 
ایکون لعلو 


علة الصورة 


:1 التعلیقات 


المادة ليست بذات أمرين : بأحدهما توجد وبالا خر تستعد كالطبيعة والحركة 
فى المادةء فان الطبيعة هى الحر كة والمادة هی القابلة . 
كل حادث مفتقر إلى مادة . 
لهیولی لماكان الس اغا بش هود اهز هر تس كانت اله ل آنا هی شاه 
ی فا زا شاه لفان الم كان هذا زا شاه ھی ے شتا وا لبور 
لانفس الصورة؛ فإن الهیولی يجب أن تکون مُعَرَة عن الصور والا لم تكن 
هيولى . فهذا الاستعداد لها لیس هو صورتها بل هو شبيه بالصورة. 
قوله: «مجتمعة ومتعاقبة» ‏ يشير إلى الصور الفلكية لأن صورها مجتمعة 
فيه» والحركات فيه متعاقبة» وفى الكائنةالفاسدة متعاقبة لامجتمعة . 
لاتتخصصٍ لاتتخصص صورء معقولة بحال» وصورة أخرى بحال» وتلك الصورة 
تن بتلك الحال مثلها فى النوع . ومثال ذلك المعقول من الإنسان فإنه يشترك فيه زيد 
وعمرو. والتخیل من زيد وعمرو یخالف کل منهها فيه صاحبه اما عقدار أو 
حال أو صفة أو عرض من الأعراض الجسمانية» وبالجملة کل صورة محصل 
فى مادة فهى محسوسة لامعقولة فالمتخيلات والموهومات كلها محسوسة» وكل 
صورة لاتختلف إذا حصلت فى شىء فذلك الشىء ليس بادة. 


كل صورة كل صورة حاصلة فى جسم أو جسمانى فذاتها مخالفة لذاتهاء أعنى أن 
جسم أو أجزاءها غير جملتها فان اجزء غير الکل وكذلك أعدادها وأشخاصها 
جسمانی 


فذاتها مخالفة متخالفة . والصورة فى ذاتها غير مختلفة فانها معنی واحد» والذی یعرض لها 
0 من الاختلاف نما یعرض لشیء مختلف فى ذاته وهو الجسم وعلائقه . ولهذا إذا 
ee‏ قوق قال مسعلت کاشس الراخد اختلف آی الكل واشرع: 

وإذا كان العقول غير مختلف» كان القابل غير مختلف . 
کل معنی فهو کل معنی فانه واحد من كل جهة فى ذاته غير كثير کالانسانية مثلاء وإنما 
د تتکشر بشیء اخر وهو الادة . وتلك الوحدة هی الإنسانية . وکل معنی فإنه 


متحقق بصورته ولوازم صورته. وقد قيل: كل حق فإنه فى ذاته متفق 
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غیر مختلف ولامتغیر . فما یعطی احقبقة اولی بان یکون بهذه الصفة . 

کل شىء یقبل صورة واحدة ولاتختلف تلك الصورة مقبولت والقابل غير 
مختلف فى ذاته فليس بجسم وذلك القابل هو النفس . 

قد یتخصص کلی بکلی » وقد یتخصص کلی بجزئی ؛ وذلك كما تتخصص 
صفة كلية من الصفات الكلية بشخص حزئی . وتلك الصفة يجوز أن تکون له 
ولغيره . 

الصورة يجب أن تكون بالفعل أو فعلا إذا كانت المادة بالقوة على الإطلاق . 
وإذا كانت كذلك كانت الصورة جوهراً لازماًء وجوده فيما ليس بالفعل لايصح 
أن يكون عرضاً. فالصورة إذن تخالف العرض بهذا العنی» لأن المادة والقابل 
هناك بالفعل . وليس يجب أن يكون العرض جوهراً ومشابه العرض فى شىء 
وهو أنه لابد من أن يكون وجودها مقارناً لشىء آخرء إذ ليس يصح لها القوام 
بذاتها وفى شىء آخر وهو أن تتخصص بحاملهاء ومعنى هذا أن الصورة من 
لوازمها الذاتية أن يكون وجودها مقارناً للمادة لكنها مقارنة لمادة بصفة كذا إذ 
لیس يصح وجود هذه الصورة إلا فى هذه المادة» فليس يصح أن تتشخص بشىء 
آخر : فالواسطة العلية بين واهب الصور وبين الاعراض : الموضوعء والواسطة 
بين واهب الصور وبين الهيولى : الصورة. ولا كان من لوازم كل نوع أن لايوجد 
إلا شخصاًء وكانت شخصية الفارقات فى ذواتها وكانت شخصية الخالطات 
بالمادة» وجب أن لايصح شىء من الماديات إلا فى الادة . فالمادة كأنها علة لوجود 
لازم للصورة وهو الشخصية» ووجود الصورة فى الهيولى هو وجودها فى ذاتها 
ومعنی ذلك آن وجودها (115) مقارن لوجود الهیولی. فلیست الصور 
ولاالاعراض يصح علیها الانتقال . 

هذه المادة جزء من شخصية الصورة اذ هی مقومة لشخصيتهاء ولا كان 





۱ هذه أرقام آوراق الخطوط رقم ٦م‏ حكمة وفلسفة بدار الکتب الصرية . 


ادراك عقول 
الناس المعانى 
غير المتناهيه 


الصورة العقلية 


51 التعليقات 


إمكان وجود الصورة فى الهيولى على أن يكون وجودها فى نفسها هو وجودها 
فى الهيولى صارت الهيولى ضرورية فى وجود الصورة ومقومة لشخصيتهاء 
ومعينة لها. وهاهنا نكتة أخرى وهى أن الموضوع كما أنه بالفعل فيصير واسطة 
على ماذكرناء فهو أيضاً قابل» والصور واسطة» لكن القابل غیرها وهو 
الول 

هذا النوع من الصور تشخصه بهذا النوع من الهيولى . 

التشخص هو أن يتخصص الشىء بصفة لاتقع فيها شركة مثله فى الوجود. 
فأى نوع صح وجوده بحيث لاتقع فيه الشركة كان نوعه فى شخصه» وأى نوع 
لایصح وجوده كذلك اختلفت آشخاصه وتکثرت . 

العانی التى لاتتناهى يصح أن تدركها عقولنا شيئاً بعد شىء» وليس يلزم 
النفس اذا عقلت شا آن تکون تعقل معه الامور التی تلزمها د رها ريا 
NEE aE‏ مات تور ال ری اشافات 
الاعداد وماآشبهها فان هذه كلها موجودة مع الأعداد» ولیس یلزم النفس أن 
تعقلها مع الاعداد بالفعل بل بالقوة القريبة . فإن كان هاهنا فاعل للمعقولات» 
وهو بالفعل من جمیع الوجوه» فیجب أن ندرکها معا إذ لایصح فيه القوة. 
ومن شأن تلك العانی أن تحصل له أو منه» فليس یتوقف إدراكه لها إلى وجود 
شىء آخرء وكذلك المناسبات التى لانهاية لها والإضافات التى لاتتناهى . ولكن 
يجب أن تكون المعانى محصورة من وجه» وغير متناهية من وجه» وعلى ماذكر 
فی مواضع . 

لو كانت الصورة العقلية فائضة عن الاول. لامعاً ولادفعة واحدة بلازمان 
بل شيئاً بعد شىء - لم تكن معقولة با حقيقة بل كانت مادية إذ كانت تکون بعدما 
لم تکن» وكانت حادثة. ولو كان هو لايدركها بالفعل معاً بل شيئاً بعد شىء 
لكان فيه أيضاً قوة تقبل الأشياء بعد ما لم تقبلها وكان ماديا . 

الشىء قد يدركه الانسان فيكون ملائماً له فيصير مراداً ومشتافا إليه. 
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وقد يصدر عن الشیء فعل فیکون ذلك الصادر من مقتضی ذاته أى لایکون 
صادراً عنه عن قسر ثم یکون ذلك الصادر محبوباً لان ذلك الشیء محبوب 
وله کمن بسنب اسان فکرن من اتا ا اتف ,كما تعیب کل 
إنسان فعل نفسه لان کل واحد يعشق ذاته فلاتکون محبته لافعاله لانه ملائم له 
بل لانه فعله ولانه صادر عن ذاته . ولعل کون أفعاله مسحبوباً إليه هو نفس 
صدو رها عنه . 

فعل كل واحد یکون محبوباً إليه لذيذاً لدیه وان لم يكن با حقيقة لذيذاً . 

وجود البارى وجود معقول أى وجود مجرد» وکل موجود مجرد فإنه يعقل 
ذاته والصور الموجودة عنه هى مجردة وهی معقولة لذواتها. وأنا إذا عقلت 
الباری فإنما أعقله بلوازمه» ومن لوازمه وجود هذه الصور عنه فأنا أعقله مبدءاً 
لهذه الصور وأعقله على ماعليه الأمر فى الوجود. فتكون هذه المعقولية نفس 
الوجود. وإذا علمت أنه مبدأ لها فتحصيل ذلك أنه حَضَل فى ذهنى صورته 
صورة مجردة ووجدت فى ذهنى لوازمه مجردة: فنفس وجودها فى ذهنى نفس 
معقوليتها. فلو كانت موجودة فى الأعيان هذا الوجود لكان وجودها نفس 

المعقول من الشىء (9١ب)‏ هو وجود مجرد من ذلك الشیء۰ فان 
كان وجود ذلك الشىء لك وذلك إذا كان مادياً كان معقولا لك» وان كان 
وجوده لذاته كان معقولاً لذاته وذلك إذا كان مجرداً. وان كان وجوده 
فى الأعيان بهذه الصفة أى مجرداً فهو معقول لذاته . فمعقولية الشىء هی بعينها 
وجوده اجرد عن الادة وعلائقها. فادا وجد الشیء هذا النحو من 
الوجود فى الاعیان كان معقولا لذاته . وان كان موجوداً فى ذهنك كان معقو لا 
لذهنك . 

إذا كان الشیء موجوداً فى الذهن» ولم يكن فى الاعیان مجرداً» كان 
معقولا لى لالذاته . 


دغل کل واج 
يكون محبوبا 
اليه 


وجود البارى 


المعقول من 
الشیء وجود 
محرد من ذلك 


الشىء 


2۸ التعلیقات 





0 کون الأول مبدأ وعلمه بانه مبدأ هو نفس وجود هذه الصور عنه . فوجود 
عنه تمالی هذه الصور عنه هو علمه بأنه مبدوها. 
کونه موجوداً وموجوداً عنه هذه الصور هو علمه بانه مبدأ لوجودها عنه. 
ولیس یحتاج إلى علم آخر یعلم به أنه مبداً لوجودها عنه . 
نحن نعقل الأول ونعقل أنه مبدأ للأشياء على وجه آخر» ولیس هو الأول 
بعينه كما أن تعقله لذاته وتعقله لآنه مبدأ لوجود الصور عنه هو بعينه وجودها. 
فإذن معلومنا من الأول مخالف لمعلومه»ء فليس لمعلومنا منه وجود الا 
فى الذهن» ومعلومه من ذاته ومن الصور هو نفس وجودها. 
عندهم أن الله لاتصح عليه الأعراضء وهو مع ذلك موصوف بالارادق 
والإرادة عرّضء إلا أنهم يقولون: إن إرادته لاتحتاج إلى موضوع ؛ وكذلك الفناء 


عندهم عرض لايحتاج إلى موضوع . 
عع قد السبب فى وجوب أن يكون واجب الوجود واحداً هو أن الذى يتشخص اما 
ل أن تكون ذاته علته» وإما أن تكون غير ذاته علته» فان كان ذاته علته» لم یصح أن 
تتكثر آشخاصه لأنا إذا قلنا ذاته علة تشخصه کأنا نقول: شخصيته فى ذاته» 


فتکون ذاته وشخصيته شيئاً واحداً. وإما أن تتكثر بصفات مختلفة فتكون تلك 
الصفات علة لوجود تلك الأشخاص فيكون وجوده الشخصى متعلقاً بعلة. 
وواجب الوجود بذاته لايصح أن يكون واجب الوجود بغيره. 

مایتشخص ان مايتشخص بذاته تكون ذاته علته فتكون علة كونه واحداً هو أنه هو هو. 

لا به فلو كان الانسان علة تشخصه ذاته لكان ذاتياً له أن یکون إنساناً لانه لاعلة 
فى كونه إنساناً غير ذاته . إن قيل : ماعلة الانسان فى أنه إنسان؟ قلنا: لاعلة 
لكونه ذاتاً فان العلة لوجوده لماهيته وكونه إنساناً وواجب الوجود بذاته لاعلة له 
فى أنه واجب الوجود بذاته . فإذا دخلت علة سواء أفادت وجوداً شخصياً أو غير 
شخصی كان الوجود معلولا فيكون واجب الوجود بذاته واجب الوجود بغیره. 
فكونه واجب الوجود وكونه هو نفس ذاته ونفس حقيقته لأنه لم يصر بشىء آخر 


الاول تام القدرة والحكمة والعلم + 


هذاء فلما كان كذلك وكان علة شخصيته ذاته كان كونه هو وكونه واجب 
الوجود بذاته شيئاً واحداً فلم يصح أن يتكثر هذا المعنى فى حقيقته . 

كل معنى فى ذاته وحقيقته يكون واحداً فلايتكثر فى حقیقته» وإنما یتکثر 
بأعراض . وصفات واجب الوجود لايصح أن تتكثر بصفات وأعراض» 
راجو واه شک طن مدرو فإنه نفس الوجود. 

لايصح فى واجب الوجود أن يتكثر لافى معناه ولافى تشخصه» والشىء إذا 
تكثر فإما أن يتكثر فى معناه. وكل معنى فإنه فى ذاته واحد فلايتكثر فى حقيقته ؛ 
وإمافى تشخصه فان تشخص واجب الوجود هو أنه هو» فتشخصه وأنه هو 
واحد» وهو نفس ذاته وحقيقته . 

الحكمة معرفة الوجود الحق » والوجود الحق واجب الوجود بذاته» فالحكيم 
عون عنده علم واجب الوجود (1۲۰) بالکمال وکل ما سوی واجب الوجود 
بداته ففی وجوده نقصان عن درجة الأول بحسبه یکون ناقص الا دراك . فلاحکیم 
إلا الأول إذ هو کامل العرفة بذاته . 

كل غاية فهی خیر» وواجب الوجود نا كانت الغاية فيما یصدر عنه كمال 
ا خير الطلق كان هو الغاية فى الخلق » إذ کل شىء ینتهی إليه كما قال إوأن إلى 
ربك النتهی 4 . 

الأول تام القدرة والحكمة والعلم» کامل فى جميع آفعاله لایدخل آفعاله 
خلل ألبتة ولایلحقه عجز ولاقصور. ولو توهم متوهم أن العالم یدخله خلل أو 
یتعقب اتتلافه ونظامه انتقاض لوجب من ذلك أن يكون غير تام القدرة والحكمة 
والعلم-تعالی عن ذلك!-إذ قدرته سبب العالم وسبب بقائه ونظامه . وهذه 
الافات والعاهات التی تدخل على الاشیاء الطبيعية إغا هی تابعة للضرورات» 
ولعجز المادة عن قبول النظام التام . 
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عدم التكثر 
فى واجب 
الوجود 


بيان الحكمة 


والحكيم 


الاول تام 


والعلم 


۷۰ التعلیقات 


إغا یتوهم كمال فوق كمال باعتبار ذوی الکمال وتفاوت بعضهم من بعض 
فى إضافة الکمالات إلى الکمال التام» فیکون التفاوت بحسب ذلك . وإذا كان 
الأول غاية فى الكمال وليس وراءه كمال يقاس به کماله فلايتوهم كمال فوق 
كماله . 


0 الطبيعيون توصلوا إلى إثبات المحرك الأول با بينوا به من وجوب قوة 
0 غير جسمانية غير متناهية تحرك الفلك وارتقوا إليه من الطبيعة. والالهيون سلكوا 
غير هذا المسلك وتوصلوا إلى إثباته من وجوب الوجود وأنه يجب أن يكون 
واحداً لايتكثر وبَيّتوا أن الوجودات صادرةٌ عنه وأنها من لوازم ذاته» وأن الحركة 
الفلكية تتحرك شوقاً إليه وطلباً للتشبه به فى الكمال» ولايجوز أن يكون كماله 
لايكون متخصصاً به » ولاأن يكون فوق كماله كمال فإنه لو أمكن ذلك لكان 
ذلك الذى له ذلك الكمال الأعلى أولا . 
عقول عقول الكواكب بالقوة لابالفعل» فليس لها أن تعقل الأشياء دفعة بل شيئاً 
ات بعد شىء ولاأن تتخیل الحركات دفعة بل حركة بعد حرکة وإلا لكانت تتحرك 
الحركات كلها معاً وهذا محال . وحيث تكون الكثرة يكون ثم نقصان» ولا كانت 
الكواكب فى ذواتها کثرة إذ كان فيها تركيب من مادة وصورة هی النفس» كان 
فى عقولها نقصان وإنما الكمال حيث تكون البساطة وهى الأول والعقول 
الفعالة . 


ضرورةسبق 0 إن لم يكن سبق للإمكان, أو لم يكن الامکان. لم يكن موجود سوى واجب 

اجب الرجود الوجود. فنه ان رفمت طبيعة الامکان کانت طبيعية الامتناع او طبيعية وجوب 
الوجود. ووجوب الوجود لایصح إلا لذات واحدة فلایکون إذن موجود 
غیره . 

تحرك المادة النفس تحرك هذه المادة كما تحرك نفوس الافلاك أجسامّها. فکما أن تلك 

2-6 النفوس لاتحرك لتحصيل ماتحتهاء فكذلك هذه النفوس الأرضية لاتحرك 
لتحصيل المزاج أو غير المزاج من أحوال البدن» بل لتكون على أفضل مايمكن أن 


برهان اثبات النفس ۷١‏ 


تکون عليه فیکون هذا من توابع ذلك الطلب. فلذلك قیل : إن النفس هی 
الغاية. فالنفس تحرك لذاتها لأنها هو لالشىء آخر. وغایتها الشخصية هی أن 
تکون علی اقفن ما یکن آن تکون علیه . 

النفس اذا آدرکت شا فانها تطلب الاستکمال لالتدرك ذات الشیء الدر ك 
بل يكون ذلك من توابع ذاك . 

النفس النباتية من الانسان هی فى البدن فلایصح أن یحصل فيها شىء 
لایکون فى البدن . والزاج وترتیب الأعضاء والاشکال والهیئات إنما حصل 
فى النباتية مع حصولها فى البدن. وهذه حصل فى البدن بعد الحركة. فلهذا 
لایصح آن تکون هده الاسياء غایات بل هی من توابع الخنا ناك والخاية التی 
يصح أن تکون فى النفس طلب الکمال الذی هذه من توابعه . 

(۰ب) كل حالة من الأحوال الجسمانية فهی تابعة لکمال وذلك الکمال 
این 

النفس تحرك إلى غاية لها فى ذاتهاء وغايتها أن تکون على أفضل مایکن أن 
تكون عليه» وغایتهاالتی لها فى ذاتها هی مطلوبها. والغاية إما أن تكون 
فى الاعیان أو فى نفس احرك . ويجب أن يكون لكل حركة غاية متعينة إليها 
يتحرك الشىء تكون إما حاصلة فى الأعيان أو فى نفس المتحرك . 

برهان فى إثبات النفس مأخوذ من جهة غاية حركة العناصر إلى الاجتماع 
المؤدى إلى وجود النفس : 

لا كانت الحركة تحصل بعد وجود الغايات فى الأعيان كالجهات أو فى نفس 
احرك» كما يكون فى نفس البناء» وكان واجباً أن تكون الغاية الجرثية موجودة 
حتى يصح وجود حركة جزئية» وجب أن تكون حركة العناصر إلى الاجتماع 
لغاية أخرى غير الاجتماع» فان الاجتماع يحصل بعد الحركة» وتلك الغاية هيئة 
يصح وجودها وتكمل بالبدن ويكون الاجتماع والمزاج والتركيب والأشكال 
وغير ذلك من الأحوال التى تحصل للبدن بعد الحركة من توابع تلك الغاية» 


النفس النباتية 


غاية النفس 


برهان فى 


اثبات النفس 


الا در اك 
الان 


لاو جود 
للمعنى الكلى 
لا فى الذهن 


V۲‏ التعليقات 





وتلك الغاية هى بعينها ال لحركة. فتكون فاعلة للحركة وغاية لها. والفاعل والغاية 
هما واحد فى الانسان وهو النفس . 

كل حالة من الأحوال الجسمانية تعرض بعد الحركة فلايصح أن تجعل غاية 
للحركة فاحرك هو بعينه الغاية» وهو النفس . 

لو كان المزاج هو النفس لكان يجب أن يكون الزاج موجوداً قبل المزاج» إذ 
كان هو الغاية ا حركة للعناصر إلى الامتزاج . 

كل إدراك جسمانى فإنما يتم بفعل وانفعال» والانفعال هو حصول حال مع 
زوال حال ولايصح أن يكون المدرك هو الحاصل أو الزائل. فا محسم وأحواله 
آلات لأن المدرك يجب أن يكون شيئاً ثابتاًء فالحرارة الطارئة مثلا تحیل الحرارة 
الزاجية ولاجتمع معها إذ لاجتمع كيفيتان فى جسم فحينئذ یقع الإحساس 
ار و كلك تفرق الاتضيال پدر که غیر الاتضال التفرق؛وغیر الاضال 
الحادث» وإنما ید رکه شىء ثالث . وكذلك الحال فى التحلل من البدن إنما يطلب 
بدل التحلل شىء غير الباقی بعد التحلل فإن الباقی لم یتحلل منه شىء . فإذأ إنما 
تحلل من شىء هو ابت باق » وذلك هو غير البدن بل احافظ لزاج البدن» وهو 
الذی نسمیه کماله . و کذلك الحال فى ترتب الأعضاءء فهو غير الزاج . و کذلك 
النمو إنما الفاعل له غير الزاج؛ وهو الدبر للبدن الذی يأخذ من جانب ویزید 
فى جانب حتی تتم الاعضاء والریض إذا صح فانما يثبت له العلم با كان علمه 
أجل لاط EEE‏ والقوة الحافظة كانت معوفة عن فعلها 
فى حال المرض لأجل ماکان غشی المكان الذى تترتب منه القوة الحافظة من 
الابخرة والأخلاط» فلما زالت تلك الخالطات انجلى عنها العائق . 

المعنى.الكلى لاوجود له الا فى الذهن» ولايجوز أن يتخصص شخصاً 
واحداً» ویکون موجوداً عاماً فانه حینثذ لایکون غاما :و اذا وجد عیناً فانه يكون 
قد تخصص وجوهه باحد ماتحته» وذلك كالحيوان فانه معنی عام ولایکون 
موجوداً عینا واحدا فیکون حیواناً مطلقاً بل إذا صار موجوداً فإنما یکون ادا 


بيان الوحدة ۷۳ 





تخصص وجوده بأحد الانواع التی تحته» ویکون إما إنساناً واما فرساً أو غیرهما. 
والتخصص لامحالة یکون بفصل مقوم للنوع کالنطق آو ا 

الجسم ليس مستقلا بنفسه فان وجوده لغيره. فالصور الجسمية موجودة 
للهیولی قائمة بها والهیولی وجودها بغیرها فان وجودها(۱ ۲) بالصورة 
الجسمية وهی الاتصال أو الاقطار . 

الوحدة من الاسماء الشككة کالوجود» وهی من اللوازم . والعنی الام 
لوحدتی اموهر والمرض هوانه وجود غیر منقسم. فهذا هو العنی العام الواقع 
على الوحدة واذا قلنا وحدة الجوهر معنی یفارق موضوعاتها وآن وحدة العرض 
معنی لایفارق موضوعاتها کنا قد خصصنا ذلك العام . وهذا التخصیص لیس 
بفصل أى لیس هو تخصيصا بفصل كما يخصص العنی الکلی إذا وقع 
فى الوجود بفصل ‏ فیکون عینا موجودا فان مایعرض له الوحدة من الجوهر 
والعرض لایقومها . 

الوحدة حقیقتها آنها وجود غير منقسم» ووحدة الاعراض ووحدة اجوهر 
من حيث حقيقة الوحدة لاتفارق موضوعاتها» فليس من شأنها أن تفارق . 

لیس سبیل الوحدة فى موضوعاتها سبیل اللونية فى البیاض. فالوحدة من 
اللوازم وهی کالوجود لایقوم مایطراً عليه ولایکون غير مفارق . 

إن قيل : لیس امتناع مفارفة الوحدة لوضوعاتها کامتناع مفارقة البیاض 
لوضوعه بل کامتناع مفارقة انس للفصل - آجیب إن موضوعات الوحدة 
لا تقومها ولیس سبیل تلك الوضوعات مع الوحدة کسبیل الفصول مع ال جناس . 

الا عراض والصور الادية وجودها فى ذواتها هو وجودها فى موضوعاتها 
فلایصح علیها الانتقال عن موضوعاتها بل یبطل عنها. والنفوس الحيوانية هی 
صور مادية» والنفس الانسانية ليست هی صورة مادية» إذ هی غير منطبعة 
فى امادة . والشبهة إنما هی فى قواها الحيوائية والنباتية وهل هى قواها وآنها إن 
كانت قواها كيف تبطل ببطلان الادة وهی قواها؟ ! 


الجسم وجوده 
ره 


بيان الوحدة 


وجود 
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اس 


معقول الاول 


Vt‏ التعليقات 


النفس الإنسانية وان كانت قائمة بذاتها فإنها لاتنتقل عن هذا البدن إلى 
غيره» لأن كل نفس لها مخصص ببدنها» ومخصص هذه النفس غير مخصص 
تلك النفس . فلنسبة ما تخصصت بذلك البدن لانعرفها. 

احدود لایصح أن تسند إلى أشخاص النوع الفاسدة» فإنه حينئذ يبطل ذلك 
الحد مع فساد احدود» لكن الحد لايفسد. وأما إذا كان التشخص هو نفس النوع 
كالشمس مثلا صح إسناد الحد إليه ولم يقع إشفاق من فساده. 

معقول الأول من أشخاص الأنواع الکائنة الفاسدة ليس يصح أن يكون 
محمولا على هذا الشخص ‏ على أن ذلك المعقول هو معقول هذا الشخص من 
حيث هو مقيس إليه فانه يلزم حينئذ أن يكون استفاد عقليته له من وجوده» 
وومر ودرا ل ار ف ال الية:ويكون هااا و ايد 
ولایجوز على علمه الفساد لکن المعقول له من الأشخاص ومن هذا الشخص 
آیضا هو نفس الصورة احاصلة رل له لا آن یقایسه إلى هذا الشخص 
الوجود. فانه إن قايسه إليه لزم حينئذ أن یکون عقل هذا الوجود لامن آسبابه 
وعلله بل من إشارة حسه إليه أو من وجه آخر مشابه لا يدرك عليه الشخص 
الجزئى الشار إليه» فلایجب آلبتة أن یقایس بين هذا الشخص الوجود الشار إليه 
وبين معقوله بل يجب أن یکون معقوله كليا يصح حمله عليه وعلی ساثر 
أشخاص نوعه . وآما معقولنا فقد یکون على هذا الوجه مالم يقس إلى هذا 
الشخص الوجود حتی نقول : إن هذا العقول هو هذا الوجود (۲۱ب) فاذا 
قسناه إليه على أنه هو بعینه یکون محسوسا لامعقولا فان العقول من الشیء هو 
أن نعرف الشیء بأسبابه وعلله وصفاته ؛ على أن تلك الصفات يجوز حملها 
على هذا الشخص بعینه وعلی ساثر آشخاص النوع . فان فیست إلى هذا 
الشخص بعینه لاعلی آنها هو بعینه. بل على آنها يصح مقایستها إلى أى شخص 
كان من أشخاص نوعه . - ومعقولنا أو لایکون من وجود الشیء ومن ادراك 
حسنا له أولاء وبهذا الوجه یکون جزئياً وفاسداً ومبعثرا إذا قسناه إليه ثم نعقل 


علم الأول Vo‏ 





منه صفاته رابيا فیصیر العقول کلیا ا ی ویکون حیشذ متناولا لای 
شخص كان من آشخاص النوع والثال فى معقولنا هو آنا نعقل أنه كلما اتصلت 
ثلائة خطوط على استقامة بعضها ببعض حصل مثلث تکون زوایاه الثلاث 
مساوية لقائمتین . وهذا ا کم یکون کلیا غير متغیر يصح حمله على کل مثلث . 
أو أنه كلما اجتمع القمر والشمس ولم يكن للقمر عرض كان كسوف» وکل ذلك 
يكون لنا من قياس ونظر وبان نحكم فنقول: كلما كان كذا كان كذا ويكون 
فى علمنا تكرار وانتقال من معقول إلى معقول. ومعقول الأول لايصح فيه 
التكرار والانتقال من معقول إلى معقول» ولااستفادة معقولية الشىء من وجوده 
بل يكون بسیطاً يعقل من ذاته فيكون بعقله له على ماعليه وجوده على ترتيب 
الال و هن قدا ل ا 
انفعالی مستفاد من خارج فیتفیر بتغیر المنفعل عنه . ولو كان فینا علم فعلی كان 
بسيطاً ولم يكن بقیاس ونظرء وکان مشاله أن نقول مثلا : فلان یخرج إلى الموضع 
الفلانی ویلقاه فلان ویجری بینهما آلبتة كذا فان هذا حکم بسيط ليس فيه تعلق 
بشريطة . ومثال العلم الانفعالی أن تستفید علم شىء من خارج» أو يقال لك : 
إن فلاناً خرج إلى الوضع الفلانی ولقیه فلا وجری بینهما كذاء فیکون بالضد 
ا 

علم الأول هو من ذاته وذاته سبب للاشیاء كلها على مراتبها. فعلمه 
بالأشياء هو نفس وجودها. فهو یعلم الأشياء التی لم توجد بعد على آنها 
لم توجد بعد ويعرف أوقاتها وأزمنتها. وإذا وجدت تلك الأشياء لم يتجدد علمه 
بها فيستفيد من وجودها علما مستأنفا» وهو يعرف كل شخص على وجه كلى 
معرفة بسيطة ويعرف وقته الذى يحدث فيه على الوجه الكلى . فإنه یعرف 
أشخاص الزمان كما يعرف أشخاص کل شىء على الوجه الکلی» وكما يعرف 
هذا الكسوف على الوجه الکلی» ويعرف المدة التى تكون بين الكسوفين على 
الوجه الكلى» ويعرف آحوال كل شخص وأفعاله وتغيراته واختلافات الأحوال 


علم الاول 


استعداد الادة 


الهیولی 
والصورة 
الاولیان 


۷1 التعلیقات 


به وعدمه وآسباب عدمه على الوجه الکلی الذی لایتغیر ألبتة ولایزول بزواله 
ولایجوز أن یدخل علمه الاضی والحاضر والستقبل من الزمان کقولك : كان 
وسیکون وهو کائن من حيث هو كذلك فانه إذا علم كان أو یکون كان علمه 
بالإضافة إلى زمان مشار إليه وال شارة لاتصح الا با لجس . 

الثل لایکون شبیها بالثل من كل وجه بل یکون بینهما اختلاف فى آشیاء 
والا كان هو ذاك بعینه . 

الأشخاص كلها متميزة فى علم الله . 

الحد يجب أن يكون لوجود. فإن الفصل هو الذی يحققه وهو الوم 
لوجوده . كل مادة إذا حصلت مستعدة للصورة فانها تستحق بذاتها من واهب 
الصور أن يفيض (۲۲) علیها صورة بلازمان من غير توقف فيه . ومثاله الشف 
إذا قابلت به الشمس فانه یقبل ضوءها بلازمان ومن غير توقف فيه ولایجوز أن 
یکون لها صورتان: صورة تفیض علیها من واهب الصور عند استعدادها 
وصورة تنتقل إليها فلایجوز إذن أن یکون للبدن نفسان . فإذن لاتناسخ . 
والتفوس حالها فى التناهی واللاتناهی حال الابدان فهما غير متناهيين . 

الهیولی الاولی مبدعة والصور: الاولی مبدعة آبدعهما الباری معا لکن 
الصورة سبب لها فى تقومها بالفعل وعلة لها. والهیولی لاتفسد البتة لانها 
لاضد لها والصورة تبطل عنها وتفسد لتضادها. وهی الصور الثوانی التی هى 
النارية مثلا أو الهوائية والائية والارضية لاالجسمية التی تتقوم بها الهیولی . ولو 
كانت هیولی ماتحدث لكان یحتاج فى حدوثها إلى هیولی تتقدمهاء فکان 
يتسلسل الأمر فيها إلى غير النهاية . 

العو سبي للهیولی فی تقوّمها ووجردها بالفعل» والهیولی سبب 
للصورة فى تشخصها وان لم تكن سبباً لوجودها وإذا فارقت الصورة الهیولی 
بطل تشخصها فبطلت إذ تعين وجودها فى تلك الادة . 

الهیولی متناهية والصور متناهيق والاجسام متناهية . ولو لم تكن الهیولی 


سبب حصول احسوسات فى الحواس ۷۷ 


متناهية لزم منها أن یکون شىء منها غير متنفس بصورة إذ الصورة متناهية 
والاجسام متناهية» والهیولی مستعدة لأن تقبل كل صورة لکن بعضهایعوفها 
عن قبول بعض» وبعضها یحصل لها أولاً وبعضها انیا ویکون سبباً لها 
فى استعدادها للبعض . 

الکیفیات التی تب الصور ذا بطلت بطل معها الصور نفسها کالبرودة 
فى امادة إذا بطلت بطل معها المائية» وسببها مجهول. فانه لایلزم من بطلان 
كيفية تابعة أن تبطل صورة متبوعة» فان الصورة سبب لتلك الكيفية وکذلك 
الکیفیات تبطل للتضاد بينهاء والصور لاتضاد بینها كالحرارة فى النار یبطلها 
البرودة فى الماء» لکنها إذا بطلت البرودة عن المادة بطل معها صورة الماء» وهده 
الكيفية» آعنی اخرارة تعد الادة لآن تخلع تلك الصورة» أى صورة الاء . کل 
شىء یکون بالفعل سمی صورة. ولذلك سمیت الصور اجسمانية صورا لانها 
تقيم الأجسام بالفعل . 

الهیولی لایحصل لها کل ماهی مستعدة له معاً. لان بعض ذلك یعوقها عن 
بعض » وبعضها سبب له فى أن یستعد لبعض . 

الاشیاء الرکبة نا کانت علتها هذه الکیفیات» اعنی احرارة والیرودة 
والرطوبة واليبوسة» فإن الزاج یحدث من تفاعلها فواجب فيه أن یبطل وینتقض 
المزاج من بطلان الكيفيات» إذ هى علة لها . وآما الاشیاء البسيطة فلاعلة لها 
وتلك الكيفية التی فیها کالنار مثلا لیس علتها احرارة التی فیها لانها كيفية تابعة 
لصورتهاء وإذا بطلت الحرارة بطل معها صورة النار ولاتعرف علتها . 

حصول امحسوسات فى الحواس نما یکون السبب فيه استعداد الحواس له فان 
آیدینا مثلا إنما محس با حرارة وتتأثر عنها للاستعداد الذی هو فيهاء والبصر إنما 
یجعل فيه صور البصر للاستعداد الذی هو فیه » والسمع إنما یحدث فيه الصوت 
للاستعداد الذی هو فیه» ولیس للحواس لا الاحساس فقط وهو حصول 
صورة احسوس فیها فأما أن نعلم أن (۲۲ب) للمحسوس وجوداً من خارج فهو 


سبب حصول 
احسوسات فى 
ا 


۷۸ التعلیقات 


للعقل أو الوهم . والدلیل على ذلك أن الجنون مثلا لایحصل فى حسه المشترك 
صور يراها فیه» ولایکون لها وجود من خارج ویقول ماهذه البصرات التی 
أراهاء لکن لا لم يكن له عقل غیرها ویعلم أن لاوجود لها من خارج توهم آنها 
باحقيقة مرئية» وكذلك النائم ری عند منامه فى حسه الشترك آشیاء لاحقيقة لها 
وسبب ذلك حصول تلك الصور فی حسه الشترك فیتخیل له آنه یراها 
باحقیقة» وذلك لغيبة العقل عن تدبرها ومعرفتها. وکذلك |ذا تاثرت آیدینا مثلا 
عن حرارة فاحست يهنا لایکون لها الا الاحساس بها. فاما ان نعلم آن هذه 
احرارة لابد من أن تکون فى جسم حار فإئما ذلك للعقل» وكذلك إذا حملت 
شيئاً ثقيلا فإنما حس بالثقل وتنفعل عن الشقل» والنفس أو الوهم يحكم بان هذا 
القل لابد من آن یکون فی جسم الشیء لایتاثر عن بيه کاار لایتاثر عن 
حار مثله» فكذلك الجسم لایتآثر عن الجسم. بل إنما ينفعل الشیء عن مضاده 
کالبارد ينفعل عن الحار. وإذا أحسّت أيدينا مثلا بحرارة مجاورة لحرارتها زائدة 
علیها احسّت وتأثرت عنها فان کانت احرارة حرارتها» لم سس بها لان الشیء 
لایحصل فى الشیء مرتين ؛ فاحرارة احاصلة فیها شبيهة بالطارئه علیها. فادا 
زادت علیها تأثرت اليد منها فلایکون الحاصل فیها مثلها . 

الأشياء إما أن یکون وجودها لها أو وجودها لغيرها. فالفارقة وجودها لها 
فلذلك تدرك ذواتها» واللفس وجودها لها فلذلك تشعر بذاتها وتدرکها. 
والآلات الجسدانية لالذواتها کالعین مثلا بل لغیرها وهی القوة الباصرة فلذلك 
لاتدرك ذاتها ولیس كذلك النفس . 

احسوسات توافی الحواس وتنطبع فيهاء والشك فى الحاسة البصرة هل 
ینطبع فیها البصر آم یخرج منها شعاع إلى البصر . ولو كان يخرج منها الشعاع 
لكان يجب أن یکون مایبصر أكثر من قدره فى الحقيقة لان الشعاع الواقع عليه 
ینتشر فيه . - البصر اما أن يكون المؤدى له الهواء أو الاء . فان كان المؤدى له الهواء 
لايكون الهواء مرئيا معه فيجب أن يكون قدر مايحصل منه فى البصر لايكون 





زائدا عن حقیقته . وذلك یختلف بحسب القرب والبعد فان القرب یجعله آکبر 
والسعان اشر ان القفناعيدة تكون اضر والزاوية كول فى اضر :وا دا یل 
ال کون رنه وان كانه وديف هام قبست ايكون قن ا ها 
منه فی البصر اکبر لان البصر ینتشر فی الاء ویکون الاء هر تا فمكون القاعدة 
حينئذ جزءاً من الاء الذی انتشر فيه ذلك البصر ثم عتد إلى البصر على خطين من 
جرم الماء فتکون الزاوية أعظم . والرثی فى الرایا إنما يحصل فیها صورة البصر 
بقدر جرم المرآة ثم ینعکس منها إلى البصر فیکون على زوایا مختلفة . 

الادراك هو حصول صورة الدرك فى ذات المدرك . وفی الادراك باحواس 
یکون هناك فعل وانفعال لامحالة . فنحن إذا آدرکنا ذواتنا فاغا یکون المدرك لها 
نفوسنا التی لاتنفعل ألبتة لاآم زجتنا وآبداننا فلاتکون مدركة لها بالة بل تدرکها 
بذاتها . فإنها إن كان الدرك لها مزاجاً فالمزاج قد انفعل عند إدراكها وتغیر 
فیکون غير ثابت ولاباق على حالته التی كانت له قبل الادراك فیجب أن یکون 
امرك لها شا بات وهو الف الذى هى كمال 

التفس لیس لزاع فانه [ذا تغیر عن صحته واعتداله فانه لایحس بتغیره وهو 
غير باق على صحته بل قد تغیر ؛ فیجب أن یکون الدرك لتغیره شىء ثابت 
(1۲۲) هو النفس الذى هو کماله . وكذلك إذا تفرق الاتصال لایحس به الزاج 
وهو قد تفرق اتصاله وتغیر بل یکون الدرك له شيئاً ثابتأ غيره وهو النفس 
وكذلك القوی التی فى آجسامنا إذا تحركت إلى خلاف میولها فانغا يحركها شىء 
غیرها وهو النفس وکذلك إذا حست حاسة بشیء كان الدرك لها النفس ‏ فان 
امحاسة قد انفعلت عند الاحساس فلم تبق على حالتها . 

الوجود فى واجب الوجود من لوازم ذاته وهو الوجب له وذاته هو 
الواجبية وإيجاب الوجود فهو علة الوجود. والوجود فى کل ماسواه غير داخل 
فى ماهیته » بل طاری عليه من خارج ولایکون من لوازمه وذاته هو الواجبية أو 
الوجود بالفعل لاالوجود مطلقا بل ذلك من لوازمه . 


بیان الا در اك 


ماهية النفس 


الوجود فی 
واجب الوجود 


الإنية 


A °‏ التعليقات 


احق ماوجوده له من ذاته . فلذلك الباری هو الحق وماسواه باطل . كما أن 
واجب الوجود لابرهان عليه ولایعرف الا من ذاتهء فهو كما قال #شهد الله أنه 
لاإله الا هو»! كل ماوجوده لذاته فيجب أن يكون واحداً» وواجب الوجود 
وجوده لذاته فهو واحد فان وجوده لأنه واجب الوجود» فیقتضی ذلك أن يكون 
هذا بعينه» ويكون غير معلول لانه لاماهية له بل له الانيت اذ كل ذى ماهية 
معلول لأن وجوده لالذاته بل من غيره . 

واجب الوجود یکون الوجود بالفعل داخلا فى حقیقته. إذ هو وجوب 
الوجود لالازما لحقيقته» والوجود إذا أخذ فى حد الجوهر وقیل إنه اللوجود لافی 
موضوع فانما يدل على حقيقة الاهية ومعناه أنه الشیء والذی من شانه أن یکون 
وجوده لافی موضوع فان هذا مقسوم لكل جوهر وان كان شىء یکون الوجود 
بالفعل داخلا فى حقيقته ولم يكن لازماً له لم يكن ذلك الشیء جوهرا. وهذا هو 
واجب الوجود. فواجب الوجود لایطلق عليه معنی اجوهر. إذ لیس هو 
بجوهر؛ وهو مزه عن أن يقال : إنه جوهر . 

الوجودء إذا أخذ مطلقا غير مقيد بالوجوب الصرف وإذا آخذ لاحقأ لاهیته 
ومقارناً لها فلاتکون تلك الماهية واجبة الوجود مطلقاً ولاعارضا لها وجوب 
الوجود مطلقا لآنها لاتجب ألبتة فى وقت من الأوقات . وواجب الوجود مطلقا 
يجب فى كل وقت . ويجوز أن يكون ذلك الوجود معلول الماهية أو معلول شىء 


فى الماهية . والوجود المطلق الذى بالذات لايكون معلولا آلبتة . فان كان يقترن 


ماهية بواجب الوجود إن كان يمكن ذلك فتكون تلك الماهية عارضة له» وواجب 
الوجود مشار إليه بالفعل فى ذاته متحقق فى نفسه وإن لم تكن تلك الماهية وهذه 
هی الآنية» فوجوب الوجود لاماهية له غير الآنية . 

كل عرض وكل صورة مادية لیس يصح وجود طبيعته وإنما يصح وجود 





۱ سورة آل عمران آنه ۱۸ . 


الصورة الجسمية ۸۱ 


سكس ين ستيه اما ذاه ال رن بان فان ا اکن 
شخصا واحداً مثل صورة کل كوكب» ولم يصح وجود أشخاص کثيرة منه . وان 
كان تشخصه بشیء آخر فاما أن یکون ذلك الشیء موضوعه أو شيئا آخر . فان 
كان شیثا آخر كان متقوما بشخصیته قائما بذاته مستغنیا عن موضوعه . وان كان 
موضوعه فیجب أن یترجح موضوعه . فصلوحه له عن سائر الوضوعات التی 
يجوز أن تکون له بسبب لم یعرض لسائرها الذی كان جائزاً أن یکون موضوعا له 
من آشخاص موضوعاته فاذن موضوعه هو الذی عين وجوده وشخصیته . 
فلایصح وجوده من دون ذلك الوضوع . فلایصح عليه الانتقال (۲۳ب) . 
النوعية کالانسانية مثلا أو النارية كلها واحدة والادة كذلك واحدة 
لا اختلاف فیها وهی مستعدة لكل صورة من حيث هی مادة وإذا تعينت مادة 
مالصورة ما فانما يكون ذلك بسبب» وذلك السبب حادث بعد مالم يكن» وكل 
حادث بعد مالم يكن فحدوثه فى مادة. فيجب أن يكون ذلك السبب المعين 
لتشخص تلك الصورة فى تلك المادة شيئاً حادثاً فى المادة لافى تلك الصورت 
وكذلك النفوس كلها واحدة فى طبيعتها وجوهريتها واختلافها فى الذكاء 
والبلادة والخيرية والشرارة لأحوال تلحق المادة فتوجب فى النفس تلك الهيئة . 
وأما اختلافها فى الأحوال التى لها من خارج» كالسعادة والنحوسة» فلأحوال 
توافيها من خارج» كحركة الفلك أو تقدير اللّه أو غيره ما يجرى هذا المجرى . 
صورة الجسمية التى هی الاتصال تبطل مع بطلان الصورة المقترنة بها المقيمة 
إياها موجودة بالفعل : كالنار مثلا صورة الجسمية التى فى هيولاها القترنة 
بالصورة النارية إذا بطلت صورة النار وحدثت صورة الهواء تبطل صورة الجسمية 
معها وتحدث صورة جسمية آخری مع حدوث الصور الهوائية . والدليل على 
ذلك أن الأبعاد التى هی الاتصالات نفسها أو أشياء تعرض للاتصالات تتغير 
وتبطل بالتكائف والتخلخل . فإنها إذا تخلخلت بالصورة النارية تلك الهيولى 
القابلة للاتصال كان الاتصال غير الاتصال الذى كان عندما كانت قابلة للهوائية 


وحدة النوعية 
والمادة 


والنفوس 


بطلان الصورة 

الجسمية عند 

بطلان الصورة 
المقترنة بها 


بیان اختیار الله 


تعالی 


بیان الخير 
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فانها امتدت وتزايدت فى الاقطار . وإذا تكاثفت الهيولى بطلت تلك الصورة 
النارية وصورة الاتصال معها وحدئت صورة المائية مثلا واتصال آخر يكون 
صورة الجسمية فتجتمع الهيولى وتتكاثف وتتقلص أقطارها. فتغير الابعاد دليل 
على بطلان الاتصال الذى هو صورة الجسمية وعلى حدوث اتصال آخر . 

اللّه تعالى كان خلق هذا العالم مختاراً. فانه إن لم تمّل إنه كان مختاراًء كان 
ذلك منه عن غير رضى به . وليس الختار إذا اختار الصلاح ففعله يلزمه أن يختار 
مقابله أيضاً فيفعله» وإذا لم يفعل مقابله لم يكن مختاراً بل بالاختيار يكون 
بحسب الدواعی وذاته دعا إلى الصلاح واختاره . 

هو عاشق لذاته وذاته مبدأ كل نظام الخيرء فيكون نظام الخير معشوقاًله 


بالقصد الثانى . 
الخير بالحقيقة هو كمال الوجود» وهو واجب الوجود بالحقيقة» والشر عدم 
ذلك الكمال. 


الأشياء النافعة لنا قد نسميها خيرات وليست هی بالحقيقة خيرات . 

النظام الحقيقى والخير احض هو ذات البارى» ونظام العالم وخيره صادران 
عن ذاته» وکل مايصدر عن ذاته» إذ هو نظام وخيرء يوجد مقترناً بنظام يليق به 
إذ الغاية فى الخلق هو ذاته . وهذا النظام والخير فى كل شىء ظاهر» إذ كل شىء 
صادرء عنه لكنه فى كل واحد من الأشياء غير مافى الآخر: فالخير الذى 
فى الصلاة غير الذى فى الصوم . 

التشبه بالبارى فى مجرى الخير أن يوجد عن الشىء شىء يكون الخير 
والفائدة من لوازم قصد أعلى منهما . 

نحن إذا فعلنا فعلا وتوخينا به الخير الذى فى ذاتنا فذلك الفعل يكون فيه خير 
لأنه تابع لخيرية ذاتناء ويكون الخير فيه بحسب ذلك الشىء والفعول وعلى 
مايليق به» فيكون هذا الخير بالقصد الثانى . وبالقصد الأول إنما (1۳) يكون 


ماهية الجوهر AY‏ 





هذه الكيفيات الأربعة هى أصول للاسطقس والأسطقس هو الوضوع 
للمزاج وكذلك تكون المركبات إذا بطلت عنها هذه الكيفيات التى هى فصول 
الأسطقس الوضوع للمزاج بطلت بأسرهاء لأنها تبطل ماقُوَمٌ مزاجها. وليست 
هی فصولا للعناصر التى هی غير الأسطقس باعتبار» بل هى صور النار والهواء 
والماء والأرض . ومع ذلك إذا بطلت بطل معها الصور . 

الإدراك اللمسی لايتم إلا باستحالة فى الزاج. ومحال أن تبقى الكيفية 
المستحيلة مع المستحال إليه. ومحال أيضاً أن تدرك ماليس بباق . والمدرك غير 
امزاج . والتركيب الصحيح مادام صحيحاً لايدرك تفرق الاتصال» نما يدرك إذا 
حصل تفرق . والمتفرق من حيث هو متفرق غير باق على صحته ‏ إنما الباقى 
على صحته مالم يلحقه التفرق» فالمدرك للآلام الحاصلة من جهة تفرق الاتصال 
شىء ثابت غير التركيب الذى يفصل . 

معنى قوله : «ماهية الجوهر جوهر» هو بمعنى أنه الموجود فى الأعيان لا 
فى موضوع » وهذه الصفة موجودة له . وإذا عقلت النفس منه هذه الصفة فإنما یحصل 
منه فى النفس معقول ماهيته ومعناها لاذاتها. وسواء كانت ماهيته فى الأعيان أو 
فى النفس فإن النفس تعقل منها آنها الموجودة فى الأعيان» لافى موضوع. 
وليس إذا كانت فى النفس أو فى العقل فى موضوع بطل هذا الحكم عنهاء ولم يكن 
ماهية لاتكون فى الأعيان لیس فى موضوع » وهو مثل حجر المغناطيس والكف . 

هذه الماهية ‏ وهی أنها ماهية من شأنها أن تكون موجودة فى الأعيان 
لافی موضوع - إذا عقلت وحصلت فى العقل لم تتغير عن حقيقتهاء فإنها تكون 
أيضأ فى الأعيان لافی موضوع» والمعقول منه فى النفس هو عرض فيها وهو أنه 
إذا وجد كان وجوده لافى موضوع ويكون ذلك لازماً من لوازمه لاحده. 

قولهم : إن العقل ينتزع صور الوجودات ویستثبتها فى ذاته فليس معناه أنه 
ينتزع تلك الصور والذوات كما هى. بل يعمل معناها. ويستثبت ذلك المعنى 
فى ذاته . وتلك الموجودات ‏ جواهر كانت أو أعراضاً ‏ فإن المعقول منها 


الكيفيات 


الاربعة 


الادراك 


ماهية احوهر 


كيفية انتزاع 
صور 
الموجودات 


بالعقل 


الفرق بين 
الکمية والقدار 


موضوعية 
الجسم الواحد 


لابعاد مختلفة 


At‏ التعليقات 


فى النفس عرض إذ هی فى النفس لاكجزء منها. ولاتصيرتلك الذوات صوراً 
للنفس أو العقل كما ذهب إليه قوم بل معانيها تكون صوراً لها . 

معقولية الشىء هى من لوازم الشىء وهى انتزاع معناه واستثباته فى الذهن . 

لیس من شرط الوجود فى شىء أن يطابق ذاته کالقدار فى الجسم أو النقطة 
فى الخط فإنه إن كان المقدار يطابق الجسم يكون مثله جسماً فيكون جسم 
فى جسم . والنقطة فى الخط إن كان تطابق جزءاً منه فسيكون من نقطة خط . 

النقطة كيفية فى الخط» وهو مثل التربيع لأنها حالة للخط المتناهى ولا كانت 
نهاية الخط الذى له بعد واحد ومقدار واحد لم يكن له مقدار» كما أن الخط نهاية 
السطح الذى هو ذو بعدين وصار له بعد واحد. وكذلك السطح لا كان نهاية 
لذى الثلاثة الأبعاد وهو اجسم صار له بعدان . 

كل ذى مقدار فله وضع خاص . والنقطة وإن لم تكن مقداراً فلها وضع 
والیها (۲۶ب) إشارة. والنقطة لاتنقسم. وكل ذى وضع فإنه ينقسمء فان 
الموجبة الكلية لاتنعكس . والوضع للنقطة من جهة أنها تكون فى خط وأما 
فى ذاتها فإنها لاوجود لها منفردة بل هى كيفية فى موضوع» وكذلك البياض له 
وضع من جهة موضوعه والوحدة والنقطة والخط والسطح كلها تجد من دون 
الموضوع وإن لم تكن توجد إلا فى موضوع . 

الفرق بين الكمية والقدار . أن المقدار كمية محدودة» والكمية مقدار غير 
محدود» والكمية فى الحقيقة هی معنى يمكن أن يقدر به الشىء أو يقدر بالشىء . 

الجسم الواحد قد يكون موضوعاً لأبعاد مختلفة تترادف عليه بالفعل فيزول 
عنه بعد بعد بعد» ويكون الجسم باقياً على حاله موضوعاً للبعد والحادث المتجدد 
وتكون المادة لجميع الصور واحدة فلايكون للاتصال غيرها للانفصال. وليس 
السطح كذلك: إذا بطل مايشخص به فى موضوعه بطل ذلك السطح المتشخص 
وصار سطحاً آخر لانه عرض لايكون تشخصه بذاته بل قوامه بموضوعه. وإذا 
تعين بموضوعه شخصاً واحداً فإنه يبطل بالاتصال والانفصال واختلاف الأشكال 


والتقاطیم لانه یبطل تشخصه بهذه الاسباب . الثال فى ذلك : إذا كان سطح ما 
فقطع بنصفین فقد بطل ذلك السطح وحدث سطحان آخران ولم يكن هناك شىء 
باق عرض له القطع ۰ کالهیولی إذا انفصل بنصفین . 

السطح یعتبر فيه أنه نهاية» ویعتبر فيه أنه مقدار» ولیس هو مقدارا بالجهة 
التی هو بها نهاية . ونسبة ذلك العنی وهو أنه يكن أن يعرض فيه بعدان إلى 
المقدارية فيه نسبة فصل إلى جنس لاكنسبة المقدارية إلى الصورة الجسمية ‏ فان 
هذه النسبة نسبة عارض إلى صورة . 

الوحدة فاعلة اي فلذلك هی جزء له؛ والنقطة ليست فاعلة للخطء 
فلذلك لیست هی بجزء له . 

بين المماستين لامحالة حركة» فلایصح تتالی الماسات ویجب أن یتوسطهما 
خركة فانها بابر كة تنتقل إلى الماسة الثانية» وکذلك بن الآنين رمان لامحالة . 

النقطة يجوز أن یعرض لها عاسة متنقلة» والماسة تکون فى آن والحركة 
تکون فى زمان لامحالة . وکما أن الزمان لایکون من تتالی الانات کذلك الخط 
لایکون من تتالی النقط . وإذا ماس الجسم جسماً بنقطة ثم ماسه بنقطة آخری» 
تکون النقطة الأولى قد بطلت بالحركة التی بينهما إذ المماسة لاتثبت . واحسم 
یکون بعد الماسة. كما كان قبل الماسة لایکون فيه نقطة ابتة تکون مبداً خط 
بعد الماسة ولایبقی امتداد بينها وبين آخر الماسة. فإن النقطة إنما هی نقطة 
بالماسة لاغیر . وإذا بطلت الماسة بالحركة لم تبق النقطة ولم يبق الخط الذی 
النقطة مبدا له . 

النقطة كيفية کالتربیع مثلا» ولها وضع من جهة آنها فى الط لانها نهایته . 

نسبة الآن إلى الزمان كنسبة النقطة إلى الخط. لکن الآن لاوجود له بالفعل 
إلا بالفرض والاً عرض للزمان قَطْمْ بالفعل . 

العدد یعتّی به مافیه انفصال ویوجد فيه واحد . ویعتّی بالاول أنه غير مركب 
من عدد وأنه لانصف له عدد إلا نصفا مطلقاً. ولکل واحد من الاعداد صورة 


الو حدة فاعلة 
للعدد 


الحركة بين 
المماستين 
والزمان بين 
الآنين 


بيان العدد 


لاد التعلیقات 


تخصه کالعشرة وله حقيقة هى وحدته التی لا تنقسم. فان العشرة لا تنقسم إلى 
ون کک مسق وا ولمسراضي اهر فان انس نه إلى 
خمسة وخمسة فان ذلك من لوازمه لامن ماهیته» فماهیته هى العشریه ومركبة 
من الآحاد التی فیها (76أ) . 
موی لكل واحد من الضافین معنی فى نفسه ولکنه بالقیاس إلى الاخر» ولیس 
فى تفه" هو ذلك العنی الذی للآخرء وهو بذلك العنی مضاف كالاب مثلا فان (ضافته 
للأبوة التی فیه والابن فان اضافته للبنوة التی فیه » ولیس هناك شىء واحد هو 
فى کلیهما ولاحالة موضوعة للمعنیین اللذین هما بهما مضافان وان كانت تلك 
الحال کون کل واحد من المضافين یحال بالقیاس إلى الآخر ککون کل واحد من 
الققنس" والثلج أبيض» فهو محال» فان کون کل واحد منهما غير کون الاخر 
فلاحالة ألبتة موضوعة للابوة والبنوة. وهذه الائنينية موجودة والعنیان لهما 
وجود من خارج لافی الذهن وحده. قولهم : إن الاضافة لاتتناهی فان لكل 
واحد من الاضافة (ضافة آخری کالابوة مثلا فلها علاقة مع الاب دون العلاقة 
التی لها بالقیاس إلى الابن - هذا الشك ینحل بتجرید معنی الإضافة . 
کل واحد من الضافین معقول بالقیاس إلى الا خر بسبب معنی ال ضافة التی 
فیه» وهذا العنی لیس معقولا بالقیاس إلى غیره بسبب شىء غير نفسه بل هو 
مضاف لذاته . فليس هناك ذات ویبقی هو الاضافة بل هناك مضاف لذاته 
لاباضافة أخرى . 
ماهية الأبوة مضاف معقول بالقياس إلى الابن» وكون هذا المعنى فى الأب 
مضاف بنفسه معقول بسبب نفسه لابسبب شىء آخر . وهذه إضافة يخترعها 
العقل وهو عارض من الضاف لزم الضاف وكل واحد منهما مضاف لذاته إلى 
ما هو مضاف إليه بلا إضافة أخرى فكون هذا المعنى محمولا مضاف لذاته وكونه 
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مقولة الاضافة AV‏ 





(آبوه» مضاف لذاته» فان نفس هذا الكون مضاف لذاته بلاإضافة آخری . فإنه 
فى الأعيان إذا كان مضافا إليها موجوداً «مع» شىء آخر يكون لذاته لالمعية آخری 
تتبعه » بل نفسه نفس «المع» أو «المعية» احخصصة بنوع تلك الا ضافهة کما كانت 
اه الأبوة متا اهال ا كوف وة هرا ال »فى الوجزوهر 
أنه آمر بحيث يكون إذا عقل كان معقول الماهية بالقياس وحقيقته فى العقل أن 
يعقل بالقياس إلى غیره» فكونه فى العقل غير كونه إضافة فى الوجود. وليس 
كل مايعقل مضافا يكون له إضافة فى الوجود. فان التقدم والمتأخر هما متضايفان 
فى العقل وليسا متضايفين فى الوجود فان أحدهما معدوم بالإضافة العقلية غير 
الاضافة الوجودية. وكون الشىء بحيث |ذا عقل كان مضافا أى معقول الماهية 
بالقياس إلى غيره لایلزم أن يكون له إضافةأخرى فى الوجود لا فى العقل ويكون 
معقولا بسبب شیء غير ذاته حتی تکون اضافات فى اضافات كثيرة لاتتناهی . 

الضاف هو کون الشیء بحیث إذا عقل كان معقول الاهية بالقیاس إلى 
غیره ؛ فإذا لم یعقل لم يكن مضافا . 

اعتبار الذات شیء؛ واعتبار کونه بحال شیء آخر . 

لابوة معنی موجود فى الاب معقول بالقیاس إلى الابن» وهو معقول بذاته 
وكون هذا العنی فى الأب ليس معقولا بالقیاس إلى غيره بسبب شىء غير 

الإضافة الوجودية هى كون المعنى بحيث إذا عقل كان معقول الماهية بالقياس 
إلى غيره وليس ذلك وجوده. 

ماهية الشىء ليست وجوده» وكون الشىء معقول الماهية بالقياس إلى غيره 
ليس كونه موجوداً بالقياس إلى غيره كالبياض مثلا فإنه موجود بالقياس إلى 
موضوعه» وليست ماهيته معقولة بالقياس إلى الموضوع . 

المتضايفان متكافئان فى اللزوم لافى الوجودء فقد يكون الشيئان متضايفين 


(۲۵بت) وأحدهما معدوم. 


سبب احساس 
الالم عند 
الضرب 


النفس 
والعقول 
والعقولات 


AA‏ التعلیقات 


الشىء لایحصل فى الشىء مرتين كبياض فى موضوع فإنه لایحصل فيه 
مرتين بل يكون فيه مرة واحدة. 

الابیض إذا استحال إلى الخضيرة فإغا یستحیل إلى مافی الخضرة من خلط 
السواد لآن الشیء لایتاثر عن مثله» فان الحرارة لاتتسخن عن الحرارة . 

معنی قوله : «انه ما یخالف يشابه»_أن فى الخضرة خلطا من السواد 
والبیاض فلایکون ضداً لهما . 

الضرب بذاته لایژلم بل إنما یژلم بسبب مایحدث عنه من تغير الزاج 
وانفعاله عنه» فإذا لم ینف عل عنه لم یحس بالالم . فکثیر من الناس یضربون 
وتکون نفوسهم مشغولة بشیء فلایحسون بالالم . 

قوله : «النفس ذاتها لها» آی هی مجردة وقوامها بذاتها. والء ول ذواتها 
لها فهی معقولة لذواتها . والعقولات التی تجرد عن الواد ليست لها دوات. فهی 
معقوله لالذواتها بل فوامها بغیرها . 

إن عرفنا الاشیاء بأسبابها ولوازمها عرفنا حقائتها ولوازمها. لکنا لانعرفها 
بأسبابهاء بل من حيث هی موجودة محسوسة لناء كما إذا آدرکنا شيئاً جزئياً فإنا 
ندرکه حساً والاحساس با قيقة هو أن ندرك شيعا حادثاً لم ند رکه قبله » وهو 
|دراك بعد أن لم ندرك والاحساس بالاعتبار إلى الاله من حيث انه زال شىء 
وحصل شىء آخر هو انفعال» وبالاعتبار إلى القوة المدركة لیس بانفعال» فلهذا 
لایصح أن ینف عل الدرك من حيث هو مدرك فإن التفعل يجب أن یکون آلةء 
والدرك لایجب أن تتغير ذاته من حيث هو يدرك وان تغیرت آحواله وأحوال 
آلته . ولیس فى العقل انفعال» ولاقوة انفعالية» وفی عقولنا انفعال من جهة 
مادتهاء ولولا هذه القوة البدنية فینا لم يكن لنا سبیل إلى إدراك شىء. والفرق 
بين الانفعال والاستکمال أن الانفعال یعتبر فيه زوال شىء مع حدوث شىء . 
والاستکمال یعتبر فيه حدوث شیء فى شیء لم يكن فيه ضده فزال عنه وحدث 


هو فيه» بل هو کاللوح إذا کتب فيه شىء . 


الباری عقل وعاقل ومعقول ۸۹ 


اا کر ھی کے ی ن ویتم به و جوده.» آی فى رتبته و طبقته من 
الوجود کالانسان مثلا والفلك مثلا فان كل واحد منهما يتشوق من الخير ماینبغی 
له وماينتهى إليه حده ثم سائر الأشياء على ذلك . 

معنى قوله «ذاته له» أى لم توجد لغيره» ولاأن يمتلكه غيره وأن يكون آلة لغيره 
أو صفة له أو عرضاً يعرض له كما نقول : إن القوى وجودها للنفس أى آلة لها . 

الواجب الوجود يجب أن يكون لذاته مفيداً لكل وجود ولكل كمال وجود 
لالشىء آخر أو سبب» فان ذلك يو جب له نقصاً. 

الشیء الذی يعقل بتجرید الادة لایکون معقو لا لذاته . 

الانع للشیء أن یکون معقولا هو الادة وعلائقها؛ لأن الشىء إذا لم يكن 
متحققاً یخلص وجوده منفرداً به كان مقترناً به شیء غریب فلاجل أن هناك قابلا 
لذلك الغریب ویکون ذلك الهیولی لم يكن معقولا إذا لم يكن متجرداً. فالبری 
عن الهيولى وعلائقها معقول لذاته : 

معقولية الشىء هی تجريده عن المادة وعلائقهاء والشىء إذا كان يخالطه 
شىء غریب لايكون متجرداً فلايكون عقلا ولايكون معقو لا لذاته . 

الهيولى وإن كان وجودها بالصورة فوجودها لذاتها لاللصورة وهى حاملة 
للصورة ولیست هی كالعرض الذى هو محمول . 

الشىء الذى وجوده وجود عقلی أى مجرد. هو عقل ؛ والذى هو له ذاته هو 
عقل» بذاته. والعرض وجوده للجوهر أى قوامه (1۲7) هو إنما وجد ليكون نعتاً 
له أو حلية كما البياض للجسم لأنه صفة للجسم موجودة له لالذاته . وكل شىء 
ذاته لشىء فذلك الشىء يدركه وهو لايدرك ذاته . فالأجسام والقوى الجسمانية 
ذواتها لا لها بل لغيرها أى للأنفس» فهى لاتدرك ذواتها. كالقوة الباصرة مثلا 
فإنها لاتدرك ذاتها والقوة الحاسة لاتدرك ذاتهاء وكذلك كل ماله ذاته فهو يدرك 
بذاته» والفارقات لها ذواتها فهى مدركة ذواتها. والبارى هو عقل لأنه هوية 
مجردة» وهو عاقل لأآن ذاته له» وهو معقول لأن هويته الجردة لذاته . وكون ذات 
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البارى عاقلا ومعقولا لاتوجب أن يكون هناك اثنينية فى الذات ولافى الاعتبار : 
فالذات واحدة والاعتبار واحدء لكن فى الاعتبار تقديم وتأخير فى ترتيب 
العانی» ولایجوز أن تحصل حقيقة الشىء مرتين كما نعلم . فلایجوزآن تكون 
الذات اثنين كما إذا عقلت آنا معنى زيد يكون قد حصل ذاته فى ذاتى فتكون 
هناك اثنينية : ذاتى العاقلة وذاته العقولة . 

البارى يعقل ذاته لأن وجود ذاته له» وكل ذات تعقل ذاتا فتلك الذات 
حاصلة لها فى ذاتها. فالحاصل فى ذاته هو ذاته لاغيرهاء وليس هناك اثنينية فإن 
حقيقة الشىء تكون مرة واحدة لا حصل مرتين . وليس قولنا: إن ذاته موجودة له 
وقولنا: ان ذاته معقولة له تجعل الذات اثنين» فان حقيقته لايعرض لها مرة شىء 
ومرةٌ ليس ذلك الشیء وهو حقيقة واحدة دائماً. فليس لكونها معقولة زيادة 
على شرط كونها موجودة بل زيادة شرط على الوجود مطلقأ وهو أن وجود ذاته 
التى به هى معقولة حاصل له فى ذاته لابغیره . 

إذا قلت إنى أعقل الشىء فالمعنى أن أثراً منه موجود فى ذاتى فيكون لذلك 
الأثر وجود ولذاتى وجود. فلو كان وجود ذلك الأثر لافى غيره بل فيه لكان 
أيضاً يدرك ذاته» كما أنه لما كان وجوده لغيره أدركه الغير . فالأول لما كان وجوده 
لذاته على الوجه الذى قلنا كان مدركاً لذاته . فلايظن أنه إذا قلنا: إن كل صورة 
معقولة فوجودها لذات ذلك المعقول فتكرر الوجودان والذاتان» فتكون اثنينية . 

إن وجد أثر من ذاتى فى ذاتى كنت أدرك ذاتى كما آدرك شيئأ آخر بان يوجد 
منه أثر فى ذاتى › ولكن ليس لوج ود الاثر الذى أدركت منه ذاتى تأثير 
فى إدراكى لذاتى إلا بسبب وجوده لى وإذ كان وجودى لى لم يحتج فى إدراكى 
لذاتى إلى أن يوجد أثر آخر فی سوى ذاتى» أى لاأنفعل عن ذاتى وشىء آخر . 
وهو إنى ادا أدركت ذاتى فکان إدراكى لذاتى من أثر يحصل فى فكيف أدرك أن 
ذلك الاثر هو أثر ذاتى لولا أنى علمت قبل ذلك ذاتى فكنت أعرف من ذلك 


الأثر بعلامة من العلامات أنه أثر ذاتى . وإذا أحضرت أثراً من ذاتى فى ذاتى أو 
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فى آلة لذاتى ثم أحكم بأن ذلك الاثر هو من ذاتى أحتاج أن أجمع بين ذلك الاثر 
وبين ذاتى فأحكم وأقول: هذا الأثر هو آثر ذاتى يكون قد سبق إدراكى لذاتى 
لامن ذلك الأثر. فان قيل : فمن أثر آخر؟ كان حكمه حكم هذا الأثر فيتسلسل إلى 
مالانهاية فبالضرورة یکون |دراکی لذاتی لالاثر بل لوجود صورة ذاتی فی الاعیان 
لی ولالوجود صورة آخری آثر لذاتی . واذ آدرکت شیامن آثر منه بسبب أنه 
یوجد فيه آثر فى» فلو وجد هو فى لكان إدراكى له أتم. فاذا آدرکت ذاتی من أثر 
یوجد لی فى ولیس إلا الوجود ثم وجودی فى الاعیان لالغیری . فإدراكى لذاتی 
من ذاتی يتم أتم ما لو صح أن آدرکها من آثر . وآما إذا آدرکت ذاتی واعلم آنی آنا 
الدرك كان (15ت) المدرك والدرك شيا واخندا. وهذةالخاضينة فى للانستان 
وحده من دون سائر الحيوانات» فان تلك ليس لها شعور بذواتها. 

كل صورة أدركها فإنما أدركها إذا وجد مثالها فى فإنه لو كان لوجوده فى ذاته 
فى الأعيان لكنت أدرك كل شىء موجود وكنت لاأدرك المعدومات إذ فرضنا أن 
إدراكى له لوجوده فى ذاته . وهذان محالان لأنا ندرك المعدومات فى الاعیان . 
وقد لاندرك الموجودات فى الأعيان. فإذن الشرط فى الإدراك أن يكون وجوده 
فى ذهنى . 

إذا حصلت الذات جعل معها الشعور بها فهو مقوم لها وتشعر بها بذاتها 
لابالة. وشعورها بذاتها شعور على الإطلاق أى لاشرط فيها بوجه فإنها دائمة 
الشعور بها لا فى وقت دون وقت . 

اليقين هو أن تعلم أنك علمته» وتعلم أنك تعلم أنك علمته» إلى مالانهاية 
والادراك للذات هذه سبيلهء فإنك تدرك ذاتك» وتعلم آنك أدركته» وتعلم أنك 
تعلم أنك أدركته ‏ إلى مالانهاية . 

شعور النفس الإنسانية بذاتها هو أوّلى لهاء فلايحصل لها بكسب فيكون 
حاصلا لها بعدما لم يكن . وسبيله سبيل الاوائل التى تكون حاصلة لها . الا أن 
النفس قد تكون ذاهلة عنها فتحتاج إلى أن تنبه كما تكون ذاهلة عن الأوليات 
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۹۲ التعليقات 


فتنبه عليها. ولایجوز أن يتوصل إلى إدراكها بغير ذاتها لأنه يكون بينها وبين 
ذاتها غير» وهذا محال والنفس' إذا لم يعرف ذاتها كيف يعرفه إياها الغير؟ 
فيلزم من هذا أنه لایکون له سبيل إلى معرفتها وأما الشعور بالشعور فمن جهة 
العقل . 

إدراك الجسم يكون من جهة الحس إما بالبصر أو باللمس فمن جوز أن تكون 
المعرفة بالذات من طريق الحس لزمه أن يكون لم یعرف ذاته على الا طلاق » بل 
عرفها حين أحس جسمه . 

النفس الإنسانية إنما تعقل ذاتها لأنها مجردة» والنفوس ال حيوانية غير مجردة 
فلاتعقل ذواتها لآن عقلیء الشیء هی تجریده عن الادة واذا لويكق 
مجردا لم يكن معقولا بل متخیلا. وهذا ما یستدل به على بقاء النفس» لأنها 
مجردة عن الادة ولیس قوامها بها کنفوس الحيوانات . والنفس إنما تدرك بوساطة 
الآلة الاشیاء المحسوسة والتخيلة . والاشیاء الجردة لاتدرکها بالة بل بذاتها لانه 
لاآلة لها تعرف بها العقولات . والالة إنما جعلت لها لتدرك بها اجزئیات 
واحسوسات . وآما الکلیات والعقلیات فانها تدرکها بذاتها. ونفسها وان كانت 
جزئية فإنها عقلية . وقد قيل إن العنی العقلی لایکون جزئیا بل یکون كليا ‏ وهدا 
يجب أن يحقق. ولو كانت لهاالة جسمانية تدرك بها العقولات لم تكن 
العقولات الا محسوسة آو سخ رها محال» فیجب ال لاتدرکها بالة 
بل بذاتها . 

لیس كل عقلی یکون معنی کلیا کالعقل والنفس . 

الباری لايو صف بأنه جنس ولابانه نوع إذ لامجموع فى شخصه ولامتکثر 
الاشخاص بل یوصف بانه شخص . ولانعنی به أنه شخص من نوع أو شخص 
جسمانی کشخص الشمس مثلا . بل ٍنه شىء متمیز بذاتها عن سائر الوجودات . 





.١‏ فى النسختين: والشىء. 


علم الباری ۳ 





وکذلك کل واحد من العقول . ولذاك لایوصف بأنه كلى» ولابانه جزئی . 
ویوصف بأنه عقلی أى مجرد لاآنه کلی . 

لاكمية لفعل الباری لان فعله لذاته لالداع دعاه إلى ذلك . 

هر نکر ور هش نامل وهو اننا تن قفش ناه وان سیر كن 
شىء عنه ومر جعه إليه . 

الارادة هی علمه با علیه الو خود وکونه غير مناف لذاته . 

الفيض فعل فاعل دائم الفعل N yy‏ 
ولالغرض إلا نفس الفعل . 

E RE E‏ در مول 
النفس» وعلمه غير مستفاد من خارج بل يعلم الأشياء من ذاته . 

علم الباری لذاته فهو یعلم الاشیاء جزئیها وکلیها على ماهو عليه من جزئیته 
وكليته وثباته وتغیره وکونه وحدوثه وعدمه وأسباب عدمه ویعرف الابدیات 
على ماهی عليه من آبدية واطحادثات على ماهی عليه من حدوث . ویعرفها قبل 
حدوثها ومع حدوئها وبعد حدوثها بعللها وأسبابها الكلية. ولایفیده حدوئها 
علماً لم يكن كما نحن لانعلم الأشياء قبل حدوثها. فکلها حاضرة له فان ذاته 
سببها. وهو لايذهل عن ذاته . ويعرف الجزئيات والشخصيات بأسبابها وعللها 
على الوجه الذى لايتغير به علمه ولایبطل . وان تغير الجزئيات والشخصيات فإنه 
لایعرفه کما تعوفه نحن بادرا اس له وبالاشارة الیه» بل یعرقه بالاسیاب 
الوجودة له الودية اله التی لاتتناول هذا امجزئی وهذا الشخص بعینه من حیث 
یکون مشاراً الیه متخیلا» فهو یعرف هذا الشخص بآسبابه وعلله الشخصة له 
فیکون علمه لایتغیر وان تغیر الشخص وبطل » ویعرف هذا الشخص وآنه 
شخصی مشار إليه وأنه فاسد و متغیر ولایفسد علمه ولایتغیر بفساده وتخیره» 
ویعرف جمیع آحواله الحادثة له ویعلم آنها تکون حادثة له» ولایتغیر علمه بها 
لانه یعرفها باسبابها ویعرف عدمه بأسبابه القومة له . 
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٩٤‏ التعليقات 


النفس تدرك ذاتها عند تفردها بذاتها وجردها عما يلابسها من المادة التى 
تعوقها عن ادراك ذاتها. ومادامت ملابسة للمادة غثرة بها فانها با یغشاها من 
ذلك الملابس الغریب لایکنها الرجوع إلى ذاتها والادراك لها . والتفس لاتکون 
عاقلة بالحقيقة الا بعد التفرد والتجرد عن الادة فان معنی عقلية الشیء هو أن 
يتجرد العاقل عن الادة ویتجرد العمقول عن الادة . 

إن كان الجسم شرطاً فى بقاء النفس فلابقاء لها من دونه» وهو أشرف منها 
لحاجتها إليه واستغنائه عنها . وان كان معاداً فى العاد مع النفس لم تنفك النفس 
من الأفعال البدنية والقوی الحيوانية التی هى عوائق لها عن نيل الکمال . 

الجسم شرط فى وجود النفس لامحالة. فأما فى بقائها فلاحاجة لها إليهء 
ولعلها إذا فارقته ولم تكن کاملة كانت لها تکمیلات من دونه إذ لم يكن شرطأ 
فى تكميلها كما هو شرط فى وجودها. 

النفس إذا طالعت شیثاً من الملكوت فإنها لامحالة تكون مجردة غير 
مستصحبة لقوة خيالية أو وهمية أو غيرهما ويفيض عليها العقل الفعال ذلك 
المعنى كليا غير مفصل ولامنظم دفعة واحدة ثم يفيض عن النفس إلى القوة 
الخيالية فتتخيله مفصلاً منظماً بعبارة مسموعة منظومة ‏ ويشبه أن يكون الوحى 
على هذا الوجه : فان العقل الفعال لايكون محتاجا إلى قوة تخيلية فيه إفاضة 
الوحى على النفس فيخاطب بألفاظ مسموعة مفصلة . 

الفرق بين الإرادة والغرض. وبين الغرض والدواعى أن الغرض هو الغاية 
التى توجب الفعل وكذلك الدواعى والإرادة لاتوجب ذلك . فالغرض هو إرادة 
جازمة . 

الانسان لايعرف حقيقة الشىء ألبتة (۲۷ب) لأن مبدأ معرفته للأشياء هو 
الحس . ثم يميز بالعقل بين المتشابهات والمتباينات ويعرف حينئذ بالعقل بعض 
لوازمه وأفعاله وتأثيراته وخواصه فيندرج من ذلك إلى معرفته معرفة مجملة 
غير محققة با لم يعرف من لوازمه إلا الیسیر» وربا عرف أكثرها إلا أنه ليس يلزم 
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ا فل ت کل .بو ل كان ف ت الو و ان متمدو مه مت وه 
حقيقية إلى لوازمه وخواصه. لكان يجب أن یعرف لوازمه وخواصه آجمع. 
لكن معرقه الک غاب ا روع 

النفوس كلها محتاجة فى ذواتها إلى أن تستکمل بالعقل» وهی مستعدة 
لذلك استعدادا قرا وبعیداً. 

نفوس اخیوانات غير الانسان ليست بجردة فهی لاتعقل ذواتهاء واذا 
آدرکت ذواتها فإنما تدركها بقوتها الوهمية. فلاتکون معقولة. والوهم لها بمنزلة 
العقل للانسان . 

العلم هو حصول صور العلومات فى النفس» ولیس نعنی به أن تلك 
الذوات تحصل فى النفس بل آثار منها ورسوم . وصور الوجودات مرتسمة 
فى ذات الباری إذ هی معلومات له وعلمه لها سبب وجودها. 

الشعور بالذات یکون بآن نعقلهاء والتعقل یکون لشیء مجرد والحيوانات 
نفوسها غير مجردة فلاتعقل ذواتها بل تدرکها بقوة الوه . 

الشعور بالذات یکون بالفعل فیکون دائما على الاطلاق ولایکون باعتبار 
شىء آخر . والشعور بالشعور یکون بالقوة وحاصلا فى وقت دون وقت . 

النفس وان لم تكن فى البدن فان قواهاء التی تَصَرّفه بهاء فى البدن؛ وهی 
متشبثه بهاء وهذه القوى مشتركة بينها وبینه» وهی منبعثة عن القوة العملية . 

غاية الحركة ما أن تكون بحسب العقل أو بحسب التخيل . فان كنت بحسب 
العقل كان الواجب المقصود يسمى الغاية احقيقية . وان كانت بحسب التخيل 
كان إما مطابقاً لا يتخيل» فيسمى عبثا وإما مخالفا فيسمى جزافا. 

كل ما وجوده لغيره فذلك الغير يعقله إذا لم يكن ذلك مؤثراً فيه . 

المکن وجوده فى الشىء لايجب وجوهه فیه » فإن وجوده فيه ليس بأولى 


من وجوده فى شىء آخرء فليس يجب وجوده» فهو غير واجب وجوده لا 
فى هذا ولا فى ذاك . 


نفوس 
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45 ال لتعلیقات 


الممكن غير موجود مالم یجب. فإنه ما دام على حد إمكانه فهو غير موجود. 
هذا الفرض أو هذه الصورة إن كان واجباً وجوده فى هذه المادة فلايجب وجوده 
فى غيرهاء وان كان مکنا وجوده فيها فلايكون أولى من وجوده فى غيرها 
تا کر مر جردا فی هذا ولا فى وا 

(نحن إذا رأينا شيعا فى المنام فإنما نعقله أولا ثم نتخیله» وسببه أن العقل 
الفعال يفيض على عقولنا ذلك المعقول ثم يفيض عنه إلى تخيلنا. وإذا تعلمنا 
شيئاً فإنما نتخيله أولا ثم نعقله فيكون بالعكس') من ذلك الأول. ونحن إذا أردنا 
أن نعلم شيئا تستعد النفس لقبول معرفة ذلك من العقل الفعال بإزالة المانع العائق 
لها عن هذا الطلب فيتخصص استعدادهاء لذلك احتلنا عند ذلك كثيراً فى شغل 
القوة الخيالية عن المعارضة والمعاوقة عنه» مثل ماإذا أردنا أن نعلم مسألة هندسية 
شغلنا القوة الخيالية بأشكالها ال لخطوطة لثلانذهب إلى شىء آخر فيمانع والنفوس 
الإنسانية إذا أخذت من القوة الخيالية مبادی علومها حتى لا تحتاج فى شىء مما 
تحاول معرفتها إلى أخذ مبادئه من القوة الخيالية تكون قد استكملت . وإذا فارقت 
كانت متخصصة الاستعداد لقبول فيض العقل الفعال» فإن العقل الفعال فعال 
بالفعل أبداً لایتوقف فعله على شىء وإذا كانت المادة القابلة متخصصة الاستعداد 


فى هذه الدنیا . 
هذه المنامات والانذارات دلیل على اتصال النفس الإنسانية بالأول طبعا 
بكست 


العلوم التى إذا أدركت أمكن استثباتهاعلى الذهن بالتخيل والحس» 
كالأشكال الهندسية والأمور التى تتعلق بوجه ما بالتخيل» فالتخيل موات 
فيساعد فى إدراكه وتصوره› والعلوم العقلية لما كانت بخلاف ذلك وكانت 





القاهرة› سنة ۱۹٤۷‏ . 


الخيالية تمانع وتعاوق عنها قهرت القوة الخيالية على ترك العاوقة عنها . 

إنما احتیج إلى أن تكون أشكال الهندسة مصورة فى لوح عند تعلم البراهين 
ليشتغل بها الخيال فلايتشوش على العقل استيفاء البرهان» ويكون الخيال 
مشغولا بشىء من جنس الشىء الذى يطلب برهانه فلايعاوق ولايمانع . 

التعلم يتم بأن يشغل الخيال والحواس بشىء من مذهب مافيه الرؤية» حتى 
لایعوق النفس عن مطلبها. 

الرؤية هى أن تشغل النفس قواها بشیء من مذهب ماتطلبه لیتم استعدادها 
لقبول الصورة الطلوبة من عند واهب الصور . 

الوجود من حیث هو وجود یتعلق بالفاعل لامن حیث هو حدوث . فلذلك 
كلما عدم الفاعل عدم معه الوجود» ومعنی الحدوث هو وجود بعد ما لم يكن . 
وبعد مالم يكن هو صفة لهذا الوجود احادث . لکنها ليست بصفة له عن 
الفاعل» بل هذه الصفة له بسبب سبق العدم . ولیس لسبق العدم علة . فالفاعل 
إذن هو علة للوجود لاعلة الحدوث فلو أن الفاعل كان حادثا كان يقال هو فاعل 
حادث وكان حدوثه بسبب سبق العدم. مفيد الوجود يفيد الوجود المطلق . فأما 
وجوداً بعدما لم يكن فلااعتبار له من جهة مفيد الوجودء فإن بعد ما لم يكن من 
لوازم الشىء أعنى من لوازم الماهية الموجودة» كما أن المثلث كونه بحيث يمكن أن 
يخرج أحد أضلاعه إلى كذا هو من لوازمه لاما يقوم به الثلث . وكذلك الضحك 
للإنسان . 

الفاعل من حيث هو فاعل لايحتاج إلى حدوث حالة له فإنه حينئذ يكون 
منفعلا لأن ذاك يرد عليه من خارج» والشىء لذاته محتاج إلى العلة» وإمكان 
الوجود يدوم لطبيعة هذا الموجود الحادث وداخل فى شرطه فوجوده ممكن 
ووجوده بعد العدم فهو ضرورى أنه بعد العدم. فأما ما لايكون موجوداً ثم يوجد 
فيكون ضروريا أنه يكون بعد العدم . فأما الوجود فى نفسه واعتبار ذاته فهو ممكن . 

ایجوز أن يكون الفاعل من حيث هو فاعل يوجد قابلا للفعل أو للوجود 


تعلق الوجود 
بالفاعل 


افاضة العقول 
علی النفوس 


الو جود 
ضروری بعدما 


لم يكن 


ماعنى 
باحدث؟ 


الفاعل علة 
للو جود 
لاللحدوث 


۹۸ التعلیقات 


لان القبول هو انفعال فیه آو استکمال له فیکون لم یستکمل بعد . ویجب ان 
یکون ذات الفاعل مباینا لذات المفعول وان كان یوجد الفعول حيث هو 
ملاقیا له . والطبیب إذا عالج نفسه فانه یعالج بجزء منه ویتعالج بجزء آخر . 

النفس الزكية إذا فارقت » آفاض علیها العقول كمالاً تکون من لوازمه 
العقولات» فتستجلی لها الاشیاء دفعة ولاتحتاج إلى مخصصات . 

الوجود بعدما لم‌یکن هو ضروری لأن الشیء إذا وجد بعدما لم يكن یکون 
ضروریاً أنه (۲۸ب) بعدما لم يكن . وحق أن يقال إن وجوده جائز أن یکون وآن 
لایکون بعد العدم. ولیس حقاً 
العدم جائز لأن هذه احال تکون ضرورياً لاجائزاً . 

احدث إن عنى به كل ماله ایس بعد لیس" مطلقاً ای بعد أن ك ان معدوم 
الذات لامعدوماً قى حال وجود من أحواله. وإن لم يكن فى الزمان ؟ ان كل 
معلول محدثاً . وان عنی به كل مايوجد فى زمان روقت قبله جیه بعده أو تكون 
كلاه لاتكون مع القبلية موجودة بل ممايزة له -نالعالم وجد بعد أن لم يكن 
موجوداً بعدية حدثت مع بطلان معنى هو القبلية . ووجد وجوداً زمانيا متقدرا 
يكون فيه القبل متقدماً على البعد» ويكون القبل باطلا جیء البعد . 

الفاعل علة للوجود لاللحدوث. والوجود إذا كان محتاجاً إلى علة فسواء 
بحدّث أو قدم فإنه محتاج فى الفاعل إلى علة لكون الشىء بعدما لم يكن أو 
لوجود بعدما لم يكن» فان قولنا: بعدما لم يكن ليس يجعل الوجود بحال وإنما 
يطرأ على وجود فى ذاته محتاج إلى سبب قد سبق ذلك الوجود وعدم سبقاً 
زمانياً. والوجود إذا كان فى ذاته محتاجاً کان دائماً محتاجأ لأن كونه محتاجاً 


أن يقال إن وجوده بعد العدم من حيث هو بعد 


مقوم لحقيقة ذلك الوجود» فلايستغنى فى وقت من الأوقات فى حال وجوده 
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الحدوث وجود محتاج قد سبقه عدم سبقا زمانياً . 

الحدوث هو نفس الحركة أو مقتضى الحركة . 

الحادثات ليس السبب فى تعلقها بالفاعل التقدم الزمانى فى ذلك لأن حادثاً 
إذا حدث فى وقت ما صح حدوثه فى وقت ما قبل ذلك بمائة سنة. ۱۳۵ 
مالانهاية أو بعد ذلك الوقت بمائة سنة وكذلك إلى مالانهاية . فإذن إنما یتعلق 
بالفاعل من حيث هو مستفيد الوجود من ذلك الفاعل من حيث ذلك الفاعل مفيد 
الوجود» فالعلاقة من الخلوق بالخالق هذه العلاقة . فان فرضنا أن ذلك الفاعل 
لم يزل كان فاعلا كان لايصح انفكاك المفعول منه . والتقدم والتأخر فى مثل هذا 
المكان هو الحاجة والاستغنای فان أشياء كثيرة تتقدم على أشياء كثيرة بالزمان 
وما لم يكن بينهما هذا المعنى لايصح أن يكون أحدهما فاعلا والآخر مفعولا. 
فاذا ماحصلت امحاجة والاستغناء» فان العلية والعلو لية حاصلتان . 

إن فرضنا وجوداً غير الباری وغیر العالم» وکان الاله به متقدماً على العالم 
حتی لو لم يكن ذلك العنی ماکان الاله متقدماًء فذلك العنی يجب أن یکون 
موجوداً قبل وجود العالم . فاما أن یکون ذلك العنی واجب الوجود بذاته» أو 
واجب الوجود بغیره فان كان واجب الو جود بذاته كان اثنين» وهذا محال . فان 
كان سبب ذلك الشیء الاله فالکلام فى ذلك کالکلام فى العالم أنه هل الاله 
يتقدمه أو لایتقدمه؟ فالتقدم والتأخر هو الحاجة والاستغناء وطبيعة الوجوب قبل 
الإمكان. ونحن عرفنا حقيقة واجب الوجود قبل معرفتنا بامکان الوجود. 
وعرفنا خواص کل واحد من الحقيقتين وعرفنا أن واحب الوجود بذاته ماخواصه 
والمکن بذاته ماخواصه وعلمنا أن المکن لایصح وجوده إلا بواجب الوجود 
بذاته- ثم اعتبرنا . 

لو كان وقوع اسم الحدث على هذا الشخص مثلاً بسبب تقدم الخالق عليه بالزمان 
فالزمان غير محدث لأنه لايصح أن الخالق يتقدم على الزمان بزمان آخر . فان 


لم يكن الحدوث بسبب تقدم الزمان بل بسبب تقدمه بشىء آخر فهو شىء لانعرفه . 


علة التعلق 
بالفاعل 


فرض وجود 
غير البارى 
وغير العالم 


الاحوال 
والذوات 
والنسب 


شبهه انه يصح 
ان توجد 
للفلك 


بوضع وحركة 
حركة اخرى 


التحريد 
العقلى 


شرط ادراك 
اللامس 


۱۰۰ التعليقات 


الاحوال والذوات معان (1۱۲۹) مشترك فیها. والنسب اما أن تکون نسبة 
معقولة أو نسبة محسوسة . والنسب العقولة مشترك فیها والنسب المحسوسة 
مشترك فیها» والنسب امحسوسة تحيزية والا لم تكن محسوسة. وهی إما أن تکون 
مكانية أو وضعية . والکانية مشترك فیها لأن مکاناً لایخالف مکاناً آخر من حيث 
انه مكان» بل إنما یخالفه فى معنی آخر زائد على الکان» وذلك العنی هو 
الوضع » والوضع مخالف لوضع آخر بذاته لابمعنى آخر . فالوضع هو التشخص 
بذاته لکن کل مایتشخص بالوضم یتشخص به لعنی زايد على الوضعية لان 
وضعاً واحداً يصح أن یعرض لأمور كثيرة. فإذن إنما يتم التشخص به إذا 
لم يختلف الزمان. فكل شىء ليس بزمانى ولاوضع له لاتوجد له أشخاص 
كثيرون كالعقول المفارقة. 

إن قال قائل : إنه كما إذا تخصص الهيولى وجب أن توجد فيها الصورة من 
واهب الصورء فكذلك يصح أن توجد للفلك بتخصصه بوضع وحركة حركة 
أخرى من الفارق فالجواب أن الحركة لاتتم الا بعرض مبدأ ومنتهى متعينين 
مخصصين . وهذا لايكون فى المعقول. فإذن يجب أن یتصور المبدأ والنتهی 
فى شىء جزئى ليصح حينئذ أن تفيض الحركة من المفارق على جزء الفلك . 

وضع المكان نسبته إلى جزء من الفلك . 

التجريد العقلى» أعنى المهيىء لأن يصير الشىء معقولاء إنما هو تجريد عن 
المقارنات المؤثرة» والمقارنات المؤثرة كمقارنة الأعراض للكم فإن الأعراض إذا 
اقترئّت بالكميات تيز بعضها عن بعض» وصارت ذا كم . وأما المقارنات التى 
لاتؤثر فى ذات المقارن شيئاً فغير مضرة فى أن يكون الشىء معقولا . 

اللآمس ما لم يستحل مزاجه لم يدرك: کالید إذا لم يستحل فى مزاجه 
لم يدرك الملموس . والمستحيل غير ثابت فكيف يدرك معدوم! فإذن المدرك شىء 
موجود وهو غير المزاج. وقد كان المزاج الأصلى لايدرك ذاته. فلما صار 
الطارئ يدرك ذاته فان حركة الارتعاش تقتضى محركين إذ قد عرفنا أن الحركة 


بيان المزاج ا 





الطبيعية على سبيل اللزوم والارتعاش حرکتان متمانعتان» فلهما محركان 
اما ا وا سوا ی یی 
الارواح مختلفة ولاختلافها أسباب مختلفة فهى غير المزاج فاذن هی النفس . 
وأيضاً لو كان المحرك فى الحيوانات المزاج لما وجب الإعياء لأنه لايوجب شىء 
واحد حركة ويمنع عنها. فالإعياء إحساس بألم تابع لتغير مزاج تابع لتحريك إلى 
خلاف مايقتضيه الزاج . والمزاج الحاصل مع الإعياء هو مزاج العضو . فما الذى 
يشعر بالإعياء وهو نفس مزاج العضو لولا تمانع الحركتين بسبب اختلاف الحركين 
وهما النفس والطبيعة والیر کة الزاجیة؟ ! 

الالم إحساس بشیء غير ملائم . ولیس يصح أن يفسد مزاج شىء من 
مقتضی ذاته» فان سوء الزاج هو تخیر مزاج كان یقتضیه مثال یتوجه إليه الزاج 
فیقال هو صحیح بحسبه . وذلك الثال هو النفس الذی يعبر عنه بأنه الکمال 
فى الزاج . إذ الجسم الفاسد لایصح أن یکون علة لاعادة الزاج الاصلی . ثم ما 
معنی الزاج الا صلی إن لم يكن هناك مثال یتوجه إليه الزاج فیقال هو صحیح 
بحسبه؟ ! فان کل مزاج هو صحیح فى ذاته إن لم یعتبر قياسه إلى مایقتضیه ذلك 
الثال » وكذلك الحال فى الاغتذاء فان طلب الغذاء هو طلب بدل ما قد تحلل من 
البدن (۲۹ب) ولايتحلل من النامى شىء. فإذن هو فعل لغير المزاج بل كما له . 
وكذلك الحال فى المبادئ فإنه غير المزاج الذى قد بطل بل هو الكمال للمزاج 
الأصلى . 

الإعياء إنغا يحدث من مقتضى تجاذب النفس والطبيعة وكذلك الارتعاش . 

لابرهان على أن النفوس الغير المستكملة إذا فارقت يكون لها مکملات ‏ 
كما يعتمّد بعضهم أن نفوس الكواكب مكملة لها وأن تلك النفوس المقارنة 
مکملة لها و کذلك لابرهان علی آن النفوس الغیر الستکملة |ذا فارقت لایکون 
لها بعد الفارقة مکملات . 


إن كانت رؤيا النائم فيضا من العقل الفعال على النفس آولا ثم تفیض عنها 


بیان المزاج 


سبب الاعیاء 


لایکون 
للتفوس الغیر 
المستكملة 
المفارقة 


رؤيا النائم 


رای القدماء 


الباقية 


ليس المقدار 
مقوماً للجسم 


eT‏ التعليقات 


إلى القوة الخيالية ثانياً فعلى هذه الصفة يجوز أن تكون تلك الأنفس تفيض عليها 
من العمل مایکملها. اذاً النفس مستعدة فى كلتا الحالتين لقبول مايفيض عنه. 
ولاحتاج فى قبول ذلك الفيض إلى قوة من قوى البدن» إذ هی تقبل ماتقبله عن 
العقل من غير حاجة إلى وساطة متوسطة . فإذا كان ذلك كذلك فيشبه أن تكون 
بعد المفارقة تقبل عن العقل فيضه من غير حاجة إلى قوة من القوى . ثم إن كانت 
إنما تزكو وتطهر وتكمل من أجل مقارنتها للبدن فيجب أن يكون لها عند مفارقتها 
وهى غير مستكملة مواد تتخيل بها لتعلم من التخيل المعلومات فتستكمل ويكون 
لها حال بعد حال متجددة وتكون فى الحركة اذ هی من صفاتها . 

الحكمة الالهية تقتضى أن يبلغ كل شىء كماله الموجود فى حده لاکمالا 
يتجاوزه حده فان هذا محال . فإنا لو توهمنا أنه يبلغ با لجسم كمالاً لین فى حده 
وهو أن يصير عاقلا لكان ذلك غلطاً من الوهم» والحال فى النفوس الغير 
المستكملة مشتبهة هل تبلغ بها عند المفارقة درجة النفوس المستكملة أم هذا 
مجاوزة به حده . 

رأى القدماء فى النفس الباقية أن تتولد بين هذه النفس الإنسانية وبين العقول 
الفعالة نفس تكون تلك الباقية» وهی غير النفس الانسانية» والنفس الإنسانية 
فانية . 

لیس للحس سبیل إلى |ثبات وجود ابحسم. والدلیل علی ذلك آن العقل 
یکون بإزائه جسم يبصره لکن لایثبته مالم یقبل عليه بالفکر فحینئد یثبت و جوده 
فإذن الثبت غير القوة الباصرة. 

فرق بين مايصير به الجسم جسما فإنه جزء من الجسم من حيث هو جسم. 
وبین مایضیر ها متدارا: فليس شىء من المقادير يقوم الجسم با هو جسم 
والا كان یکون ذلك القدار مقوماً لطبيعة الجسمية. فکان کل جسم له ذلك 
القدار . 

الجزء با هو جزء لیس یعرض للجسم با هو جسم وإنما یعرض للجسم 


و 
نفس الکمية مجردة عن امحسم. فلکل جسم مقدار عارض یعرض له من 


التصل يقال على وجهین : فتارة يقال لشیء متصل بغیره فیکون بالقیاس إلى 
غیره متصلاء وتارة لایقال بالقیاس إلى غيره وهو مایکن فرض جزئين فيه 
یجمعهما حد مشترك یکون نهاية لهما . والذی يقال بالقیاس بغیره فتارة یلحق 
الأعظام با هى أعظام فان الجسم الذی نصفه آسود ونصفه آبیض هو شىء واحد 
من حيث عظمه . 

فة الكيبة ال لست وز بات الرضی هی انه ماک انعر كن 
بحیث فكن أن یقدر لاتقدیراً متعیناً. فانه لو کان من شرط الکمية أن تکون 
مقداراً متعیناً لکانت مقصورة علی ذلك القدار» وماکان كرك ذلك القدار 
فى الکمية . والکمية التی هی من العرض وهی التی یقدر بها الجسم هی نفس 
المقدارية» فالسطح هو نفس القدار فن له طولاً وعرضاً ولیس هو شیثاً یعرض له 
الفا 

السطح ليس مقداراً لأنه مكان بل لأنه حاو أو نهاية أو طرف» وهذه كلها 
عوارض تعرض للمقدارية . فان عرض فى المكان تضاد فلایکون قد عرض 
التضاد للمقدار وإنما عرض لعوارض تعرض للمقدار . 

المكان ليس يصح أن يكون نوعاً آخر من الكميات فإنه تعتبر فيه الكمية من 
حيث السطح . وکونه حاوياً حوی إضافةٌ عارضة لذلك السطح والاضافة لیس 
من الکمية . فالکان إما سطح مأخوذ من عارض غير منوع» وإما نوع من السطح 
ولیس بعد نوع الانواع وآنواع الأجناس» ولاالانواع مأخوذة باحوال . 

الزمان کونه من الكمية بذاته أنه مقدار للحرکة» وکون القدارية عارضة له هو 
لا یمرض له من مقدار السافة. والدلیل على [هذا] أن معنی القدارین فیهما 
مختلف هو أن مقدار السافة غير مقدار امحرکة. فان مقدار حر كة الفلك لانهاية 


لتصل على 


زر جهن 
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شىء مشترك 
بين جزئی 
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۱۰ التعلیقات 


لها ومقدار الفلك متناه . 

مقدار السافة مقدار عارض للزمان الذی هو فى نفسه مقدار آخر . 

الادة تقبل آشیای لکن بتوسط صورة . وتلك الصورة كالمهيئة لها . والقبول 
یکون للمادة» مثال ذلك : أن الانسان یقبل الغضب . لکن إنما یقبله بسبب قوة 
مخالطهة للمادة. فلولا الادة ماکان یعضب. ولولا القوةالحاصلة فى الادة 
ماکانت الادة یعرض لها الغضب . 

لانقسام الذی بالعرض عارض للصورة وبالقطع للمادة لانه لولا المادة لكان 
یبقی القابل مع المقبول» فکان یبقی الاتصال مع الانفصال . لکن الادة تقبل 
الانفصال والتجزی بسبب القدار وهو الصورة الجسمية . 

الانفصال فى القدار من جهة الهیولی لامن جهة الصورة التی هی الا تصال . 
فلهذا لایبقی الاتصال مع الانفصال . 

التصل لايمكن فرض شىء مشترك بين جزئیه ذلك الشیء لایصح أن یکون 
جزءاً من آحدهما. والنفصل ما لم يكن فيه ذلك . فان الوحدة فى السبعة مثلا 
كما آنها نهاية فکذلك جزء من السبعة. فان كانت وحدة فى السبعة مشتركة 
وجب أن تکون السبعة ستة . وان كان الاشتراك فى وحدة خارجة عن السبعة 
کات ای مان 

إذا قلنا: جزء من جسم فمعناه جزء من مقدار الجسم. فان الجسم با هو 
جسم ليس هو جزءاً ولاکلاً. ومشاله فى النفصل إذا قلنا جسمان من جملة 
خمسة آجسام فمعناه اثنان من جملة خمسة آعداد عرضت للجسم. لاآن الجسم 
با هو جسم واحد أو کثیر . 

الانقسام بالذات للمقدار ثم یعرض لغیره بسبب ما عرض له . 

القدار فصله ومقومه أنه شىء مکن للذهن إذا تعرض له أن یفرض فيه أجزاء 
یجمع بینها حدود مشتركة يصير كل حد نهایه للجزتین . فغرض الانقسام اما 
يمكن فى الجسم بسبب إمكان فرض فى القدار . فهذا العنی للمقدار ذاتی له أولا 


العد والساحة ۰۵ ۱ 


ويسببه للجسم ثانياً . 
إن العد والمساحة منهما مايؤخذ فى النفس وهو العاد والاسح ومنهما 
ما فى الشىء وهو المعدود والمسوح . وبيان هذا أن الوضوعات کالانسان مثلا 
يوجد كل واحد منه وحده لاآن تفيد الوحدة حقیقتها بل أن يوجد معنى ذلك 
المعنى فى ذاته وحده ثم حصل من تلك الموضوعات فى النفس خمس وحدات 
فتكون الموضوعات فى خمسيتها معدودة بمافى النفس فتكون الموضوعات 
موحدة للخمسة ومعدودة بالخمسة المرتسمة فى النفس . ومثال ذلك الحركة فإنها 
توجد بسبب وجودها فى مسافة معنی . ذلك المعنى فى ذاته مقدار» وهو 
الزمان» فتكون الحركة موحدة للزمان لاجاعلة الزمان مقداراً» لكن الزمان يقدر 
الشركة 
الموضوعات توجد الأعداد ولكن لاتفيد الأعداد كمية ؛ وتعد بالأعداد» كما 
أن الحركة توجد الزمان والزمان فى ذاته كم» لاأن الحركة تفيده الكمية ثم الحركة 
تقدر بالز مان . 
إن قال قائل : إن الزمان معنی یوجده الله فى الحركة وان لم يشأ لم یوجده 
قيل له : هل يصح أن توجد حركة فى مسافة ثم لايكون لتلك الحركة مقدار؟ 
القادیر با يعرض لها من الكثرة لاتكون من الكمية التفصلة. بل تكون 
الكمية المنفصلة عارضة للكمية المتصلة . وكذلك الحال فى الزمان: إن فرضنا أن 
الانات فيه فاصلة فإن كشرة الزمان من حيث العدد لكثرة السطوح. فلاتلحق 
عروض العددية للزمان إياه بالكمية المنفصلة . 
الانقسام بالذات للمقدار ثم يعرض لغيره بسبب القدار الذى فيه وليس من 
جهة الهيولى . فأما الانفصال والانفصام فاغا هو له من حيث هو فى الهیولی 
لامن قبل الهيولى . والتحيز له من جهة الهیولی والتحيز هو أن يكون الشىء 
بحيث تكون إليه إشارة. فهو يعرض أولاً للهیولی» والمتحيز بالحقيقة هو الجسم 
وليس الصورة هى التى تفيده التحيز . 


العد والمساحة 


شبهة ان 
الصغير 
والكبير بينهما 
تضاد 


المتضايفان 


١١65‏ التعليقات 


الكان من حبك هو مقدار لاتضاد فیه ؛ ومن حیث هو فوق وأسفل لاتضاد 
فيه أيضاًء لأن معنی فوق وأسفل ما أن يكون على سبیل الاضافة أو على 
الاطلاق . فان كان على سبیل الاضافة فلاتضاد فيه» وان كان على الاطلاق 
فالفوق على الاطلاق وهو سطح فلك القمر ولاضد للفلك . وان اعتبرنا الکان 
من حيث هو حاو كان عروض التضاد للفوق وللأسفل بسبب التمکن فیهما 
فیکون عروض التضاد للمکان بسبب التمکن لافی ذاتها فیجتمع من ذلك أن 
لاتضاد فیه . 

إن قال قائل : إن الصغیر والکبیر بینهما تضاد إذ الکبیر ضد للصغیر الذی هو 
صغیر عنده وفی نوعه لالکل مایفرض صغیرآً- قیل : التضاد حینگذ إغا یعرضص 
للصغیر والکبیر بسبب موضوعهما آعنی الطبيعة النسوب إليها الصغیر والکبیر 
والأزيد والانقص من حيث هما لاتضاد فیهما. وان عرض تضاد فبسبب 
عروضهما لعنیین متضادین کسواد قوی وسواد ضعیف فانهما لذاتهما 
لایجتمعان قی موضوع واحد فیعرض لهما حینشذ هذا التضایف الذی هو 
التضاد . 

التضایفان من حيث هما متضایفان متکافثان فى اللزوم لافی الوجود وأما 
الأشياء التی تعرض لها الاضافة فقد لاتکون حالها هذه الحال» وذلك إذا كان 
الشیء موجوداً والعلم به مفقوداً وکان العلم موجوداً والشیء مفقوداً وفی الثانی 
یکون حکم الاکبر هذا الحكم . 

إن فرضنا زمانین فى الذهن ولانحکم على آحدهما بأنه موجود أو معدوم 
لکن نحکم لاحدهما بالتقدم وللآخر بالتاخر صح حكم التقدم والتاخر وان كان 
یوما من الأيام حاضراً فى الوجود فى الذهن آیضا فیضیف الذهن إليه زمانا یعقله 
مستقبلا وحکم بینهما بالتقدم والتأخر بان يحضر الزمانین معاً فى الذهن ولایعتبر 
فیهما الوجود ولاالعدم أو یحضر الذهن زماناً موجوداً ویفرضه موجودا 
ویحضر الذهن زماناً مستقبلا غير موجود فیقایس بینهما أو یکون زمان موجودا 


١ ۷ العدد‎ 


وموجوداً معه أيضاً امکان و جود زمان آخر مع عدم هذا الوجود ثم يوجد ذلك 
الزمان ويفقد هذاء ویعلم جميع ذلك» فیکون هذا من حيث هو مفقود متقدماً 
فیرجع كله إلى الذهن . 

التقدم فى الکان أن تضع رتبة مثل رتبة الملك فیکون کل من هو آقرب إليه 
یکون آشد تقدماً» وفی الفضائل غایات یکون كل من كان آقرب الیها یکون آشد 
تقدما» وفی الزمان آن نفرضه فكل زمان آبعد من ذلك یکون آشد تقدما. وتقدم 
الباری على العالم هو تقدم بالوجود بالقیاس إليه لا أن الوجود شىء ثالث بل هو 
نفسه» وإنما تفرضه فى ذهنك ثالثا . 

العدد إما أن ينظر فيه مجرداً فیکون نظراً مفرقا للمادة» واما أن ینظر فيه من 
حيث يكون موضوعا للأحوال التى تعرض له كالجمع والتفريق وغير ذلك 
مایکون فى علم الحساب . 

إثبات العدد هو أن الإنسانية مثلا يشترك فيها الإنسان الواحد والعشرة من 
الناس» ولكن الواحد والعشرة يختلفان بشىء آخر غير الانسانية وهو العدد: 
مثلا ثلاثة أشخاص وعشرة آشخاص إنما يختلفان بالوحدات التى فى كل واحدة 
منهاء والوحدات أعداد إذ الوحدة هى مايعد به الشىء . 

لا كان الجسم مقداراً ذا ثلاثة أبعاد كانت نهايته ذات بعدين وهو السطح . 
وكذلك السطح مقدار ذو بعدين ونهايته ذات بعد واحد وهو الخط» والخط مقدار 
ذو بعد ونهايته غير مقدار ولانهاية لما ليس بمقدار . 

نحن إنما توصلنا إلى إثبات ماهية المثلث من وضع الدائرة . 

المتضادان إذا وافاهما الصدق والكذب فبسبب التناقض › لامن ذاتيهما . 

الإنسان با هو إنسان ليس كذا حكمه حكم التضاد والانسان ليس با هو 
إنسان حكمه حكم التناقض . 

الخرارة والبرودة موضوعان للتضادء والتضاد موضوع للإضافة لأن التضاد 
بعرض لهما. ثم یصیران بسبب العفياة موضوعین للمضاف فل اشرازة 
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ولاالبرودة یعقل مابينهما بالقياس إلى الأخرى مالم يعتبر فيهما التضاد . 

نفس التقابل ليس هو من المضاف بل تعرض له الإضافة فإن الشيئين من حيث 
هما متقابلان نوعاً من التقابل متضایفان» وكل تقابل من حيث هو تقابل مضاف . 
وليس كل تقابل مضافاًء فان التضاد مقابل وليس هو مضافاً من حيث هو تضاد» 
ولکنه مضاف من حیث هو تقابل» فالتقائل آعم من الضاف. 


الاضافة . 
الحيوان لایحمل على الانسان من حیث هو حیوان فإنه یکون حينئذ جزءا . 
الشف لالون له . 


الانسان حیوان مخصص. والحيوان يحمل عليه بالشركة لابالانفراد. 

الهیولی الاولی لاتوصف بالاتصال والانفصال من حيث هی هیولی. وإنما 
تتعاقب علیها الصفتان . فالهیولی ليست فى ذاتها متصلة و لامنفصلة . 

الکمية تقبل الزيادة والنقصان ولاتقبل الاشد والأضعف . فالقائل یقول 
فى الاربعة : انها آزید من ثلاثة ولایقول : نها آشد فى العددية من ثلاثه . 
والساواة فى الا ضافة لاتقبل الشدة والضعف ولکنها تقبل القرب والبعد من 
الماثلة» لانك تقول الستة آقرب إلى الثلاثة من التسعة ولایقال : انها أشد 
وأضعف فى الساواة والمائلة فى العددية . 

الکمية التی تقبل الزيادة والنقصان هی من باب الضاف. فان العدد يقال 
مثلا للعشرة آکثر من خمسة» ولایقبل الكمية التی هی القولة للزيادة والنقصان 
لانك تعلم أن كل واحد من الاعداد کثیر» ولایقال العشرة آشد فى العددية من 
خمسة كما يقال آکثر من خمسة . 

فرق بين الوضوع للإضافة كالإنسان مثلا وبين نفس المضاف كذى اليد . 

إن كان العدد لم يكن إلا فى النفس فليس له خواص العددية. وله خواص 
فهو إذاً فى المعدودات أيضاء فله وجود بذاته . 


تعریف الاضافة ۱۹ 





امحدود الختلفة لاتدل على ماهية واحدة بل تکون تلك رسوما ولاحدودا. 

العدد مجردا من دون الوضوع أى العدود لاوجود له فى داته. فانه عرض › 
والعرض من دون حامله لایو جد. 

الو که وتا و و الح وا الراحد هذا 
والوحدة ليست عدداً بل هى علة العدد» إذ هی علة الکثرة التی هی العدد فانه 
لولا تركب الوحدات لا وجد العدد. والعدد ضربان أحدهما فى العاد وهو 
النفس وآخر فى العدود وهو آعیان الوجودات . وکلاهما غير معدود وإنما 
العدود هو الاعیان والفرق بینهما أن الذی فى الاعیان محدود لازيادة عليه 
ولانقصان منه الا لآفة وبالعرض كما فى الاشخاص . والذی فى العقل غير 
محدود أى یقبل الزيادة والنتقصان بالذات . والاعیان كما أنها معدودة لاعدد 
كذلك هی كثيرة لا کثرة . والعدد كما أنه عدد لاامعدود هو کثرة لا کشترة. 
والاثئينية هی علة العدد ولیست عدداً وهی کالوحدة الا آن الاثنينية کالعلة 
المادية» والوحدة كالعلة الصورية . ویتقوم من مجموعهما الثلائية التی هی العدد 
الأول فانشد ماقوامه من ترکیب» ولابد فیه ما یجری مجری الادة ومایجری 
مجری الصورة. 

القولات هى كالأجناس العالية لانها تکون محمولة على آنواعها ولایحمل 
علیها جنس آخر . 

الإضافة ماهية تعقل بالقیاس إلى غيرهاء ولایصح فى مثل هذه الاهية إلا 
أن توجد مع غيرها. وقد یکون الشیء بحیث لایصح وجوده الا مع وجود 
غيره» ولکن لاتکون ماهية معقولة بالقیاس إلى غیرها فان السواد لایصح و جوده 
إلا مع جسم ٠‏ ولکن لیس تعقل ماهية السواد بالقیاس إلى الجسم . 

الأمور الضافة اما أن تکون مضافة بذواتها كالأخوة والبنوة» واما أن تلحقها 
الا ضافة بنسبة ماعارضة لها . فان السواد والبیاض غير مضافین ولکنهما من 
حيث هما محمولان فى حامل مضاف وکان لهما بهذه النسبة ماهية آخری . 


المقولاات 


تعريف 
الإضافة 


بيان النسبة 


الضاف 


8 الماهية 


التضایفان 
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ال انوا معا یاوه الان کون الاد 
موجودا. ونسبة الإضافة أن تعقل» مع نسبة النسوب» نسبه المنسوب إليه» 
كما تعقل مع نسبة السواد من حيث هو محمول نسبة الجسم من حيث هو حامل . 

حد الأسود حد شىء عرض له الاضافت لاحد الاضافة مطلقا ولاحد 
السواد مطلقا . 

الضاف کما آن ماهیته بالقیاس الی غیره من حت هو مضاف. فکذلك حاله 
فى الوجود أى وجوده بالقیاس إلى غيره فان حکم الماهية غير حکم الوجود . 

كما أن الرأس مقول الماهية بالقياس إلى ذى الرأس بسبب النسبة التى لحقته 
ووجوده فى أنه رأس» فكذلك لتلك النسبة أيضا وجود آخر بالقياس إلى غيره. 

المضاف هو الذى الوجود له هو أنه مضاف أى معقول الماهية بالقياس إلى 
غيره وذلك وجود ماهيته أنها معقولة بالقياس إلى غيرها . 

المضاف معقول غير متخيل ولامحسوس ويكون جواهر ثوانيا. وهذا الرأس 
من حيث هو هذا الرأس محسوس فلايحكم الحس بانه مضاف» بل إنما تعرض له 
الإضافة إذا أضيفت إليه مقدمة أخرى وهى أن الرأس من حيث هو رأس مضاف 
فيكون هذا مضافاً بضرب من القياس . 

المضاف بذاته هو مثل الابوة والبنوة» والضاف بغيره هو كالرأس الذى يصير 
فة ما عارضة له مضافاً. 

قوله : «الاهية معقول بالقیاس إلى غیرها» -یقول : ان هذا احد إن كان حدا 
بحسب القولة لکانت الجواهر وآشیاء آخر تعرض لها ال ضافة وإنما هو حد 
بحسب اسم يعم القولة وما هو مضاف لا بذاته آی معروض له الا ضافة حتی 
یکون ذلك الشیء ا محدود معنی يعم الوجهین جمیعا ومثاله حد الابیض لاحد 
التبا و 

قيل إن المتضايفين يجب أن یکونا موجودین معا فنقض ذلك بالعلم 
والعلوم : فالشیء قد یکون موجوداً ولایکون معلوماً فلایکون مضافاء والعلوم 


النسبة یکون مضافاً. فقد لاح أنه ليست هذه الخاصة مستمرة فى جمیم 
الضافات. وهذا یستمر فى معنی الضاف من حيث هو مضاف لافی شىء 
یعرض له الضاف . 

يقول التشکك : لم نَقّل : انه لاشیء من التضایفات یکون معا اذ لاشیء من 
العلم والعلوم یکون معا بل نقول : إنه قد یکون علم مسوجود والعلوم 
غير موجود. وقد یکون الشیء موجودا ولایکون معلوماً . والوجودات معلومة 
للباری فقد یکون علم واحدها غير موجود. فالشك لاینحل با ذكرء فالعالم 
حينئذ لایکون مضافاً إلى ذلك العلم . 

یعنی أن هذه الأمثلة التی أوردتموها لتکن مسلمة فلیست تقدح فى أن بعض 
التضایفات غير متکافی الوجود. فانا لم نقل : إن جمیع التضایفات لایتکافا 
فى الوجود. وإغا قلنا : إن بعض التضایفات غير متكافئ الوجود. 

العلوم هو نفس العلم فانه تصور نقس العالم بصورة العلوم» فهما واحد 
والضاف إليه شیثان اثنان . فالعلوم وحده لایکفی فى حصول الاضافة اذا 
لم يكن الشیء العلوم موجوداً. 

الصور احاصلة فى الذهن لاتتفك من الاضافة إلى الذهن » ولاتنفك من أن 
تکون مضافة بالقوة أو الفعل إلى شىء خارج . آما بالقوة فإذا كان الشیء 
من خارج غير موجود؛ وآما بالفعل فإذا كان الشیء من خارج موجوداً. مایبقی 
مع عدم الإضافة كان عارضاً وصنف الاضافة کالر جل العادل إذا كان آبا فانه ان 
عدم منه العدل لم تعدم الابوة. ومايعدم مع عدم الإضافة كان ذاتياء ونوع 
الإضافة كالاب إذا عدم فعدمت معه الإضافة . فالكمية إذا عدمت عدم معها 
المساواة. فالمساواة تنوعهاء وفى الكيفية المشابهة . 

التنويع يكون بالفصول: فما يرفع عن الشىء ويبقى معه الشىء لايكون 
فصلا منوعا له وما لایبقی ذلك فصلا . والتصنيف هو كما تصنف الكتابة نوع 
الإنسان. 


الحاصلة فى 
الذهن 


الحدود فى 
الاشیاء المضافة 


كيفية اجتماع 
الصور الكثيرة 


كل شىء 
معلول فى 
نوعه او فى 
خارجة عن 
نوعه وعن 


۱ التعلیقات 


توف ال المضنانة بحب اهال انا تام یی هدن 
لها أى من حيث هى مضافة» لامن حيث هی ذوات . 

السبب فى الابوة البنوة والسیب فى البنوة الأبوة» ولیس السبب فى الملكة 
العدم ولا فى العدم الملكة . 

كيفية اجتماع الصور الكثيرة التی تحصل من جملتها صورة واحدة کالانسانية 
مثلا التی تحصل من اجتماع صور کثيرة على هذا النحو : الصورة الواحدة تکون 
من اجتماع قوی على وجهین : آحدهما أن تحتفظ القوی فتتعاون على فعل 
واحد» مثل تعاون التحلیل والجذب فى بعض السهلات على الاسهال» أو على 
صورة وهيئة واحدة فى الادة» مثل تعاون الجذبة والاستقامة على الشکل القطاع 
فانهما هيئتان مختلفتان و حصلت منهما صورة واحدة. والوجه الثانی أن تنکسر 
الاطراف إلى الوسط فتحدث هيئة کاللزوجة بين الرطوبة والهشاشة . وكيفية 
حصول الصورة الانسانية من القبیل الاول» فان القوی فیها تتعاون على فعل 
واحد» والقوی الجاذبة تتم بواسطة الحرارة» والاسکة تتم بواسطة الیبوست 
وهما یتعاونان على فعل واحد. 

کل شىء معلول فى نوعه أو فى جنسه فله علة خارجة عن نوعه وعن 
جنسه : فالنار والاء والنفس والافلاك وجمیع الأجسام وکل ماله تعلق بالأجسام 
فهو فى حيز ذاته مکن الوجود بغیره وهو خارج عنه واجب الوجود. فادا حصل 
فى مادة من الواد استعداد تام لقبول صورة وجب أن توجب عن العلة اخار جة 
عن نوعه صورته . مثال ذلك فى النار إذا ظن آنها حدثت عن نار آخری فان الادة 
اذا استعدت استعداداً تامأ لقبول صورة النارية وجب أن توجد الصورة من 
واهب الصور آعنی العلة الخارجة من نوع النار فتکون النار التى تظن آنها علة 
النار آخری مستغنی عنها ومایستغنی عنه فى العلية فليس بعلة. علة ار ارة 
المطلقة واهب الصور وعلة الاحراق هو واهب الصور. وعلة النار هو واهب 
الصور ولایجوز أن یکون الشخص منها علة لشخص . 


حقيقة الضاف 1 


المضاف حقيقته هو أن وجوده هو أنه مضاف کالابوة والبنوة لا كالاب فان له حقيقة الضاف 
وجوداً غير أنه مضاف. والابوة لیس وجودها إلا آنها مضاف كالحامل والمحمول : 
کالسقف :والحائط. وقد یکون الضاف موجوداً فى الاعیان» وقد یکون 
فى الذهن» وذلك ما یفرضه العقل . 

كل فلك فإنما يصح وجود الفعل عنه بعد وجوده بعدية بالذات» أو كيفما ا 
كانت. ووجوده يتم إما على جسم أو على خلاء. ويستحيل أن يكون وجوده 3 
على جسم يكون معلولا له» إذ قد ذكر أن وجود المعلول لايصح الا بعد وجود 
العلة بكمالها. ومحال أن يتم وجوده على خلاء لاستحالة وجود الخلاء. فهو 
اما يتم وجوده على وجود جسم يصدران معا الحاوى والمحوى عن علة أخرى . 
وكذلك الحال فى النقطة المحركة للفلك وهى مذكورة فى غير هذا الموضع . 
لايصح أن تكون الكثرة الحاصلة فى العقول الفعالة علة لكثرة شخصيته تحت نوع 
واحد حتى يصح أن تصدر جميع الافلاك عن عقل واحد على أن تكون الأفلاك 
أشخاص نوع واحدء لأن تلك الكثرة إما أن تكون مختلفة الحقائق وتتبعها أشياء 
مختلفة الحقائق والأنواع» أو كثرة مختلفة لا فى الحقائق بل فى الاغراض 
ولایصح ذلك الآ فى مادی ولامادة هناك » فالکشرة احاصلة فی العقول یجب آن 
تكون كثرة فى الحقائق لافی الأعراض . فاذن يجب أن یکون ماتختلف به 
معلولات تلك الكثرة اختلافاً فى احقائق» فلايصح صدور آشخاص كثيرة عن 
عمقل واحد. فإذن أشخاص الفلك أنواع كثيرة يجب أن يكون لكل واحد منها 
علة كعلة الفلك الاقصی. فتتكثر العقول على هذا الوجه. 

الأنفس يجب آن تكون علتها مع الموحد أشياء تعين وتخصص. وتلك هی 
الحركات . 

كل ما وجوده له فهو (۱۳۳) مدرك ذاته» وکل ما وجوده لغيره فذاك الغير 
یدرکه . ولاینعکس هذا فیکون کل مایدرکه غیره یکون و جوده لذلك الغیر . 
وایضا فان ال دراك باحس یوجب أن یکون هناك شىء علم أنه قد أدرك احسوس 


الباری و كيفية 


تعقل الاشیاء 


الاجسام 
الا سطقسية 


۱۱ التعلیقات 





باس ویکون غير الحس » وهذا هو النفس لامحالة . 

الباری یعقل كل شىء من ذاته لامن ذلك الشیء ولامن ذاته ولامن و جوده 
ولاحال من آحواله . فإنه إن كان يعقله لامن ذاته» بل من خارج عن ذاته لكان 
فيه انفعال» وکان هناك قابل لذلك العقول لانه یکون له بعد مالم یکن» ویکون 
على الجملة له حال لاتلزم عن ذاته» بل عن غیره. واذ هو مبدأ کل شىء فهو 
يعقل ذاته ويعقل ماهو مبدأ وهو العقل الفعال» ويعقل أنه مبدأ له ويعقل مابعده 
ولوازمه ومابعد ذلك إلى مالايتناهى» ویعقل الأشياء الأبدية أنها أبدية 
والأشياء الفاسدة أنها فاسدة إذ یعقل أسبابها وعللها ولوازمهاء ويعقل الأشياء 
الزمانية والزمان إذ هو من لوازمهاء ويعقل المتحرك والحركة وأنها زمانية 
ومتحركة» ویعقل الشخصيات من الفاسدات من جهة عللها وأسبابها 
كما لو تعقلها أنت من جهة عللها وأسبابها. مثلا إذا عقلت أنت أنه كلما تعفنت 
مادة فى عرق تتبعه حمى» وتعلم مع ذلك من الأسباب والعلل أن شخصا 


و 


عو مر ها 


مايوجد يحدث فيه هذه فتحكم أن ذلك الشخص يحمء فهذا الحكم لایفسد 
وان فسد الوضوع ؛ ويعرف كل شىء كما هو موجود بعلله وأسبابه ویعرف 
العدومات بعلل إعدامها وأسبابها ويكون علمه بها سبب وجودها لاوجودها 
سبب علمه وذلك بخلاف آحوالنا فانا نعلمها من وجودها ونعرف ازئیات من 

الاجسام الاسطقسية كائنة فاسدة. وهیولاها فیها آثار جمیع الصور بالعموم 
وآثارها باشصوص. ولایصح أن یکون وجودها على هذه الصورة أعنى أن 
يكون فيها آثار صور كثيرة مختلفة عن معنى آحدی الذات كما كان الأمر 
فی هیولی کل فك . فوجب آن یکون تابعا لشی» فیه کشرة عامة وتغیر . ولکن لا 
كان العنی المشترك من الفلك الذی كان معيناً فى و جود الهیولی معنی نوعياً أو 
جنسياً لم يصح وجود شىء آحدی الذات عنه. وکان ذلك العام معینا فى وجوده 
أن فيه صورا مختلفة لکن وجب أن یکون علة وجوده الواحد العین واحد معين. 


معنی التشخص ۱۱۵ 





وذلك الشیء لایصح أن یکون جسما لا عرف . فیجب أن یکون عقلا . والسبب 
ا لمخصص للصور الخاصة يجب أن یکون متغیرا کثیرا بالفعل وذلك السبب 
جزئیات المحركات الفلكية. الأول يتشخص بذاته لابلوازم ذاته لانه 
لولم یتشخص بذاته ماکان واجب الوجود بذاته بل بغیره» وهذا محال . والعقول 
الفارقة تتشخص بلوازمها. فلذلك لم تتکثر آشخاص کل عقل منها ولوازمها هو 
عقله للاول وعقله لذاته وعقله لا بعد ذاته ما هو سببه وامکان وحوده من ذاته 
ووجوب وجوده الأول . 

معنی التشخص مالایصح وقوع الشركة فیه» ومعنی النسبة حالة وجودها 
بالقیاس إلى وجود آخر أو مع وجود آخر» ومعنی الحالات آعم من معنی 
النسبة. واحالات ما أن یکون وجودها بنفسهاوان كان مع غيرها 
وجودها لامنسوبا إليها کالسواد والبیاض مع (۳۳ب) الجسم ؛ وإما أن یکون 
وجودها وجود منسوب کمتی وآين فانهمانسبتان وهما الکون فى الزمان 
والکان. ۱ 

الأمور العامة مشترك فيهاء وكذلك الحالات والصفات ان كانت الحالات 
والصفات معقولة بذواتها. فان كانت الحالات والصفات منسوبة فالأمر يختلف 
فيهما فانها إن كانت معقولة وجب وقوع الشركة فيهاء وإن كانت محسوسة 
لم يصح وقوع الشركة فيهاء والأحوال المنسوبة احسوسة هی تحيزية» والنسب 
التحيزية إما أن تكون مكانا أو وضعاً. والمكان فى أنه مكان لایتخصص بذاته. 
بل بشىء آخر وهو أن يكون بصفة لاتكون علتها المكان الآخر الذى هو نظیره . 
فالتشخص بذاته إذن هو الوضع . فالزمان أيضا متشخص بالوضع . وكذلك كل 
أمر عام . والوضع أيضاً غير متشخص مالم تشترط فيه وحدة الزمان» وكل شىء 
متشخص فهو ما وضعه واحد أعنى زمانه واحد. وماليس بزمانى ولاجسمانى 

العقل الفعال إذا استكمل بتعقل الأول لزم عنه عقل آخر . 


الح 
والنسبة 
والحالات 


عدم صدور 
الکثرة عن 
الأول تعالی 


فعل الباری 


لكل ذلك عقل 
مجرد هو يعقل 
الاول 


ليس العلة فى 
صدور الفعل 
عن شخص 
إنسان دون 
الآخر ماهية 
الإنسان 


۱ التعليقات 





هذه الموجودات اللازمة عن الأول كثيرة ولایجب أن یکون عن الاحدی 
الذات إلا واحد فيجب أن يكون عنه بتوسط العقل الفعال. ب 
يكون كثرة ولاكثرة فى العقل إلا التثليث المذكور فيه وهو إمكانه بذاته ووجوبه 
بالأول وأنه يعقل الأول فهذه هى علة الكثرة» وهی علة لإمكان وجود الكثرة 
فيهاء إذ لاكثرة هناك غير هذه اللوازم المذكورة . 

ماع تما لذ وان عو وجري 

إمكان الوجود فيها يخرج إلى الفعل بالفعل الذى هو يحاذى صورة 
الفلك» : معناه أن صورة الفلك تخرج مادتها إلى الفعل وتقوم وجودها فكذلك 
فعل البارى يخرج إمكان وجود العقول إلى الفعل» والصورة فى جميع الاشیاء 
هى احاذية للفعل» ولذلك يسمى كل شىء يوجد بالفعل صورة . 

قوله : «وبما يختص بذاته على جهة الكثرة الأولى») ‏ يريد به الإمكان الذى له 
بذاته ووجوب وجوده من الأول فهما السبب فى وجود مادة الفلك وصورته . 
والإمكان سبب لوجود مادة الفلك» لأن المادة هی مابالقوة» ووجوب الوجود 
سبب الصورة لأنه بالفعل» ويكون مابالفعل سبباً لما بالفعل . 

قوله: «ٍن وضع لكل فلك شىء يصدر عنه فى فلكه شىء وأثر من غير أن 
تستغرق ذاته فى شغل ذلك الجرم به» أى إن فُرض - له شیء - يصدر عنه 
فى الفلك أثر من غير أن يكون منطبعا فيه ولكن يكون مبایناً له فى القوام والفعل 
فهو العقل اجرد. فلكل فلك عقل مجرد هو يعقل الأول؛ وهو السبب 
فى تشويق الفلك أى أنه لايصح إذا صدر فعل عن جسم أن يصدر عن جرم ذلك 
الجسم من دون أن يكون لجميع أجزاء الجسم فيه أثر . 

ليمن العلة فى صدور الفعل عن شخص إنسان دون الآخر ماهية الإنسان» 
والا ماکان يصح صدور هذا الفعل . إذ ليس تتعين علته ‏ فإذن النسب فيه 
الشخصية والشخصية ‏ بالوضع . ومثاله أن الفعل الصادر عن زيد إنما يصح أن 
ينسب إليه من دون عمرو لشخصيته . والتشخص بالوضع . فالوضع بالحقيقة هو 


وحدة العلول الاول عن العلة الاولی ۷ ۱۲ 


العلة فى تعين هذا الفعل . 
الشیء العام لایفعل كالجسم العام والصورة العامة بل لاوجود للشی 
العام » وإِنما یفعل الجسم بواسطة الشخص . 
کل جسم یفعل فإنه یفعل بشخصیته وبوضعه فان ماهية أشخاص كثيرة 
لونسب إليها فعل واحد لم يتعين من (۱۳۶) جهة الماهية. والفاعل ما لم يتعين 
لم يصح صدور فعل عنه . فالاجسام الفلكية تشخصها بلوازمهاء فلذلك 
آشخاص کل واحد منها موقوف عليه مخصوص به . 
العلول الأول عن العلة الأولى هو واحد» وفیه كثرة من وجهة أنه وحدة 
ووجود. والعلة الأولى كان وجوداً نحسب. وهذا العلول هو أحَدى الذات 
بسيظ لته لا وه نع الأول چیو نیگن عنقا عقا ينيط 
ولایجوز أن يكون صورة مادة ولامادة» وأن تكون اللوازم بعده توجد بوساطته . 
وهذا هو البرهان على أن اللازم عنه يكون على هذه الصفة. فأما البرهان على 
أنه لم يلزم عن الأول هذه الموجودات فلاسبيل لنا إليه . ومعنى اللزوم للذات هو 
أن يصدر عن الذات شىء بلاسبب متوسط بينهما. فجميع لوازم الأول يجب أن 
تكون لذاته لالعارض وسبب. ويجوز فى أفعالنا أن تكون عن سبب متوسط 
فإنها لاتلزم ذواتنا بل تلزمها مأخوذة مع عارض آخر من إرادة متحدة أو عرض 
حاصل أو شوق إلى شىء أو عزيمة صادقة . 
من اللوازم مايلزم الشىء بسبب عارض له ومنها مايلزم لازما قبله. 
واللازم الذى يكون بواسطة عارض لايصح فى الأول . 
الفيض إغا یستعمل فى البارى والعقول لاغيرء لانه لما كان صدور 
الموجودات عنه على سبيل اللزوم لالإرادة تابعة لعرض بل لذاته» وكان صدورها 
عنه دائماً بلامنع ولاكلفة تلحقه فى ذلك» كان الأولى به أن يسمى فيضا . 
المعلول الأول وهو العقل الفعال إمكان وجوده له من ذاته لامن خارج ؛ فإنه 
لو كان من خارج لزم أن يكون له إمكان فقبل به هذا الإمكان فتسلسل . 


وحدة المعلول 
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طبيعة الفلك 


۱۲۱۸ التعلیقات 


قد تبین بالضرورة أن واجب الوجود بذاته واحد من جمیع جهاته . وآن 
ال و جودات تصدر عنه على سبیل اللزوم» وأن الواحد من حيث هو واحد یلزم 
عنه واحد. وآن الهیولی لایصح ان تکون موجودة من دون الصور بل یجب ان 
یکون وجودها بواسطة الصورة» وآن الصورة الجسمانية لایصح أن تکون علة 
لوجود الهیولی آو لوجود نفس آو جسم وآن الاحدی الذات یجب أن یکون 
صورة معقولة غير مخالطة للمادة وآن هذا العقل الأول لیس يصح أن تحصل فيه 
كثرة الا من الوجوه الذکورة» وهی أنه عکن بذاته واجب بالاول عاقل للاول 
وآن الاجسام فيها كثرة» ویجب وجودها عن كثرة» ولاكثرة إلا ماذکرنا فیجب 
أن یکون وحودها تابعا لوجود الکثرة المذكورة» والکثرة فى الأجسام ليست 
کالکشرة التی فى العقول التی هى سبب لوازمها وهی الامکان من ذاتها 
والوجوب بالاول والتعقل للاول فان الامکان فى العقل الأول مثلا لیس هو 
مستفاداً من غيره» ولیس كذلك الامکان للهیولی والصورة فى الجسم فكل واحد 
منهما له حقيقة تستفید الوجود من غیره . 

خيرية الافلاك والکواکب علة لخيرية الموجودات عنها وللزومها ولیست هی 
قاصدة للاستکمال بتلك الخيرية التی عنها . فإنها لاتخلو من أن تکون موجودة 
قبل القصد تامة» ولامدخل للقصد فى وجودها فلا تکون الخيرية القصودة 
توجبها. ولیس حال أن تلزم عنها هذه الوجودات لاعن قصد هو قصد هذه 
الحال» فإنها إن قصدت أن تلزم عنها هذه الوجودات تکون خيريتها لازمة لهذا 
القصد ولازمة لخيرية الموجودات (۳۶ب) عنها ومعلومة لها وأما أن تكون غير 
كاملة وبهذا القصد تستکمل فيكون القصد علة لاستكمالها لامعلولاً لهاء وبالجملة 
قصدها لأن تحصل عنها خيرية الموجودات عنها نقص لها وطلب الاستكمال بها 
فتکون خيريتها غير تامة ولازمة لقصدها. وفرق بين أن تلزم عن الخيرية خيرية» 
وبين أن تقصد لان يلزم عنها خيرية فإنها حينئذ تكون لازمة للقصد . 

طبيعة الفلك من حيث هی طبيعة الجسم تطلب الأين الطبيعى والوضع 


معقولية البارئ والعقول ۹ 





الطبيعى لا أيناً مخصوصا فيكون النقل عنه قسرا. 

هذه الأوضاع والایون كلها طبيعية له . 

التشبه بالشیء هو أن یکون على مثال المؤتم به . 

الفلك لو كان على أين مخصوص ووضع مخصوص لكان مقسورأ على 
هذه ار کة . 

كل شىء لم يكن متصوراً بصورة مخصوصة فإنه قابل لجميع الصور من 
غیر قسر وقبوله لكل الصور کالشیء الطبیعی فیه . ومثاله القوة الباصرة: 
لالم يكن لها صورة مخصوصة كانت قابلة لجميع الصور . 

الحركات الختلفة فى الفلك : کل واحدة منهاتابعة لعرض عقلی ولتشبه 
بجوهر عقلی مفارق بخصه شوقا إليه. ولکل فلك عقل مفارق یعقل الخير 
الأول» فليس یعقل الا شىء مفارق الذات بان یحصل فيه صورة معقولة بالفعل 
يصير بها عقلاً بالفعل . وهذا لايمكن فى مخالط للجسم . 

الباری والعقول لایجوز أن یکون متوهما أو متخیلا بل معقولا لانه لایدرك 
بالة والعقول إذا حصل فى شىء صار للشیء به عقل ؛ والباری والعقول لا كان 
دائم الوجود كان کل شىء یعقله دائم الوجود لأنه يصير صورة لعقله . 

العقولات إنما حصل فینا من خارج لامن ذاتنا . 

قصد الکواکب والافلاك أن تکون على کماله الافضل لیکون متشبها 
بالباری» فتبع ذلك حرکته ولزمته ثم لزم عن حرکته وجود هذه الکائنات فهی 
إذن بالقصد الثانی . 

الأول لما كان کامل الذات عالاً بکماله ومجده وآنه يفيض عنه و جود مابعده 
كان وجوده عنه على سبیل اللزوم . 

الکواکب لا كانت کاملة فى کل شیء الا فی وضع ها واینها وآرادت 
الاستکمال لیکون لها التشبه بالاول لزمتها ضرورةٌ الحركة. فا حرکة هی 
استکمال لها وهذه الحركة شبيهة بالثبات فى آنها نفس الکمال الطلوب لاآنها 
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الفلك 
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تشبه الا فلاك 


بالباریء 


اقسام مکن 


الو جود 


۱۳۰ التعلیقات 


توصلها إلى ثبات كما فى الأمور الطبيعية . 

تشبه الأفلاك بالاول هو أن تحصل على كمال يليق بها فتستتبم مابعدها لا آن 
مابعدها یفیدها کمالا . فان الأول لیس يستفيد كمالاً ما بعد. إنما هو فى ذاته 
کامل تام معشوق عاقل لذاته . إن له اجد والعلو» ون مابعده تابع لمجده وعلوه 
وانه خی وأن مابعده تابع لخيريته» لاأن الخيرية شىء غير ذاته . وفیما بعده 
یحصل له الکمال من الأول حتی يكون متشبها به على هذه الصفة وهی أن یلزم 
عنها مابعده. والخير يفيد الخير لاعلی سبیل قصد. بل على آنه لازم عنه لان ذاته 
خير» فما یلزم عنه يجب أن یکون خيراً وإن كان على سبیل قصد كما نقصد نحن 
فعل خير لنستكمل به يكون خيرنا الذى نقصد الاستكمال به لازما لخيرية فعلنا 
ومعلولاً له. 

اختلاف الأفعال يكون باختلاف الأغراض . والغرض فى النفوس ال ماوية 
واحد فلذلك لاتختلف حركاتها والغرض هو التذبه بالأول فيكون أبداً على نظام 
واحد ونهج واحد(۳۵]). 

كل ممكن الوجود ما أن يمكن وجوده فى غيره أو يكون مکن الوجود 
فى ذاته. والذى يمكن وجوده فى غيره يكون إمكان وجوده فى ذلك الغير عند 
تخصصه. والذى هو ممكن الوجود فى ذاته لايصح أن يكون إمكان وجوده فى غيره 
لأنه ليس أن يعرض إمكان وجوده لشىء أولى من أن يعرض لشىء آخر فإذن 
هو قائم بذاته. فهو جوهر لكن معنى إمكان الوجود معنى مضاف فيكون إمكان 
الوجود له وجود آخر وهو أنه جوهر فيكون هذا المعنى الذى هو الإضافة 
عارضا لذلك اوه وقد قلنا : إنه قائم بذاته غير عارض لشىء ‏ هذا خلف . 

العقول الفعالة هى فى ذواتها ممكنة» ومعناه أنه لم تتقدم [مکاناتها وجودها 
وکل ماله إمكان سابق فانه یکون فى مادة. 

ذات الباری خير محض وهو يعقل ذاته ویعقل أنه يصدر عنه هذه الأشياء 
فیعرف خیریتها ووجه الحكمة فیها . 


تعقل الفلك والكواكب للاول ١١١‏ 


إرادته ليس لها داع كإرادتناء فان إرادته علمه ولكن باعتبار واعتبار . 
الإرادة إذا كانت تابعة لقصد من خارج تغيرت بحسب المقصود: فيصح أن 
تصدر عن مريد واحد بحسب اختلاف الدواعی أفعال مختلفة . وأما إذا لم تكن 
الإرادة تابعة لداع كانت الأفعال الصادرة عن ذلك المريد على سبيل اللزوم . 
اللزوم على وجهین : آحدهما أن یکون الشیء لازماعن الشیء لطبیعته 
وجوهره. کلزوم الضوء عن المضىء والاسخان عن الحار. والآخر أن یکون 
لازماً عنه وهو أن يكون تابعاً لعلمه بذاته وأنه يعلم أنه يصدر عنه ذلك اللازم . 
وهو اللزوم الذى يلزم عن البارى فإنه فى ذاته كامل تام معشوق عالم لذاته. 
ان له اجد والعلو» وان هذه الموجودات عنه لازمة عن علمه بذاته وعن مجده 
وعلوه وعن خيريته» لاأن الخيرية شىء غير ذاته . 
الفلك يعقل هذه الأشياء ثم يتخيلهاء ونحن نتخيل الشىء أولاً ثم نعقله . 
التخيل يكون جزئياً ويكون لامحالة لذى جسم» والفلك يعقل الأشياء بعقله 
الفلك والكواكب تعقل الأول فيستفزها الالتذاذ بهذا التعقل فتتبعه ار کت 
كما نتخيل نحن شيئا فيستفزنا ذلك» فتحدث فينا حر كات كالتواجد والنشاط 
الا أن الفلك يتصور الغاية مع تلك الحركات ولانتصور نحن الغاية . 
الذى يحدث فى الفلك عندما يعقل من الأول هو كالوجد الذى يلحقنا عند 
النفوس الفلكية تتصور أحوالاً تعرف وجه الحكمة فيها فيستفزها ويعرض لها 
كالنشاط فتتبعها الحركة» فتكون عن حركاتها هذه الکائنات وتلك الأحوال 
لو أدركناها كما ندركها الآن» ولسنا نعرف وجه الحكمة فيها فتعجب منها فيكون 
التغير الذى يعرض لنا بالضد مما يعرض لها. فإن تلك النفوس تعرف وجه 
الحكمة فيها ونحن نجهله. فکما أن هذه الأحوال الدنياوية يتعجب منها الناس 
فإنها تستفز من يعرف وجه الحكمة فيها أكثر . 
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۱۳ التعليقات 


هذه الکائنات وآحوالها تحدث عن هذه الحركة بالقصد الثانی . 

الفلك له عقل مفارق یعقل الاشیاء ویستمد تعقلها من عقل فعال . فاذا عقلها 
على هذا الو جه آفاضها على نفس الفلك الحيوانية فیتخیلها . 

لما كانت النفس الفلكية متحركة نحو الکمال الأول وهو الفارق ولم (۳۵ب) 
يكن ذلك الکمال ما يبلغ بالجركة» صار کل حد ینتهی إليه فى الحركة علة لان 
يطلب حداً آخر وكذلك إلى مالانهاية . 

د اسر کات الطبيعية تابع لتجدد اال الغیر الطبيعية» و تجدذ نسّب البعد 
عن الغاية فانه لایزال علی ينه إلى آن یبلغ الضاية وذلك کاحجر فی بعرت الی 
اأ ۰ 

مانتو همه يتحدد فى الوهم فتكون علة احدود محدودا. 

المحرك للفلك الخيل له الحافظ لاتصال حركاته هو المفارق الذى حدده فيه 
التوهم الأول الثابت الذی اهتاج عنه سائر التوهمات . ونحن اذا توهمنا شیئا 
انبعثنا لعمل شیء ثم إذا توهمنا آخر مما شئنا انبعثنا ثانیاً لعمل شیء آخر» ثم 
کذلك یستمر توهمنا فیستمر انبعاثنا فیکون التوهم الأول راسخا ثابتاً فينا. 

الجسم الفلکی إذا كانت له مناسبة مع مافی حشوه تحرك نحوها وانبعث لها 
ولم یقف عندهاء بل طلب مناسبة آخری و کانت الناسبة الاولی علة للشانية 
فلایزال يطلب نسبة ویطلب وضعا ثانيا . 

اتصال ار کات الستديرة سببه الارادات التصلة ویکفی فیها محرك واحد 
على سبیل العشق» وذلك احرك هو طلب الکمال . واذا كان الکمال لایحصل 
للنفوس الفلكية موجودا فكل حد ینتهی إليه لایقف عنده بل يطلب حدا آخر 
یقدره کمألا» وكذلك إلى مالانهاية فتتصل ار کات . 

الوهم إذا لم يكن مؤثراً يكون سبیله سبیل احاذیات : فان احاذیات فى الفلك 
لاتقسم الفلك ولاتفرض فيه وضعاء بل یکون الوهم أضعف من المحاذيات إذا 
لم يكن موثراً فیجب أن یکون الوهم مؤثرا حتی تتم الا ستحاله . 


إن قائل قال : إن کل وضع فى الفلك يعد الفلك لأن يطلب وضعا آخر . 
فنقول: مذا الوضع ال خر سا آن یکون بالشوة آو بالفعل . والوضع بالقوة 
غير مطلوب والذى بالفعل وبحسب الوجود يجب أن يتعين فیجب أن تتعين 
أوضاع لانهاية لها إلا أن يكون هناك مرجح» والمرجح يكون بالحركة فيجب أن 
تكون الحركة وجدت حتى عینت لكن فرضنا ههنا علة الحركة الوضع العین » 
فيكون قد تین قبل الحركة ‏ هذا خلف فإذن معين الحركة غير الوضم» فيكون إما 
طبيعيا وإما إراديا. والطبيعى قد بطل . فبقى أن يكون إراديا وهو الوهم الوثر . 

الاستحالة التى تعرض للقوی فى الأجسام الطبيعية سببها الأمكنة والاوضاع 
وذلك أن الشركة على الاستقامة تصدر عن الطبيعة والتحر ك على قير حالته 
الطبيعية. والعلة فى تجدد حركاته وتكررها واستحالة طبيعته إلى بطلان قوة 
وتجدد أخرى وجود أيون وأوضاع متحددة بالفعل من ابتداء الحركة وإلى حيث 
يكون القرار فلاتزال الطبيعة فى كل آن تكون فى حال متجددة غير الأولى وهذه 
آحوال للمیول التبدلة . و کذلك الاستحالة فى کيفية ما مثلا کاحرارة ا 
فى الماء فإنه لایزال له فى کل آن استحالة وتغیر وزيادة أو نقصان إلى أن یعود إلى 
حالته الطبيعية . والعلة التجددة له فى ذلك وجود الایون والاوضاع التحددة 
بالفعل . ولیس كذلك الحال فى الاجسام الفلكية : فليس كل وضع له يتحدد 
بالفعل یحدث فى القوی استحالة. ولیس سبب استحالته أوضاعه بل توهمه 
وارادته التجددة توهمابعد توهم. ویجب أن یکون التوهم توهمامؤثرا 
فى الاستحالة وهو توهم تتغیر به أحوال الفلك (1۳) فى طبیعته لافی ذاته 
ویتلوه توهم آخر ينتج عنه » ولایزال یتحدد بتوهم بعد توهم على سبیل البطلان 
والتجدد وتکون هذه التوهمات له منتتجة عن التوهم الثابت الأول الذی حصل 
فيه عن توهم الأول . 

سبب الحركة للفلك تصور النفس التی له تصوراً بعد تصور . وهذا التصور 
والتخیل الذی له مع وضع ماسبب التخیل الا خر آی یستعد بالگول للغانی 
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ء ۳ ۱ التعليقات 


مایجب أن یعلم هذا وهو أنه هل يصح أن یستعد موضوع واحد بحركة لقبول 
حركة آخری كما یصح فى أن یستعد بتخیل حال خیال لقبول خیال آخر أو یصح 
أن تکون التصورات التکررة تصوراً واحداً فى النوع كثيرة بالشخص أو 
تصورات مختلفة؟ 

الجواب : هذا التصور الثانی هو مثل التصور الأول نوعاً لاشخصاء فیجوز 
أن تصدر عنه حركة مثل حرکته نوعا لااشخصا. فلو کانا مثلين شخصا لكان 
واحداً وصدر عنهما حركة واحدة بالعدد . 

التصور الطلق لیس بأن یقم عنه حركة آولی من حركة آخری واغا تقع عنه 
حركة واحدة؛ وان لم يكن التصوران مختلفین لم تكن حركة» فانه لاوضع أولى 
بان يخرج إلى الوجود من وضع إلا بسبب مخصص. وذلك الخصص وهم مؤثر. 

يصح أن تختلف التصورات الجزئية إذا كان الغرض واحداً مثل من يقصد 
بغداد فان المقصود واحد» ويعرض فى كل منزل تخيل خاص تتبعه حركة إلى 
المنزل الآخر. 

الوضع الطلوب فى الحركة لاوجود له الا متوهماًء والشىء يجب أن يتحرك 


إلى شىء موجود بالفعل أو فى وهم مؤثر فیه فإنه إن لم يكن الوهم مؤثرا 


فى تلك الحركة كان سواءً وجوده وعدمه . وهذا الوهم إن كان له تأثير فهو الذى 
نعنى به أنه محرك الكرات» فيكون الوهم هو الفاعل للحركة وهو الغاية المحركة 
فانه ليس يطلب الحركة لذات الحركة بل لأجل ماعقله من المبدأ الأول أى توهمه . 

امح يي وسببه توهم تجدد توهم بعد توهم آخر. 

الشخصات تنتهى إلى شىء متشخص بذاته وهذا هو الأين والوضع فإنهما 
متشخصان بذاتهماء والخصصات تنتهى إلى متخصص بذاته وذلك الحركة 
الإرادية» وكما أن فى الاضافة شيئاً مضافاً لذاته وهو النسبة الاضافیت كذلك 


يجب أن يكون شىء يتشخص بداته . فالوضع يتشخص بداته والمكان 


متشخص بذاته › وكل دورة فلها وضع مخصوص . 


بيان حركة الفلك 6 ١‏ 





الأسباب المشخصة للإنسان مغلا تكاد أن لاتتناهى ولاتوجد معأ بالفعل 
فلابد من أن تدخلها الحركة, والا كانت أسباب بلانهاية معا والحركة فائتة 
ولاحقة» فلابد هاهنا من مبدأ كونه عنصراً وإلى أن يصير مثلا غداً ثم يصير ميتا 
ثم يصير كذا ثم كذا إلى أن تتخصص مادته بقبول صورته» فیتشخص عند ذلك 
وضعه واینه . وهذه الاشیاء کلها مشخص جزئی یشخص آخر حزئیاً لایتشخص 
واحد منها بذاته» وانغا المتشخص منها بذاته هو الوضع والاین الذی ینتهی البه 
آخیرا. 

ماذکر من حركة الفلك أنه إنما تحرك هذه الحركات الختلفة لخيرية فيه یقصد بها 
إلى إيجاد هذه الكائنات ‏ محال» فإنه ان كان يقصد تلك الخيرية تكون تلك 
الخيرية على التحقيق استکمالا له عن نقصان كان فیه » ويعود آخر الامر إليه 
فى تحليل العلل والأسباب . وإن قيل إنه فعل الأولى به والأجمل فإن معناه إذا 
حقق أنه استفاد بذلك فائدة فإن الفاعل إذا فعل فعلا (۳۲ب) على هذه الجهة فانه 
يفعل ما لولم يفعله كان يلحقه بذلك نقيصة وسبّة» فيكون قد انتفى عن النقانص 
بفعله . وفى ذلك طلب كمال . 

الجود هو أن يفيد الجائد غيره كمالا لالغرض خارج غير الجود . 

الشفقة والرحمة وغيرهما من العطف والفرح بالإحسان انفعالات . وإذا 
نسبت إلى الفاعل فهى من الأعراض الخاصية بالفاعل» وذلك لئلايذم بضده أو 
يحط به عن كماله . 

المتشخص هو الذى لايو جد مثله معه والإنسان يوجد مثله معه من حيث 


با سسب 


هو إنسان لامن حيث هو متشخص. لأآن ماتشخص به زيد وهو وضعه وأينه 
لایتشخص به عمرو . 

اخصص مايتعين بالوجود للشیء وینفرد به عن شبهه والمخّصص یدخل 
فى وجود الشیء» والشخص یدخل فى تقويمه وتکوینه بالفعل شخصا. 

الت هو أن يكون للمتشخص معان لایشر که فیها غيره. وتلك العانی 


بيان حر كة 
الفلك 


معنى الجود 


معنى الشفقة 

والمتشخص 
و الخصص 

والتشخص 
والوضع 


الانسانی 
المقلی والنفس 
احیوانی 


والنباتی 


والهیولی 


الفلك کامل 
فى کل شیء 
الا فی وضعه 


و آینه 


۱۳۹ التعلیقات 


هى الوضم والزم ان . فأما سائر الصفات واللوازم ففيها شركة کالسواد 
والبیاض . 

السب التحيزية هى الوضع » والوضم للمتحیز لاغیر . 

الوضع نسبة الشیء فى حيزه الذى هو فيه إلى مایسامته أو یجاوره أو 
یکون منه بحال . 

الأجزاء التی لها وضع يجب أن یکون لها وجود قار بالفعل لیکون لبعضها 
عند بعض وضع » وایضاً اتصال وایضاترتیب. 

لاوضع حقیقیا إلا للمتحیز» وهو اجسم. والعقلیات لاوضم لها لذ 
لاتير لها. 

وضع الکان نسبته إلى جرم الفلك . 

النفس الانسانی العقلی لاتحيز لها إذ ليست هی منطبعة فى مادة» وآما النفس 
الحيوانى والنفس النباتی فکلها متحيزة ومنطبعة فى البدن وهی قوة البدن . 

النفس لاتعقل ذاتها مادامت مقارنة للمادة» ولو عقلتها لکانت کاملة 
کالعقول التی تعقل ذواتها أو لعلها تعقل ذاتها فانها تعلم ذلك بالاکتساب 
والتنبیه عليه . 

الجسم فى ذاته شىء متصل واحد» ولایلزم أن يتعين فيه بعد فیکون بالفعل» 
بل إنما يكون ذلك بالعرض. فان الطول مثلا لاسيما فى المكعب لايمايز العرض 
إلا بالعرض . 

الهيولى فى ذاتها ليست بذات وضعء بل الوضع انا صار لها بسبب البعد 
العارض لها. فالوضع عارض إذن لها . 

الفلك کامل فى كل شىء إلا فى وضعه وأينه فتدورك هذا النقصان فيه 
بالحركة. ولم يمكن أن يكون فى كل جزء من أجزائه مجموع أجزاء الحركة. 
ولم يمكن أن يكون لكل جزء من أجزائه نسبة إلى جميع مافى حشوه إلا على 
سبیل التعاقب . 


حركة الفلك کماله ۱۳۷ 





حرکة الفلك کماله» لامایطلب به کماله . ولو كان کماله غير حرکته لكان 
يقف عند وصوله إليه . فالحركة فيه کالثبات فى الکان الطبیعی للأجسام التحر كة 
على الاستقامة فلهذا یتحرك دائما . 

الحركة استکمال الفلك ویتبعه كمال آخر وهو وجود مایکون عن حرکتها من 
هذه الأشياء الکائنة . وهذه الحركة تابعة لطلبها الكمال» والتشبه بالباری» ونفس 
ذلك التصور وذلك الشوق هو الوجب لها ولیس هی مقصودة بذاتهاء 
بل القصود بذاتها طلب الکمال فتتبعه ار کة کاللازم له . 

حرکات الفلك کمالات له ویلزم عنها کمالات آخرء وهو وجود سائر 
الأشياء الموجودة الکائنة : فتلك الأول وهی ثوان . 

إرادة الفلك والکواکب أن تستکمل وتتشبه بالاول فتتبع إرادتها هذه الحركة 
ویلزم عن حرکتها وجود هذه الکائنات کمالات وان . 

فإن قال قائل لم لایصح أن تکون (۳۷) طبيعة الفلك تقتضی الحركة كما 
تقتضى طبيعة الحشو السکون فى آمکنته؟ فالجواب : أن الطبيعة إنما يصدر عنها 
مايصدر على سبيل اللزوم . فلايصح أن يصدر عنها على سبيل اللزوم حركة إلى 
جهة ثم يصدر عنها على سبيل اللزوم حركة إلى ضد تلك اجهتة اللهم إلا أن 
تتغير . وحركة الفلك ليست إلى جهة واحدة فإنها تتحرك من المشرق إلى المغرب 
ثم ترك منه إلى الشرق . فلو كانت طبيعية لکانت إلى جهة واحدةق کما آن 
طبيعة الأرض تقتضی السکون فى مکان على سبیل اللزوم والحركة إلى المركز إذا 
لم تكن فى موضعه على سبيل اللزوم» وكذلك طبيعة كل واحدة من العناصر . 
واللزوم هو أن يلزم شىء واحد لاالشىء وضده. وأيضا فان الطبيعة ثابعت 
والحركة غير ثابتة . ومحال أن يصدر عن الشىء شىء يزولء والعلة ثابتة . فإذن 
علة الحركة الفلكية هى النفس التى له . 

الغرض فى الحركة الفلكية ليس هو نفس ال حركة با هى هذه الحركة بل حفظ 
طبيعة ا حركة إلا أنها لم يمكن حفظهاء فاستبقيت بالنوع» أى بالحركات الجزئية . 


حركة الفلك 
كماله 


الغرض فى 
الاشخاص 
التی لا نهاية 


غاية الطبيعة 
احزئية هھ ۰ 
جزئی 


لايمكن تخیل 
العقولات 


۱۳۸ التعلیقات 


وذلك كما استبقی نوع الانسان بالأشخاص لانه لم يكن حفظه بشخص واحد 
لأنه کائن » وکل کائن فاسد بالضرورة والحركة الفلكية وان كانت متجددة فانها 
واحدة بالاتصال والدوام» ومن هذه الجهة وعلی هذا الاعتبار تکون کالثابتة . 

الأشخاص التی لانهاية لهاء اما الغرض فیها أن توحد طبيعة نوعها لکن كان 
من الضروری أن یکون استبقاء ذلك النوع باشخاص لانهاية لهاء وهذا 
الضروری هو بمعنى القسم الأول من الضروری . وفرق بين أن نقول : آشخاص 
لانهاية لها وبين أن نقول: لاتناه لانهاية له. فقد يقال شخص بعد شخص 
ولایقال لاتناه بعد لاتناه . والضا نها اند ابيع أن كر خاه لب 
جزئية» وأما لاتناه فلایصح أن یکون غاية لطبيعة جزئية فان اللاتناهی يصح أن 
یکون غاية لفاعل على الوجه الذی ذکرناه وهو استبقاء النوع بالأشخاص الغیر 
التناهية . فأما أن يو جد لاتناه بعد لاتناه لتستحفظ بایجاده طبيعة اللاتناهی فهو 
محال . 

غاية الطبيعة الجزئية شخص جزتی فالشخص الذی یکون بعده یکون غاية 
لطبيعة آخری» فأما الاشخاص التی لانهاية لها فهی غاية للقوة السارية 
فى جواهر السماویات التی تتبعها امحرکات التی لانهاية لها التی تتبعها الاکوان 
التی لانهاية لها . 

العقول من الشیء وإذا لم يكن الشیء بذاته مسجرداً بل تکتنفه آعراض 
ولواحق ولوازم تکون مجرد ذلك الشیء الذی یدر که التخیل والتوهم . فان 
العقولات لايمكن تخیلها بل تعقل عقلاء والعقل احض الغیر الشوب بالتخیل 
إذا عقل حركة دائرة الفلك التاسع وعقل حركة حد منها إلى حدء ثم من 
ذلك الحد.إلى حد آخر حتی تفنی الداثرة فان الحركة الأولى والثانية والشالثه إلى 
آخرها فى العقل سواء لایتعین منها واحدة فان التعين يلحقها من خارج» فیمکن 
تخیله لابمجرد الحركة العقولة والانتقال الذی فرض فيه سواء كان عن کلی 


أو جزئی . 


امکان و جود الشیء یکون له من نفسه و و جوبه ... ۱۳۹ 


العقلیات احضة باقية لایجوز علیها الانتقال والتفیر» ومعقولاتها تکون 
حاضرة معها داثرة لایحتاج فیها إلى انتقال من معقول إلى معقول آخر . والنفس 
وإن كانت عقلا فان تعقلاتها مشوبة بتخیل فلذلك يصح علیها الانتقال من 
معقول إلى معقول وتستعد بهذا العقول لمعقول آخر . 

إنما لایصح أن تقبل النفس العقولات دفعة ومعا لأن ماتعقله یکون (۳۷ب) 
مشوبا بتخیل إذ لابد أن تتخیله وان كان معقولاء والتخیل یکون جزئیا. وسبب 
عقلیتها له هو آنه ا تتخیله آولا» ثم تستعد بذلك التخیل لآن یفیض علیه 
الفارق معقولیته . 

العقول من كل شیء لایتخصص بشخص معین» بل یکون کلیاً ويشترك فيه 
کثیرون وجوداً آو ذهناً 

قد يصح أن تستحفظ قوة مفارقة فعلها غير متناه بواسطة شىء . 

التخيل يكون لنفس مخالطة للمادة ويكون بالقوة المتخيلة» والمجرد لاآلة له 
يتخيل بها لاستغنائه عنها . 

كل ماتعقله النفس مشوب بتخيل . 

إمكان وجود الشىء يكون له من نفسه. ووجوبه يكون له من غيره. وکل 
ماله إمكان وجود تَخَصّص. فإن كان ذلك الشىء ها یجتمع نوعه فى شخصه 
فقد تخصص إمكان وحوده بذاته ولايصح وجود غير ذلك الشخص ولايحتاج 
إلى سبب مرجح یرجحه على غیره إذ لایصح وجود غیره. فإن لم يكن على 
هذا الوجه بل كان مما لایجتمع نوعه فى شخصه وکان بحیث يصح وجود آی 
شخص كان من آشخاصه كانت الادة مستعدة لقبول أى شخص كان» فیکون 
لذلك الشخص إمكان تخصص وتخصصه شىء من خارج . مثلا الادة الانسانية 
مستعدة لقبول النفس الانسانيت ونسبتها إلى کل واحدة منها بالسوية . فاذا 
خصصها بقبول نفس دون نفس مخصص من خارج وتهیات لذلك» آفاض علیها 
زا هب الور تلا امین ال ات تخس ف انیا اد لایر نت ار و و 


العقلیات 
احضة لايحوز 
علها الانتقال 
والتغیر وهی 


بافية 


امكان وجود 
الشیء يكون 
له من نفسه 

ووجوبه يكون 
له من غيره 


هيو لات 
الفلك ليس لها 


امکان بعید 


کل نفس فلها 
امكان 


لقبول الفيض 


المعنى الکلی 


لايصدر عنه 


۱۳۰ التعليقات 


ولاامکان بل افاضته بالفعل دائماً. وأفعال الناس بخلاف ذلك » فنحن إذا آردنا 
مثلا أن نجعل ماء فى مکان فیجب أن نهیی ذلك الکان لنستنقم فيه الماء . فإذا تهيأ 
وتخصص استعداده لذلك لم نكن نحن مفيضين عليه بالفعل ماقد تهيأ له» بل 
نحن نعد بالقوة فإذا امتتحنا إليه الماء حصل فعلنا عند ذلك بالفعل . 

هيوليات الفلك ليس لها إمكان بعيد فلاتحتاج إلى مُخَصّصات وإنما لها 
الإمكان القريب» فتوجد دائما متخصصة من ذاتها لامن خارج . وهيوليات 
الأجسام الكائنة الفاسدة بخلاف ذلك ‏ فان الهيولى لها إمكان أن تقبل الماء وهی 
فی حال ماهی قابلة فیها لصورة النار» لکن لیس ذلك الامکان کامکانه لقبول 
صورة الاء وقد انسلخت عنها صورة النار فانها عند لك متخصصة الاستعداد 
والامکان لقبولها. ویشبه آن تکون النفس عند الفارقة تکون ..خصصة 
الاستعداد لقبول الکمال ولاسیما ذا کانت ركية ولم‌یکن لها هيثة إل البدن 
ومقتضیاته من اللذات والشهوات الخسيسة والهیئات الرديئة . 

کل نفس فلها |مکان مخصص تقبول الفیض الا آن منها ماله إمكان بعید 
فیحتاج إلى مخصص من خارج» ومنها مایکون له إمكان قريب فتتخصص من 
ذاتها لقبول الفیض . 

النفس الفارقة لاتتشخص بوضم. ولابدن فلامحالة أن لكل واحدة منها 
اختصاصا بحال استفادتها من الشخص الذی كان لها قبل الفارقة الا آنا 
لانعرف ذلك الا ختصاص . 

العنی الکلی لایصدر عنه جزئی فإنه لیس بأن یتناول هذا الجزئى آولی منه 
بان یتناول ذلك الجزئى» فیکون ذلك سببه شىء مخصص لوجود هذا اجزئی 
مرجح له على غيره من الجزئيات . فالعلة الفارقة البدعة للنفوس وان كانت ذاتا 
واحدة فکانه عام لعموم فعله فلیس بان تصدر عنه نفس آولی بآن تصدر عنه نمس 
(۱۳۸) آخری . وکذلك الادة الطلقة الغیر اخصصة لیس بان تحصل فیها أولى 
منها بان تحصل فيها نفس أخرى» فیکون حصول هذه النفس فیها دون غیرها 





بسبب مخصص جزئى» وكذلك حركة الفلك مطلقة ليست بأن تعون هذه 
الحركة أولى بأن تكون تلك الأخرى إلا بسبب مخصص لهذه الحركة مرجح لها 
وهو تصور النفس المتجدد فى كل وقت تصوراً بعد تصور . والأصل فى هذا كله 
أن الكلى لايحصل بالفعل كليا فلايصدر عنه جزئى إلابسبب مُخَصص . 

العلة الفارقة المبدعة للنفوس نسبتها إلى كل واحدة منها نسبة واحدق 
وكذلك المادة. فإذن حصول نفس منها فى مادة مخصصة يكون بسبب مخصص 
يرجح وجود هذه النفس على النفس الأخرى . 

معقول العقول الفعالة من كل شىء سبب لوجوده» ويجب أن يكون بإزاء 
كل معقول إمكان وجود. فان كان ذلك الشىء الذى له إمكان وجود ما يجتمع 
نوعه فى شخصه لم يحتج ذلك الشىء إلى مسخصص له وكان لازما لذلك 
العقول . وان كان ذلك الشىء ليس مما يجتمع نوعه فى شخصه بل فى أشخاص 
كثيرة يحتاج فى كل شخص إلى مخصص یخصصه به . 

الخصص للنوع المجتمع فى شخص واحد ليس هو من خارج» لأنه إنما 
لشخص فى ذلك الشخص الواحد لأجل ذلك الشخص ولأنه ذلك الشخص 
ويقتضيه ذلك الشخص. مثلا لوكان البياض كله ما يجتمع فى موضوع واحد 


ذلك الموضوع ولأنه يقتضيه ذلك الموضوع . والحركة هيئة غير قارة» بل هى 
متجددة جزءأ بعد جزء ولاتجتمع كلها فى موضوع واحد. فلكل حركة مخصص 
وهو إرادة جزئية» والكلام فى الإرادة كالكلام فى الجركة» فان هذه الإرادة 
تحتاج إلى مخصص . 

الخركة مظلقا زر سیفن القن لاص و و اة ولا کی و سرغ متها 
أولى بالحصول من جزء إلا بسبب مخصص . وهذا كما قيل : الذات مطلقا غير 
موضوعة لتخصص . فإذا تخصص فإنما یتخصص بجزئی . 

اخصص لطبيعة فلك فلك وكوكب كوكب هو ذاته» أو شىء من خارج أو 


ملا 
الفعالة من کل 
شىء سبب 
لو جوده 


المخصص ن للنوع 
اجتمع فى 
شخص واحد 
لیس هو من 


خارج 


بيان الحركة 


حدوث النفس 


حركة الفلك 


۱۳۲ التعلیقات 





لانه لازم لعقول واحد. 

حکم الحركة فى الوجود کحکم ساثر الاعراض التی لاتکون موجودة كلية 
نوعها فى شخصهاء بل شخص منه بعد شخص » فالعقول من ا حركة مطلقا هو 
بحيث يصح حمله على کثیرین» وكذلك من حركة مایصح حمله على کثیرین . 

دورة من دورات الفلك لاتتحرك بحركة واحدة حتی یکون ماتتحرك منه 
فى الشرق هو ماتتحرك منه فى المغرب» فان هذه لاحقة وتلك فائتة . 

لاسکون آلبتة فى شىء من الأجرام السماوية» فانها جميعا متحركة 
والکواکب فى ذاتها أيضامتحركة فى آفلاك تداویرها غير مركوزة فیها . 

العنی الکلی لایصدر عنه شىء جزئی البتة كالرأى الکلی منا والارادة 
الكلية التی تحصل فى نفوسنا كلية لایصدر عنه فعل لنا ألبتة . فانا إذا آردنا مثلا 
أن نعمل بیتا على الاطلاق لابيتاً مخصصا. فانه من ذلك لایمکن عمله بل يجب 
أن یتخصص جزئياً فى تخیلنا ووهمناء وآن يعمل فى مکان مخصص ومباشرة 
مخصصه . 

العلل الفارقة الحدثة للتفوس الانسانية ليس بان تحدث عنها نفس آولی من أن 
تحدث نس آخری» والوضوع للنفس وهی الادة الطلقة کذلك لیس بان تحصل 
فیها نفس آولی من أن تحصل نفس آخری الا بآن تتخصص الادة بشیء یکون 
قبولها لهذه النفس (۳۸ب) دون تلك النفس» ودلك الشیء الذی هو مزاج 
تتخصص به الادة فتکون المادة بذلك ترجح وجود هذه النفس على غیرها 
وکذلك الصور فى الواد والاعراض فى الوضوع لاترجح المادة هذه الصور على 
غیرها إلا بسبب مخصص » ولایرجح الوضوع ذلك البیاض مثلا على غيره إلا 
مخصص : الا أن الخصص فى الصور والاعراض یخصصها بالواد والوضوع 
ویوجدها فيهاء وفی النفوس یخصصها بالأجسام الوضوعة لها ولایطبعها فیها 
لان النفوس قائمة بذواتها وتلك الاخر لاتقوم بذواتها . 

الشىء الکلی كحركة الفلك مطلقة كلية لاتحصل كلية بالفعل بل حصل 


الحركة معنی متحدد السب ۳۳ 


جزئية دورة بعد دورة وأن يحصل عنها وهى معقولة كلية دورة آولی من أن 
يصدر عنها دورة آخری . ولأن الحركة طبيعية واحدة» فالتحرك واحد فإذاً ليس 
من جهة الفلك ولامن جهة الحركة الكلية أو من جهة الإرادة الكلية المحركة بل 
بسبب مخصص وهو إرادة مخصصة وهو تصور النفس التى له تصوراً متجدداً. 
وكما أن الأسباب الشخصات فى الأجسام الكائنة الفاسدة الحركات التى هى 
هيئة غير قارة» كذلك الأسباب الشخصات فى الأجسام الفلكية هيئة غير قارة 
وهی إراذات النفس التجددة. 

الشخص للشخص اجزئی متشخص جزتی. وذلك یتمادی إلى مالانهاية . 
وسیبها الم رکة التی تفوت وتلحق. لایحصل کل غیر متتاه إلى آن ینتهی إلى 
حركة الفلك ویکون سبب حركة الفلك إرادة النفس التی له . 

احرکات فى الاجسام الكائنة الفاسدة تقرب وتبعد» أى تقرب العلة من 
العلول كذلك الارادات فى الفلك تقرب وتبعد . 

الحركة معنی متجدد النسب» آی غير ثابت فلاتزال تتجدد نسبها. ولایجوز 
أن یکون شىء غير ثابت عن معنی ثابت » والحركة فى المتحرك لاتکون مقتضی 
طبيعة التحرك فان احرکات تتجدد شیثاً بعد شىء» وتفوت الاولی وتلحق الثانية 
والطبيعة باقية ابتة» فیجب أن تکون عن حالة غير طبيعية وبسبب تجددها حد 
والحالة الغیر الطبيعية والطبيعة الا تحرك بالاختیار والارادة» بل بالتسخير فتکون 
حرکتها إلى جهة واحدة. والحركة الستديرة غير طبيعية وإذا كانت فى الشىء 
حرکتان مختلفتان فإحداهما لغير الطبيعية كالحركتين اللتين فينا علواً وسفلا فان 
إحداهما للنفس بقهر اجسم. والأخرى للطبيعة . والحركة المستديرة فى الفلك 
للنفس التى تحركها إلا أنها حركة واحدة وكأنها طبيعية له مثلا كطبيعية حركة النار 
إلى العلو والأرض إلى السفل» والقوة المحركة باقية موجودة مع انقضاء الحركة 
والميل» وحركة الفلك إنما تتجدد بحسب تصورات النفس . 

ا حركة تتبع شيئا مستحيلا متغيراء والعقل غير مستحیل » فلاتكون عنه حركة . 


الملشخص 
الجزئى 


الحركة معنى 
متجدد النسب 


شبهة آنه 
لایصح ی الله 
تعالى أنه 
لم يقدر فى 
وفت على 
الخلق 


يکن ان 
يفرض فى 
العدم المطلق 

حركتان 


اختلاف 
الاشخاص 


۱۳ التعليقات 





لو كانت الطبيعة علة احركة لكان کل جزء من آجزاء الحركة ثابتاً مع ثبات 
الطبيعة لکنها تبطل . وإذا كان الجسم خارجا عن مکانه الطبیعی ففی حال حرکته 
إليه یکون على نسب مختلفة فيه فیکون فى آحوال مختلفة لافی حالة واحدة 
فلهذا تبطل نسب الحركات . 

إن قال قائل : لایصح فى الله أنه لم یقدر فى وقت على الخلق لانه آبدا كان 
قادراً بل إنما وجب فى الخلوق أن يخلقه فى حال دون حال (۱۳۹) . فنقول إنا 
يكون هذا الصلوح عند الفاعل أو عند المنفعل» ولايصح أن يكون بسبب 
الفاعل . فإذن هو عند المنفعل . وهذا الصلوح هو الاستعداد التام والاستعداد 
التام يكون بتغير فيه . والمعدوم على الإطلاق لايتغير حاله . فإذن يجب أن يسبقه 
وجود آخر غير الفاعل قد تغیر» وهذا هو صفة الحركة. وكل حادث يجب أن 
تسبقه حركة» فالحركة سرمدية» فيجب أن يكون هاهنا متحرك سرمدى وهو 
الفلك . 

مفروضهم أنه يصح أن يكون قبل وجود الزمان معنى نتوهم كأنه مدة لاتکون 
زماناً» وهذا هو معنى وهمى فى الحقيقة» إلا أن ذلك المعنى يمكن أن تخلق فيه 
حركات تطابق البعض منه وحركات تطابق أكثر منه وهو فى نفسه غير ثابت . 
فيكون بعينه هو الزمان» إذ يحصل فيه الأول والاکثر والتقضی. وهذا كله من 
صفات الزمان. 

يمكن أن يفرض فى العدم الطلق حرکتان : عظمى وصغری» ومحال أن 
ببتدئا معا وينتهيا معا. فلابد من أن تخلو الصغرى عن الکبری بشیء ما تخلو به 
عنها هو مقدار ويحصل تقدم وتأخرء وهذا هو صفة الزمان لاغير. 

لما كانت الأشخاص حادثة وكانت مختلفة ولم يكن ذلك بمستنكر» وجب أن 
تختلف أيضا فى صحة المزاج وفساده وفى اعتدال البنية وتفاوتهاء ولم يكن ذلك 
ظلماء ولذلك يجب أن تختلف فى سائر أحوالها من الخيرية والشرارة والذكاء 
والفطنة والجهل والغباوة. 


العدم عدمان To‏ 


حقيقة الثواب والعقاب : 

الثواب هو حصول استکمال النفس كمالها الذى تتشوقه» والعقاب تعريض 
النفس الغير المستكملة لأن تستکمل ويلحقها فى ذلك أذى من قبل جهلها 
ونقصانها. واحال فى ذلك شبيهة بالحال فى المريض إذا عولج بما يكرهه ليعقبه 
ذلك صحة . 

البقاء فى الأجسام غير مقدور عليه وهو محال» والعدم فى النفس 
غير مقدور عليه وهو محال وکما أن البقاء فى الاجسام محال» والاعادة فيها 
محال» كذلك العدم فى النفس وان كانت حادثة لاسرمدية . 

المعنى العدمى هو الذى فى قوته أن يصير شيئا آخر. أو أن يصير له شىء 
لیس له فی اال . 

العدم عدمان : عدم على الإطلاق وهو عدم الفناء فى النفوس وعدم ملكة 
وهو عدم شىء فيما من شأنه أن يكون لموضوعه عن موضوعه أو لنوعه أو 
جنسه. وقد يقبال لا من شانه آن یکون لامر ما ولیس من شانه آن یکون لامر 
آخرء فیکون مسلوبا عنه كالرژية فی الصوت فانها تسلب عنه . 

السؤال الذی قال فى الاشیاء السرمدية وهو : هل كان وقت لم تكن موجودة 
فيه؟ فهو کمایقال : هل كان زمان لم يكن فيه زمان؟ واجواب هل العنی الذی 
تسال عنه موجود آم غير موجود؟ وهذا العنی اما أن يكون حالة لتلك الاشیاء 
فى ذواتها وإما حالة لها من خارج. فان كانت فى ذواتها فانها فى أى وقت 
مرضية على حالة واحدة وهی لاوجود لها من ذاتها لاقبل ولابعد . واغا الوجود 
لها من باريها. وإن كانت حالة من خارج ویصح أن تکون موجودة فالکلام فیها 
کالکلام فى الأول : فان صح أن تکون موجودة فلم لایصح أن تکون الاشیاء 
موجودة؟! 

الفرق بين الهيولى والمعدوم أن الهيولى معدوم بالعرض موجود بالذات 
والمعدوم معدوم بالذات موجود بالعرض إذ یکون» (۳۹ب) وجوده فى العقل 


حقيقة الثواب 


والعقاب 


البقاء فى 

الأجسام 
والعدم فى 
النفس محال 


المعنى العدمى 


العدم عدمان 


هل کان وقت 
لم تكن الاشياء 
السرمدية 


موجودة فيه؟ 


الفرق بين 
الهيولى 
والمعدوم 


یلزم ان یکون 
فى الماضى 
اشياء بلانهاية 


كان البارئ 
ولاخلق 


القابل يعتبر فيه 
وجهان 


بالاشياء 


۱۳۹ التعليقات 


على الوجه الذی يقال : انه متصور فى العقل . 

فولهم: «یلزم أن یکونفی اماضی أشياء بلانهایة»: لایستنکر أن تکون 
ف الخومات اشیاء‌پلانهابة؟ آغا السك آن‌تکون اشتاه قي شاه موود 
معا. فأما أن یوجد شىء بعد شىء من الغیر التناهی فهو مطابق لاعلیه 
الأمرفى الوحود. فان اطرکات الماضية التی تمادت إلى هذه الحركة الوجودة 
فى الوقت غير متناهية وقد انتهت إلى هذه الحركة وهذه الحركة موجودة ولم تكن 
موقوفة الوجود على مالايتناهى . ولم يلزم الشك الذى أتى به یحیی" وهو إن 
وضعت هذه الحركة سرمدية وكانت كل حركة موقوفة على حركة» لم تكن هذه 
الحركة الموجودة فى هذا الوقت موجودة. 

قولهم «كان وَلاخَلّق): إن عنى به مجرد مفهومنا لوجود البارى مع عدم 
الخلق يتناول حينئذ يكون ولاخلق حين يعدم الخلق ويبقى هو. فان دل : «كان» 
على معنى ثالث غير الخلق وغير الخالق» ويكون يدل على غيرهما كان الكون 
معنى غيرهما ویصحفی هذا الكون القّوت واللحاق . فهذا الكون غير البارى» 
وهو شىء غير ثابت هو صفة الزمان آو الحركة» وكلاهما متعلق باس : 

القابل يعتبر فيه وجهان: أحدهما أن يكون يقبل شيئا من خارج فيكون ثم 
انفعال وهيولى يقبل ذلك الشىء اخارج» وقابل من ذاته لماهو فى ذاته لامن 
خارج فلايكون ثم انفعال . وإن كان هذا الوجه الثانى صحيحاء فجائز أن يقال 
علی الباری . 

سبب علمنا بالاشیاء قد یکون وجودها كما یکون تصادف بحواسنا صورة 
بيت فتحدث منها صورة فى آذهاننا. وقد یکون علمنا بها سبب إيجادهاء كما 
يكون علمنا بصورة بيت بان حدثت صورته فى أنفسنا سببا لأن نوجدها . 





.١‏ المقصود هو یحبی النحوی فى رده على برقلس فيما ذهب إليه هذا من أزلية وأبدية العالم 
Johannes Philoponus: De Aeternitate mundi contra Proclam. Editor Hugo Rabe.‏ 


Lipsiae, B.G. Teubnere, 1899, XIV - 699 PP. 


الأشياء التی نسمیها اتفاقات هى واجبات عند الله فانه یعرف آسبابها 
وعللها . 

آنا إذا علمت جزئیاً ما ککسوف ثم علمت لاکسوفا فليس علمی بالاول هو 
علمی بالشانی لان ذلك قد تخیر لانی اعلم کل واحد منهافی آن مفروض 
وأكون قد ادخلت الزمان فیما بینهما فتغیر على . 

لو آدرکنا هذا اجزئی من جهة علله وأسبابه الكلية وعلمنا صفاته الملشخصة له 
باسبابها وعللها الكلية لكان علمنا هذا كلياً لایتغیر بتغیر العلوم فى ذاته فان 
آسبابه وعلله الكلية لامشخصاته لاتتغیر و لاتفسد . 

مشخصاته وان كانت جزئية فان لها عللا وأسبابا كلية لاتتغیر فالباری 
یعرفها كلها كلية وهو یعرف آوائلها من ذاته لأن وجودها عنه . وهو یعرف ذاته 
ویعرفها علة وآولا لصدور الوجودات عنه. فعلمه غير مستفاد من خارج یلزم 
ذاته وذاته لاتتغیر . 

الأول یعرف الشخصی وأحواله الشخصية ووقته الشخصی ومکانه 
الشخصی من آسبابه ولوازمه اللوجبة له المؤدية إليه . وهو یعرف کل ذلك من ذاته 
اد داته هو سیب الاسباب» فلایخفی عليه شیء ولایعزب عنه مثقال ذرة . 

ینبغی أن نجتهد فى أن لانجعل علمه عرضة للتغیر والفساد آلبتة بان نجعله 
زمانیا أو مستفاداً من الحس ومن وجود الوجودات فیلزم ذاته أن آدخل فى علمه 
الزمان فیکون متغیرا وفاسدا لأن الشیء یکون فى وقت بحال» ویکون 
فى وقت آخر بحال آخر . 

الأول یعرف هذا الکسوف ال جزئى بأسبابه المؤدية إليه ووقته الشخصی الذی 
یکون فيه بأسبابه الوجبة له» ویعرف مقدار له بسببه» ویعرف انجلاءه بالسبب 
الوجب له» وکل ذلك یعرفه كلياً بأسبابه المؤدية إليه الو جبة له ویعرف الدة 
التی بين الكسوفين وجمیع آحواله وأسبابه الشخصية فلایتغیر علمه بتغیر هذه 
الاشیاء وتشخصها إذ ليس یعرفها مشاراً الیها . 


الاتفاقات ھی 
واجات 
عند الله تعالی 


تغير علم 
الخلوقين 


علم البارىء 
بالملشخصات 


اليه لایعرف 
معقو لا 


لایحوز على 
علم الله تغیر 


العلم فى 
الاول هو نفس 
الارادة 


۱۳۸ التعليقات 


الشیء الشار إليه لایعرف معقولا إنما یعرف محسوساً والعلوم من الاشیاء 
اجزئية لایکون معقولا بحيث يصح حمله على کثیرین فان العقول من هذا 
الشخص من جهة ماهو جزئی معقول غير محدد فلایصح حمله الا عليه. 
OLS‏ ستول :بوذا كان العقر ل ی دشو نون برع 
فى شخصه كان معقوله محدوداً. فصح حمله على كثيرين وصح الاستناد إليه إذ 
هو لایتغیر» وتكون جميع عوارضه وصفاته الستندة إليه معقولة كالحال 
فى الشمس وعوارضه وصفاته كالشعاع . 

العلم فى الأول غير مستفاد من الوجودات بل من ذاته . فعلمه سبب 
لوجود الموجودات» فلايجوز على علمه التغیر . وعلمنا مستفاد من خارج 
فیکون سببه وجود الشیء. واذ كنا لاندرك الا اجزئیات التغيرة فعلمنا یتخیر 
ولانها تبطل فیبطل علمنا بها . والثال فى کون علمه سببا لوجود الوجودات هو 
كما لو علم إنسان صورة بناء فبنى على تلك الصورة بناء» لاکمن یعلم صورة 
بناء حاصل بالفعل قائم . 

لا كان علمه سبباً لو جود الوجودات عنه من دون آلة وارادة متجددة» بل 
كانت الوجودات تابعة لعلوماته - صح معنی : قوله : «كُن فیکون» . 

احی هو الدّراك الفعال . ولا كان علمه سبباً لوجود الاشیاء وكان عالا بذاته 
كان من حيث هو عالم فاعلاً» فکان من حيث هو عالم حيأ إذ لایحتاج إلى شىء 
آخر به یفعل كما لو كان علمنا یکفی فى أن نفعل شيئًا لم نحتج معه إلى قوة 
أخرى بها نفعل» بل كنا من حيث نحن عالمون ‏ فاعلين ولكنا أحياء من حيث 


نحن عالمون. 
العلم فى الأول هو نفس الارادة لأن هذه المعلومات مقتضی ذاته» وهذا 
المعنى هو معنى الا رادة . 


هذه الو جودات على ماهى موجودة عليه مقتضى ذاته وذاته تقتضی الصلاح 
ونظام الخير فى الكل › فهى غير منافية لذاته . فهذه الأشياء مرادة. ولو كانت 


منافية لذاته لما آوجدها وإذا لم تكن منافية له فهی على مقتضی ذاته. فهی مرادة 
والارادة فینا فى مثال البناء هو آنا لانرید الا بعد أن یشوقنا شىء إلى عمل ذلك 
البناء. وفی الأول لایصح أن يشوقه شىء إلى إيجاد ماهو معلوم له فمعلومه 
مراده وکثیر ما نعلمه لانریده إذ لایکون لارادتنا لذلك العلوم داع أو شوق . 
والارادة فینا حصل من تخیل یتبعه جماع أو حركة نحوه. والارادة بعینها فيه 
القدرق لانه لو كان يصح فينا أن تکون الصورة العلومة علة لوجود البناء لكان 
نفس وجودها قدرة فيناء لآن معنی القدرة فینا هو أن نقدر على ایجاد ماعلمناه 
وذلك فینا یتعلق بالقوة المحركة وبالالات المحركة. واذ كان ذلك غير جائز 
فى الأول أعنى أن يحرك شيا أو يستعمل آلة كان المعلوم كافيا فيه أن يوجد منه 
ماهو معلوم له إذ هو سبب الفعل لابقوة أخرى تفعل . وذلك بعينه هو الحياة لأن 
معنی الخ جهن ل الفعال . ولا كان معلومه قدرته» وكان ذلك بذاته صح أن 
یقع عليه اسم الحياة. إلا أن اعتبار هذه الاشیاء فيه مختلفة فان کونه عالا یکون 
بسلب الادة عنه فحسب» وکونه حيا یکون بالسلب وباضافته إلى الوجودات 
فإنه بإضافته إلى الكل یکون حيا ففی العلم تسلب عنه المادة» وفی الحياة تسلب 
عنه الادت ویضاف إلى الوجودات حتی تصح ال حياة . 

فى بعض صفاته تسلب عنه آشیاء» وفی بعضها إنضاف (۶۰ب) إلى آشیای 
وفی بعضها یسلب عنه ویضاف جمیعا. 

إن ورد على ذات الباری شیء من خارج یکون ثم انفعال» ویکون هناك قابل 
له لأنه یکون بعد ما لم يكن . وکل مایعرض أن یکون له بعد مالم يكن فانه یکون 
مكنا فيه » فیبطل أن یکون واجب الوجود بذاته فيؤدى ذلك إلى تغير فى ذاته أو 
تأثیر شیء من خارج فيه » فاذن یفعل كل شیء من ذاته . 

الرحمة انفعال یعرض للانسان إذا رأى شیغا مخالفاً لا جرت به عادته ولا 
اقتضاه طبعه . ولایصح هذا فى اللّه فانه یفعل کل شىء بالحكمة ال قنة . 
فلامدخل للانفعال فى الحكمة . 


لايرد على 
الباریء شىء 
من حارج 


العلة لذاتها ' 
مو جبة 


للمعلول 


کون الادة 
الاولی‌ومادة 
ماتتخصص 


الاشخاص من 
حيث هی 
اشخاص لها 


معقول کلی 





مایوجد عن العلة فیجب أن یوجد عنها بوجوب . فانه مادام لایجب عنها 
وکان مکنا فانه لایو جد عنها . 

العلة لذاتها تکون موجبة العلول» والا لم تتم عليتهاء وتحتاج الى مانتم به 
کین ولك الغ رها 

العلة التی يحدث فیها آمر به تتم علیتها من شأنها أن تنفعل وتتغیر ویدخل 
علیها الشركة وکل مایتفعل ویتغیر فانه مادة او مادی . فتلك العلة تکون اذن 
جا وا الى الشركة 

المادة الأولى المطلقة يتعلق كونها بالإبداع » ومادة ماتتخصص بصفة أو بحالة 
حتى تصير مادة لهذا الشىء دون ذلك الشىء يحتاج إلى سبب حادث» وذاك 
السبب إلى سبب آخر حادث» ويتمادى حتى تنتهى آخر الأمر إلى حادث 
زاف بوني ار عق وك الي كرون لاضع نا جر نه 110131 الك انس وض 
العلة لے لعلو يضر کد وداک إلى هذ ادكه کون ار که ماهس هيده 
زر 

الأشخاص من حيث هى آشخاص لها معقول کلی» وإنما تتكثر بسبب 
الا ای والضر رب فتاه تخاس مها هم وال و واا عه الأول 
متناهية ؛ والنسب بينها أى بين الأشخاص وبين الصور والاعراض وان لم تكن 
تالس كانه سوه مزهي اران ]ذا انك الا یراق الم رد 
محصورة كانت النسب بينها أيضا عنده محصورة معلومة» وهو یعرف كل واحد 
من الأشخاص والأعراض والصور مرة واحدة» وتكون كلها متميزة عنده 
باعراضها وصورها. فأنا وآنت تحميوان عنده بصورنا واعراضنا ولواحقنا؛ 
وکذلك الکسوفات الجزئية كلها متميزة عنده بأعراض کل واحد منهاء والازمنة 
ایضا متميزة عنده بصورها واعراضها فانه یعرف کل شیء علی ماهو علیه 
فى الوجود : کلیا كان أو جزئیا أو سرمدياً أو زمانياء فانه إذا كان یعرف الشیء 
بلوازمه والزمان من اللوازم فإنه يعرف الأشياء مع أزمنتها . 


الجزئى المنتشر ١١‏ 





الأشياء المتضادة من شرطها أن تكون فى مادة وعلائقهاء وأن تفسد صورة 
وتحدث صورة فتتعاقب على المادة الصور . والأول برىء عن المادة وعلائقها 
وعن الفساد فلاضد له . 

التضادان موضوعهما واحدٌ وهما يتعاقبان عليه» ولايجتمعان معا فيه أو 
محلهما واحد. فتكون الصورتان أيضا متضادتين كصورة الماء والنار فإنهما 
متضادان بجوهريهما ولایجتمعان فى محل وليسا يتضادان بكيفيتهما بل 
بالصورتين اللتين يصدر عنهما الكيفيتان. والمتحالفان والمتعاديان غير المتضادين 
کالتحالف بين الحيوانات والعداوة والمنافرة بينهما. 

الفاسدات إذا عقلت باهياتها اجردة عن المواد وبا يتبعها مما لاتتشخص به 
أى ما لاتتشخص به الماهيات المجردة فتصير جزئية فتكون فاسدة لم تعقل من 
حيث هی فاسدة. فان ماتتشخص به الفاسدات تكون متشخصة جزئية وفاسدة 
أى بالأسباب والصفات الكلية التى يجوز (۱ ۱) وقوع الشركة فيه التى لاتتغير» 
فإن الكليات لاتتغير . 

الشخصى وإن كانت له أسباب غير متغيرة بل كلية ثابتة على حال بحيث 
تحمل عليه وعلى غيره» فإنه من حيث هو شخصى له معقول شخصى متغير وهو 
يعقل بشخصيته فيتغير العلم به. والأول نعرفه شخصيا معرفة كلية بعللها 
وأسبابها لامعرفة شخصية متغيرة بل كلية إذ لم تستفد المعرفة به من جهة 
شخصيته ومن وجوده وفت تشخصه ووجوهه فإنه يكون حينئذ مدركا من حيث 
هو محسوس أو متخيل لامعقول . 

إذا عقلت الأشياء با هی مقارنة لمادة وتركيب وتشخیص كان معقولها 
الحاصل فى الذهن مستفاداً من الحس بها وقت الاحساس بها. 

إذا كان هذا الكسوف الشخصى معقولا لامن الأسباب الموجبة له» بل 
برت را م ی ا وهذا لايصح فى البارى 
لأنه نقص فيه لأنه يلزم أن يكون وجود هذا الكسوف أفاده علما لم يكن له . 


الاشياء 
المتضادة 


جزئية 
الفاسدات 


الجزئى المتنشر 


معقول مستفاد 


من اس 


الباری یعرف 
ذاته ولوازم 


ذاته 


الباری يعرف 


بعلله و آسبابه 


۱۳ التعلیقات 


اجزئی النتشر یکون له معقول مستفاد من الحس وهو ماهیته اجردة الجزئية 
القصورة علیه » الا آن معقوله غیر محدوده فلایکن آن پحده امجزئی الذی هو 
شخصی . ونوعه مجموع فى شخصه فان معقوله محدوده. فان ماهیته اجردة 
كلية ابتة والاول ماهیته المجردة غير كلية ولاثابتة فلايمكن أن تحد. اذ اخد هو 
تعریف الاهية وماهية اجزئی النتشر تکون مقصورة عليه فیفسد بفساده . 

الباری یعرف ذاته ویعرف لوازم ذاته ویعلم الوجودات عنها وآنه مبدأ لها 
ویعرف مابعدها ومابعدها إلى مالایتناهی . فإذا یعرف الأشياء الجزئيات من جهة 
كلية فانه یعرف آسبابها وآسباب آسبابها إلى أن تتأدى إلى ذاته فیعرف کل ذلك 
من ذاته لامن خارج فیکون لغیره فيه تأثیر . وهذه العلل والاسباب لایدرکها عقل 
فانها متتالية مترتبة بعضها على بعض فتکاد أن لا تتناهی . 

هذه الوجودات من لوازم ذاته. ولوازمه فيه بمعنى آنها تصدر عنه لاآن تصدر 
عن غیره فيه فیکون ثم قابل وانفعال . فقولنا فيه یعتبر على وجهین : آحدهما أن 
یکون عن غيره فيه» والآخر أن یکون فيه لاعن غیره. بل فيه من حيث 
يصدر عنه . 

الباری یعرف کل شخصی بعلله وآسبابه . وتلك العلل والاسباب وان 
تخصصت بذلك الشخص شخصاً فبالااضافة إلى زمان متشخص وحال متشخصة 
قد اکتنفته . ومعناه بالإضافة إلى ماشخصه من الزمان الجزئى التشخص والوضع 
ا لجزئى التشخص أو حالة آخری تشخصه. وتلك الأحوال التی شخصته هی 
ایضا متشخصة ولها علل وأسباب جزئية إذا أخذت بتلك العلل والأسباب التی 
كانت آیضا بمنزلة ذلك الشخص . فکونها تستند إلى مبادئ کل واحد من تلك 
البادی نوع لتلك الحال فى شخصها فان لهذا الزمان الشخصی ولذلك الوضم 
الشخصی ولتلك الحالة الشخصية نوعاً یحمّل علیها وعلی أشخاصه التی هى 
تطرأ له » وذلك النوع هو کالزمان الطلق والوضع الطلق أو الكيفية الطلقة . 
فالباری یعرف تلك الا"حوال بعللها وأسبابهاء ومن جهة کلیتها التی لا تفسد . 


العقل البسيط E‏ 


فان كان ذلك الشخص غا هو فى العقل شخص وهو الواحد فى نوعه كالشمس 
مثلا فإنه يعرفه وإن كان النوع منتشراً فى الأشخاص عرف النوع وأشخاصه من 
جهة عللها ؛ وأسبابها الكلية لاتتغير فيتغير معلومه (۱ب) . 

البارى يعلم أن فى الأشخاص شخصاً جزئياً صفته كذا وعلَلّه كذاء وتوف 
علل علله» ویعرف مشخصاته وأحواله وعلل مشخصاته وعلل آحواله وکلیات 
مشخصاته التی هی کالانواع لتلك الأحوال اجزئية. فهو يعرف تلك الأحوال 
من جهة کلیاتها . 

قد یکون لشیء واحد مبادیء كثيرة کل واحد منهانوع فى شخصه 
ول کون هام ی له ات قير كن و ندب كرك لفاكت بكرن 
أشخاصا لها آنواع کالزمان الواحد الذی الزمان الطلق نوع له والوضع الواحد. 

العقل البسيط هو أن یعقل العقولات على ماهی عليه من تراتیبها وعللها 
وأسبابها دفعة واحدة بلاانتقال فى العقولات من بعضها إلى بعض كالحال 
فى النفس بان یکتسب علم بعضها من بعض فإنه یعقل كل شىء ویعقل آسبابه 
حاضرة معه . فاذا قیل للأول عقل قیل على هذا العنی الب‌سیط أنه يعقل 
الأشياء بعللها وآسبابها حاضرة معها من ذاته بأن یکون صدور هذه الاشیاء عنه 
اذ له إليها اضافة البداً لابان تکون تلك فيه صورة الاشیاء التی یعقلها متصورة 
فى ذاته وکآنها آحزاء ذاته. بل تفیض عنه صورها معقولة وهو آولی بان یکون 
عقلا من تلك الصور الفائضة عن عقلیته . والعقولات البسيطة هى أن تکون 
كلها على ماهی عليه من ترتب بعضها على بعض . وعلية بعضها لبعض 
حاصلة له دفعة واحدة على أنها صادرة عنه إذ هو مبدا لها. والثال فى ذلك 
هو أن تقرأ كتابا فتسأل عن علم مضمونه فيقال: هل تعرف مافى الكتاس؟ 
فتقول: نعم» إذ كنت تتيقن آنك تعلمه ويمكنك تأديته على تفصيله . والعقل 
البسيط هو المصور بهذه الصورة. وليس فى العقول الإنسانية عقل على هذا 
الثال ویکون متصوراً بصور العقولات جملة واحدة ودفعة واحدة. فكما يسمع 


قد یکون 
لشیء واحد 
مبادیء کثيرة 


العقل البسيط 


کل معقول 
للأول بسيط 


كيفية تعقل 
الأول للاشیاء 
والصور 


الموجودات 
كلها من لوازم 


ذات الاول 


يجوز أن يكون 
للشخص 

الواحد صفات 
واحوال 


١ 5‏ التعليقات 


القصة مثلا يتمثل له الحد الأوسط من غير اكتساب وفكر فيه وانتقال من معلوم 
إلى مجهول اللهم إلا أن يكون نبياً. والعلم العقلى هو بلاتفصيل» والنفسانى 
هو بالتفصيل . 

كل معقول للاول بسيط» أى معلوم له بماله من اللوازم والملزومات إلى 
آقصی الوجود. 

الأول یعقل الأشياء والصور على أنه مبدأ لتلك الصور الوجودة العقولة 
وآنها فائضة عنه مجردة غاية التجرید لیس فيه اختلاف صور مرتبة متخالفة 
بل یعقلها بسيطأ ومعاً باختلاف ترتیب ولیس یعقلها من خارج . 

كبا ال سوه الأول عاتن اسر دار سراف نها تالک شا 
لتعقل الوجودات . وکذلك جمیم آحواله فلاتقاس حالة من احواله لی ماسواه. 
فهکذا يجب أن یعقل حتی یسلم من التشبیه » تعالی عن ذلك . 

الوجودات كلها من لوازم ذاته» ولولا آنها من لوازمه لم يكن لها وجود. 
وکذلك هی منتقشة الصور فى العقول» وهی فیها کالهیئات الوجودة فیها إذ هی 
معلولة للهيئات الموجودة فيهاء ولولا ذلك لم تكن موجودة . وکذلك الكائنات 
والحادثات منتقشة فى نفوس الكواكب والأفلاك» ولولاها لم تكن کائنت 
فلو كانت نفوسنا تتخیل بقوة خيال الكواكب والأفلاك» لكانت مطالعة لجميع 
مايحدث ويكون. 

يجوز أن يكون للشخص الواحد (47 ۱) صفات وأحوال تكتنفه من جهات 
تکون كلها مشخصة له. وتكون أيضا شخصيات لامحالة لان مایشخص 
الشخصى شخصى وتلك الشخصيات أيضا لها مشخصات جزئية فتتسلسل 
وسببها الحركة التى تقرب وتبعد» وهی غير متناهية إلا آنها لاتوجد معأ بل يفوت 
شىء ويلحق آخر . 

قوله: «فیستند إلى أمور شخصيته» أى من حيث وجود ذلك النوع 


الأبديات ۱:6 





الأشياء الفاسدة تدرك من وجهین : إما أن تدرك بشخصيتها وجزئيتها وذلك اما 
بالحس أو التخيل» وإما أن تدرك بأسبابها وعللها. والعلم بها من الوجه الأول يتغير 
بتغيرهاء وبالوجه الثانى لايتغير لأن ذلك السبب كلى لايتغير وهو نوع فى شخصه 
وهو مقول عليها وعلى غيرها من أشخاص ذلك النوع » وذلك كإنسانية زید. فان 
العلم بها من جهة شخصيتها يبطل ببطلانها فأما الماهية امجردة التى هی الإنسانية 
التى هى نوعها احمول عليها وعلى غيرها فإنها لاتفسد ولايفسد العلم بها. 

الصور والهيئات متناهية» والنسب بينها غير متناهية» فلايصح أن توجد 
صورة واحدة مراراً كثيرة معلومة للأول» بل توجد العرر والهيئات عنه وهى 
متناهية معلومة أى موجودة عنه» وإذ هذه الصور توجد عنه فيوجد مع وجودها 
النسب التى بينها وان كانت غير متناهية لأن تلك النسب ليست هيئات توجد 
فلايصح وجودها غير متناهية» بل يكون وجود هذه النسب له مع وجوده هذه 
التناسبات من غير أن يحتاج إلى اعتبارها بل تكون معتبرة له . فإذاً النسب الغير 
المتناهية موجودة فى ذاته. وإذا كانت موجودة فهى معلولة له» إذ نفس وجودها 
هى نفس معلوميتها له. وعلى هذا الوجه يكون علم الأول فيسقط إذاً أنه يعلم 
الأشياء الغير المتناهية » والغير التناهية لايحيط بها علم . 

الأبديات وسائر الموجودات فى حالة واحدة لها أحوال ونسّب لبعضها إلى 
بعض » وتلك النسب كلها موجودة معاً للأول فهى معلولة له. مثال تلك النسب 
هو آن تكون ما نسبة إضافية أو نسبة تضادية أو نسبة علية ومعلولية وكل واحد 
من هذه النسب لايتناهى» ولها اعتبارات غير متناهية فكل واحد من تلك الموجودات 
من الهيئات والصور يكون علة للآخر ويكون معلولا للآخر ويكون مضاداً لشىء 
ويكون مضايفاً لشىء ويكون له إضافة فى إضافة وتركيب إضافة مع إضافة 
وأحوال غير متناهية . إلا أنه لما كانت الصور والهيئات متناهية لأن تلك الصور 
والهيئات المتناهية موضوعة لاعتبارات غير متناهية وهو يعرفها متناهية وجب أن 
يعرف النسب التى بينها متناهية وان كانت غير متناهية» لأن تلك الصور والهيئات 


الاشياء 
الفاسدة تدرك 
من وجهين 


الصور 
والهیثات 
متناهية 
والنسب بینها 
غير متناهية 


الابدیات 
وسائر 
الموجودات فى 
حالة واحدة لها 
احوال ونسب 
بعضها الى 
بعضص 


العلم الزمانی 


الاول یعقل 
ذاته ویعقل 
لوازمه 


١51‏ التعليقات 





التناهية موضوعة لاعتبارات غیرمتناهية وتلك الاعتبارات تکون حاضرة له 
لایحتاج إلى اعتبارها كما نحتاج نحن إلى اعتبارها : فانها إما أن تكون» آعنی 
الصور والهیئات غير حاضرة لنا فنحتاج إلى تطلبها والبحث عنها؛ أو تکون کل 
واحدة منها حاضرة لنا فلا نعرف لوازمها والنسب التی بینها. ولانعلم آنها لازم 
أي س' ۰ وملزوم أيس» وعلة ایس ومعلول أيس ومضاد أيس ومضاف آیس . 

العلم الزمانی هو أن ندرك ذلك العلوم فى زمان آدرك كما أدرك الشىء 
النسوب اليه كما یقول هذا الشیء فی هذا الزمان من حیث هو متخیل أو 
محسوس أو معقول (۶۲ب) من حیث تأدی إلى العقل منهماء لامن حیث حکم 
به العقل من آسبابه وموجباته . 

الأول یعقل ذاته . ویعقل لوازمه . وهی العقولات الوجودة عنه. ووجودها 
معلول وعقله لها. ویعقل لوازم تلك الوجودات من لوازمها مثل الزمان 
والحركة. وأما الفاسدات فانه یعقلها فاسدة من جهة آسبابها وعللها كما تعقل 
آنت فاسداً اذا عقلته من جهة آسبابه» مثال ذلك أنك إذا عقلت أنه كلما تعفنت 
مادة فى عرق تبعها حمى وتعلم مع ذلك من الأسباب والعلل وأن شخصا 
مایوجد تحدث فیه هذه فتحکم آن ذلك الشخص حم فهذا الك لاع وان 
فسد الوضوع وشیء آخر وهو أن العقولات التابعة للمحسوسات ما لم تدرك 
بعلة فان کل ماحسه تعقله من وجه. وان لم يكن معقولا من جهه العلل 
والاسباب فانه زمانی متغیر وبالحقيقة الدرك الزمانی یکون باحس والتخیل إذ 
نحن ليس عکننا أن نصادف شيئاً جزثياً إلا فى زمان . والاول حکمه بخلاف 
حكمناء فان الزمان هو معقول له من کل وجه» وهو محسوس لنا من وجه 
ومعقزل من وجه. والشخصات أيضا معقولة من وجه ما؛ فان وضعاً ما آوجبه 
سبب من الاسباب يمكن أن یعقل ذلك السبب كلياً والوضع کلیا . والاول لا عقل 


مس 





۱ ایس : موجود» وجود. ومقابلها هو : ليس : عدم وجود. 


هذه الاشیاء على تراتیب وجودها آدرکها كلها على تراتيبها. والشخص وان كان 
فى الوجود شخصیا فان ذلك الشخص عقلی عنده من حيث آدرکه من آسبابه . 
وعندنا أيضا لو آنا آدرکنا علل شخص ما. كنا نحكم بأنه كلما وجدت تلك العلة 
وجد شخص تلك العلل علل شخصیته» لکنا لانعلم أى سبب یتأدی إلى و جود 
هذه الأسباب فان الأسباب السابقة غير متناهية» وعند الأول تلك الاسباب على 
نظامها وتراتيبها معقولة له فلایعزب عن علمه شیء من الموجودات . 

نحن إذا أدركنا شخصاًماء حكم العقل بانه لاتقع الشركة فيه» ولایحمل 
على كثيرين» فندرك من هذا أنه شخص . فلو عرفنا هذا من حيث هذا الشخص 
لكان وجب أن نعرف شخصيته من علله وأسبابه ولوازمه حتى يتأدى إلى ذات 
البارئ: .وليس هذا فى قدرة البشرء وكان علمنا بشخصيته يصح إذ ذاك لاحين 
استفدنا شخصيته ووجوده من الحس . 

لايصح أن تكون صورة واحدة معقولة مرارا كثيرة» كما نعقل نحن صورة 
النفس من أشخاص الناس فإنًا نعقلها مرة واحدة. ولكن تارة مع لوازم هذا 
الشخص وتارة مع لوازم ذلك الشخص. أو كالصورة الجسمية التى تشترك فيها 
أشياء جسمية كثيرة ويكون كل واحد من تلك الأشياء له لوازم غير لوازم الآخر. 

لو كانت الصور والهيئات محصورة مجموعه حاضرة لناء وکنا نعرف 
النسب بينها من غير تكلف اعتبار تلك النسب» وإن كانت تلك النسب فى ذواتها 
غير متناهية لكنا نعرف تلك الهيئات والصور التى هى متناهية مع النسب التى 
بينها التى هی غير متناهية» وكان يسقط إدراك العلم بغير التناهی . فهكذا يجب 
أن نتصور علم البارى وأنه يعلم الأشياء الغير متناهية لأن الصور لامحالة 
متناهية » والنسب التى بينها موجودة له معلومة وإن كانت فى ذواتها غير متناهية 
فهو يعلمها كلها متناهية . 

لوازم البارى غير متناهية إلا اللازم الأول. وهو ماعقله من ذاته من العقل 
الأول. فأما اللوازم التى (147أ) بعده فهى بوسلطته وتترتب لازما بعد لازم» 


لایصح أن 
تكون صورة 
واحدة معقولة 


لوازم البارى 
غير متناهية الا 
اللازم الاول 
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إضافة عقلية 
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الموجودات 


۱:۸ التعليقات 





وهی غير متناهية . واللازم الأول هو اللازم بالحقيقة وهذه الأخر هى لوازم 
لازمه . لاتتقوم الذات باللازم» بل الذات توجب اللازم وتقتضیه. فهی علته 
وبها وجوده. 

قولة؟ عله بل ان بل وال کال مک الأبكان شاه أن افكان ای 
والکمال فى الوجودات عنه مختلف . فان امکان الخير والکمال فى العقول 
والأبديات هو بخلاف إمكانه فى الکائنة الفاسدة وکل شىء یقبل الخير والکمال 
بحسب مافی حده. 

الصور الادية من حيث هی صور فعل » وإمكان وجود هذه الصور فى آشیاء 
آخر. فإذن هى ممكنة الوجود. والصور الفارفه هى فعل » ولیس فيهاقوة 
ولم تكن وقتا بالقوة بل كانت لم تزل فعلا» ولایصح أن تلابس الادة بوجه . فإذن 
امکان وجودها فى ذاتها. ومعنی امکان وجودها حاحتها إلى موجدها الا أن 
اکان ورا اه اخ کال قارع 

كيف یکون إمكان الوجود فى الأشياء القائمة بذاتها التی ليست فى موضوع 
ولامن موضوع؟ والقوة فى الابدیات؟ 

(مکان الوجود قد يكون مخالطاً للعدم وهو القارن للمادة» وماهو باعتبار 
الشیء فی نفسه وموضوعه. وماهية الشیء التی لها بذاتها آن تکون فكنة 
لاواجبة ولاعتنعة ولهامن جهة العلة : الوجود. ومن جهة أن لاعلة : 
الامتناع . 

إن قيل : مایکون فعلا كيف یکون قوة؟ قلنا : إن الإمكان بإزاء الرجوب . 

إضافة عقلية الباری إلى الوجودات اضافة مخصصة. وهی اضافة آنها 
معقولة له فانها تفیض عنه معقولة لاتفیض عنه فیعقلها بعد فانها لامحالة 
معلولة ذاته» وهو یعقل ذاته ولوازم ذاته . ثم ان كان یعقلهامن حيث هی 
موجودة لامن ذاته فلایخلو إما أن یکون مبدءاً لها فلایعقل ذاته ولالوازمه 
فیکون ادراکه لها عند وجودها وهذا محال. أو لایکون مبدءاً لها. وهذا أيضا 


آشد احالة . 

الباری یعقل نظام الخير فى الكل فیتبع مایعقله من ذلك نظام الخير»ء ولأن 
ذاته خير تتبع ماتعقله من ذاته خيرية ذاته. وخيرية ذاته هذا المعنى» وذاته 
لاتشرف بذلك بل ذلك يشرف بذاته» وذاته عقل محض وخير محض . فسبب 
نظام الخير فى الموجودات خيرية ذاتف وليس يتبعه اتباع الضوء للمضىء لأن 
الغ السو عر و ااي 

المعقول العقلى هو البسیط » والنفسانى هو الذى فيه الانتقال من شىء إلى 
شىء» أى من المقدمات إلى النتيجة . 

الإضافة العقلية إليها ليست إضافة كيف وجدت. أى إضافة البارى إلى هذه 
المعقولات إضافة مخصصة معقولة» لاإضافة المادة إلى الصورة أى القابل أو 
وجود الصورة فى المادة بل الإضافة اليها وهى معقولة لامن حيث هى موجودة 
لانه یعقلها من ذاته لامن خارج . ویعقل من ذاته أنه مبدأ لها . فان كان یعقلها من 
حيث هی موجودة یکون إما أن لايعقل ذاته ویکون يدرك الشیء عند وجوده أو 
لایکون مبدأ له . وهذا محال فانه یعقل ذاته وادراکه لها من حیث من شأنها أن 
يفيض عنها کل وجود. ومذا الادراك للذات یوجب إدراك الامر اللازم لذاتهء 
وهو صدور المعقولات عنه . 

إضافة الباری إلى هذه العقولات إضافة فاعل لها قابل» لأن وجودها من 
علمه بها فهو (۶۳ب) یعقلها من ذاته ثم یتبم وجودها عقلیته لهاء وهی اضافة 
الفاعل للشیء ولو كان یتبع عقلیته لها وجودها كانت الاضافة اضافة قابل لانها 
تحصل فيه من خارج . 

إضافته الیها اضافة البداً لها وهی آنها فائضة عنه لاآنها فیه » فیکون اضافة 
قابل كإضافة المادة إلى الصورة . 

لايستنكر أن تكون أشياء محصورة موضوعة لاعتبارات مختلفة ويعتبر فيها 
سب غير متناهية » وهذه الصور كلها لاشك آنها محصورة للاول موجودة له فإنه 


البارىء يعقل 
نظام الخير فى 
الكل 
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یعقلها من ذاته والنسب التی بینها وان کانت فى نفسها غير متناهية فانه یعلمها 
واه فان الصنوى هیده ون المي القن ا مادم خرو شيو 
یعلم جميع الاشیاء وجمیع نسبها وآحوالها : فالاشیاء الغير التناهية یعلمها 
متناهية . 

عندهم أن الغير التناهی لایحیط به علم وأن الأول یخفی عليه بعض 
حرکات آهل الجنة . وحل ذلك أنه یعلم الأشياء الغیر متناهية» وذلك أن الجواهر 
والاعراض هى متناهية لکن النسب التی بینها غير متناهية أى بين اجواهر 
واحواهر؛ وبين الجواهر والأعراض. وبين الأعراض والاعراض . وهده 
الناسبات عکن أن نعتبرها نحن غير متناهية . فأما عنده فهی متناهية إذ قد يصح 
أن تو جد الجواهر والاعراض التناهية فى الأعيان . واذا وجدت هذه الأشياء 
التناهية فلایتوقف وجود النسب التی بینها إلى وقت فانه لایصح أن يوجد شىء 
ولاتوحد لوازمه» وهذه النسب التی بين الجواهر والأعراض لوازم لها 
فمادامت الجواهر والاعراض بالقوة كانت اللوازم بالقوة. وإذا صارت إلى الفعل 
صارت تلك الناسبات موجودة بالفعل . 

واذا كانت الجواهر والاعراض صادرة عنه فائضة عنه فيضاناً عقلياً فالنسب 
بينها أيضا موجودة. فکما أن وجود الجواهر والاعراض معقولیتها له کذلك 
وجود الناسبات معقولیتها له . 

تلك الناسبات الغیر التناهية هى موجودة بين موضوعات متناهية . فالاشیاء 
التناهية موضوعة لناسبات غير متناهية » وأنت إذا نظرت إلى آشیاء متناهية حتاج 
إلى أن تحصل الناسبات بينها فى ذهنك لافی ذات الأشياء» فان مافی ذات 
الأشياء يكون الناسبات التى هى بينها بالفعل خافية عنك بالفعل. ولو كانت 
تلك المناسبات بالفعل فى ذات الأشياء ففی ذهنك لاتكون موجودة بالفعل الا 
شيئاً بعد شىء . والأول ليس يحتاج إلى أن يحصل تلك المناسبات حتى تكون 


فى وقت عنده بالقوة إذ وجود تلك المناسبات هی نفس معقوليتها له . 


العقول من کل شیء ۳۹ 


العقول من كل شیء لایتشخص بشخص معین» بل يصير کلیا مشتر كأ فيه » 
يصح حمله على کثیرین . فالعقول من حركة ب إلى أ» إن كان يصح حمله على 
كل حركة من ب إلى أ» وهو الصحيح لايتعين بسببه وجود حركة . وان لم يتناول 
كل حركة من ب إلى أ» لم يكن معقولا بل متخيلا أو محسوسا. 

قولنا: كلما وجدت مادة بالصفة الفلانية توجد لها نفس مدبرة هذه المادة 
الخصصة' يصح أن توجد فى طبيعة المادة الكلية. فالمعقول من هذا التشخص 
لايخصص وجوهه إذ يحتمل طبيعة الادة من حيث هی طبيعة المادة أن تكون تلك 
الاه اة لأغير فيضت أن يكون لها تمدن جر سفن او( 
اا 2 

كل معقول من شىء؛ وان كان یصح حمله على کثیرین» فيجب أن یکون 
بإزائه (مکان و جود لاولئك" الکثیرین حتی يصح حمله علیها. فان كان ذلك 
العقول لایکون بازائه إمكان وجود لکثیرین» بل طبيعة واحدة معشخصت 
لم تحتج تلك الطبيعة إلى مخصص لها إذ تکون من ذاتها متخصصة. کالفلك 
التاسع مثلا فانه لما كان واحداً لم يكن له آشباه ونظائر» وکان الخصص له ذاته 
أو من ذاته كان لازما لعقول واحد ولیس کون العقول بحیث يصح حمله على 
کثیرین یلزم أن يوجد عنه كثيرون فليس یکفی المعقول فى وجود الکثیرین 
ما لم تكن طبيعة يمكن فیها وجود الکثیرین . فليس مایصح حمله على کثیرین 
یوجب أن یوجد کثیرون. فالفلك التاسع لو كان له آشباه لكان العقول يصح 
حمله علیها ولکان هذا الفلك يحتاج حينئذ إلى مخصص یخصصه وييزه عن 
آشباهه» والشخصات للشیء تکون آمورا تخصص ذلك الشیء الواحد من 
مشارکته فى نوعه . فان لم يكن من خارج بل كان من ذاته شخص ذلك الذات . 








۱ . فوفها فى ص : الشخصة . وفی ب : الخصصة الشخصية . 
7ن یا لگ 


العقول من كل 
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طبيعة الفلك 
طبيعة واحدة 


العقول من 
نوع مجموع 
لایصح حمله 
الا علی ذلك 
الواحد 


العتول من 
الشیء يحب 
أن یکون کلیا 


۱۳ التعلیقات 


طبيعة الفلك طبيعة واحدة» وهی لازمة لعقول واحد. والعقول من کل 
دورة من الحركة معقول واحد؛ فلو كان کل واحدة من الدورات لازماً لذلك 
العقول لكان يجب أن توجد كلها معأ أو توجد واحدة بعینها» کوجود طبيعة 
الفلك العاسم . فکل واحدة من الدورات لایصح آن تکون لازمة لطبيعة واحدة 
سواء آخذنا تلك الطبيعة العقول منها أى من الحركة أو طبيعة الفلك التاسم كان 
اللازم الواحد واحداً بالعدد. 

قد توجب حركة بعض الکواکب شيئاً وحركة غيره النع منه' فیتصادم 
موجباهما فيحدث شىء آخر . 

العقول من نوع مجموع فى شخص لايصح حمله إلأعلى ذلك الواحد : 
كالفلك التاسع وكرة الشمس وكرة المشترى وغيرهما لأنه فى الوجرد كذلك . 
لكن الذهن لايمنع حمله على كثيرين . والعقول من العالم» وإن كان الذهن لايمنع 
من حمله على عوالم كثيرة فإنه مقصور الحمل على هذا العالم لأنه فى الوجود 
وحده» والخصص لهذا النوع الجموع فى شخص هو ذاته أو فى ذاته لامن خارج . 
والمعقول من بيت أبنيه مثلا» وإن كان يجوز حمله على كثيرين» فإنه محمول على 
ذلك البيت الواحد لانه يعتمد بذلك المعقول تخيل » فالتخيل يخصصه . 

العقول من الشىء يجب أن يكون كلياًء والعقل الصرف لايخالط معقوله 
تخيل» فالأشياء الجزئية يجب أن يخصص كل واحد مخصص حتى يحصل 
بالفعل موجوداً إلا أن يكون نوعها مجموعاً فى شخص واحد. 

المعقول من الشىء إذا كان ذلك الشىء نوعه فى شخصه صح وجوده 
عن المعقول من دون سبب مخصص إذ قد يخصص مکان وجوده بذاته فلم يصح 
وجود غير ذلك الشخص حتی كان یحتاج إلى سبب مرجح والعقول 
من أشخاص نوع واحد سواء كان عقلا متنقلا أو غير متنقل لم يكف 





الغاية ۱۳ 





فى وجود تلك الاشخاص إذ كان كل واحد من تلك الأشخاص لایخالف 
صاحبه فى شىء ولایتمیز عن الآخر بوجه. فليس تناول العقول لأحد تلك 
الاششاص اولی من تناوله للاخسر الذی هو قریته وان تمیزت الاشسخاص 
واختلفت حينئذ یکون اختلافها بشیء خارج عن النوعين لاحق من خارج . 
والکلام فى ذلك اللاحق کالکلام فى الملحوق» فیتسلسل ان لم تكن حركة. ثم 
الکلام فى كل دورة من دورات الفلك التاسع (44ب) إن لم یخصصه شىء آخر 
کالکلام فى كل واحد من تلك الاشخاص . فبالضرورة يجب أن تکون العلة 


القريبة لتلك الحركة شيئا متخصصا بذاته وبقی أن نبین أن ذلك التخصص هو 
الارادة الجزئية . 


کل دورة لها وضع مخصوص . 

العقل ا محض لایکون فيه شىء بالقوة بل تکون معقولاته حاضرة معه دائماً 
والنفس إذا انتقلت من معلوم إلى مجهول ففیها ما بالقوة لان مجهولها كان 
بالقوة ثم صار بالفعل» والنفس دائما مستعدة فلامحالة أن الستعد لایکون 
حاضرا لها دائما إذ الستعد له لایصح أن یکون مستعداً له وهو حاضره فانه 
یزول حينئذ الاستعداد إذا حصل له . 

العقل الصرف لایطلب شیشا. وکل حركة فإنما يطلب بها فى شىء 
تستكمل به . ومثل هذا الطلب يكون لشىء مادی . فإذن لابد من ارادة حزئیة» 
والنفس إنما تطلب لتعلقها بالمادة. وإذا تجردت لم تسم نفسا. 

الغاية متقدمة فى شيئيتها على جميع الأسباب ومتأخرة فى وجودها عنها . 

الغاية المعدومة على الاطلاق لاتكون علة بل يجب أن تكون موجودة 
فى نفس الفاعل» حتى يفعل الفعل» والفاعل علة لوجود الغاية لالشيئيتهاء 
والغاية علة لأن يصير الفاعل فاعلا فإن علة الثلاثية فى شيئيتها هى ثلاث 
وحدات» وأماعلة وجودها فشىء آخر هو علة وجود الو حدات . 

العلة فى أن تصير الغاية غاية ليست هی الفاعل ولاالصورة و لاالادة بل شىء 


العقل ا مض 


الغاية 


قول العترضین 
فى الغاية 


الکواکب 
تتخیل الاشیاء 


١ 6 :‏ التعلیقات 


آخر . وقد تكون الصورة نفس الغاية كالصحة : فانها صورة وهی نفس الغاية . 

الغايات فى الأمور الطبيعية هى نفس وجود الصورة فى المادة لأن طبيعة 
ماشخصية إنما تحرك لتحصل صورة مافى مادة ما . 

الغايات التى تكون صوراً وأعراضاً فى المنفعل هی من جهة أن الذى تكون 
منه بالقوة يصير بها بالفعل خير . والغايات التی لاتكون صورا فى المنفعل 
كالاستكنان مثلا من جهة أن الفاعل يفعل لأجلها هى غاية ومن جهة أن الفاعل 
يصير بسببه بالفعل فاعلاً بعد أن كان بالقوة فاعلا - خيرٌ لأن الخير هو الوجود. 
والفعل والشر هو مابالقوة الذى هو مقترن للعدم . 

الاعتراض الواقع فى الغاية هو أنهم قالوا: إن الغاية من الأعراض اللازمة 
لطبيعة الأجسام» وكان يجب أن يكون البحث عنها فى العلم الطبيعى لا 
فى العلم الكلى» وحيث يكون البحث عن أعراض الأجسام المتحركة والساكنة 
أو البحوث عنه فى العلوم هو الأعراض اللازمة لذلك العلم الموضوع . والعلوم 
الكلية والتعليميات ليس فيها حركة» والغاية إنما هی للحرکة» ونعنى بها 
مايتحرك إليه الشىء. ‏ والجواب أن النظر هاهنا فى الغاية ليس هو آنها غاية 
حركة كما ليس النظر هاهنا فى الفاعل على أنه مبدأ حركة إذ ليس كل غاية غاية 
حركة» ولاكل فاعل مبدأ حركة . ولو كانت الغاية موجودة فى علم مخصص 
أيضاً فليس النظر فيها نظراً مخصصاً وإنما ننظر فيها أنها كيفية كان حكمها لو 
كانت عامة فيجب أن يكون النظر فيها فى العلم الكلى . 

الكواكب تتخيل الأشياء فيصير تخيلها سبباً حدوث آشیاء» كما أن حركاتها 
تكون سبباً حدوث آشیاء . وقد يصير تخيلها سببا لإيقاع تخيلات فى نفوسنا 
فيبعثنا على فعل أشياء وقد يتخيل الأشياء فيصير سببا لأمور طبيعية» مثل أن 
يتخيل حرارة الهواء فيحدث فى الهواء حرارة وقد يتخيل فيحدث شيئا لایتوسط 
حرکة. أو مع توسط حركة. والكواكب تتصور الحركة الجزئية وما يتأدى (٥٤أ)‏ 
إليها الحركة وتقتضيها تلك الحركة فيعقل مايحدث عن تلك الحركة فلايعقل 


مصادمات الأسباب ١6‏ 





مایحدث عن غير تلك الحركة. ولو كانت تصور غير تلك الحركة لوجب أن 
تحدث حركتان مغا ومقتضاهما. وهذا محال. وتلك الأجرام والنفوس لاتتخيل 
احال» ولاتكون كاذبة ألبتة والسبب فى الاختلاف الواقع فى التخيل» وكذب 
بعضه وصدق بعضه. إنما يكون بسبب القابل وأنه مستعد لقبول فساد الزاج 
وفساد التركيب وغلبة الأخلاط بعضها على بعض وتشويش الفكر وخلوه من 
القوة العقلية كما يكون حالنا فى المنام عند استيلاء القوة الخيالية. ولیس 
فى الفلك شىء من هذا لأن هناك صفاء القابل وقلة العوائق فلايتخيل إلا 
الواجبات دون احالات . وأما الفاعل وهو العقل الفعال المفيض عليه التعقل. أى 
التخيل» فهو واحد فلايكون من قبله خلاف فى التخييلات . 

التأثيرات من نفوس الكواكب فى نفوسنا لايكون بفعل وانفعال كما يكون 
باحرکات فإنا نتصور شيعا فیکون لنا ذلك الشیء دفعة کما تتصور لنا ضحة أو 
غنى کون لتا دک السو وفل كر قينا فنصي ولك اضر ااك 
الشیء فیبعثنا على فعله إذ تصورنا تابع لتصورها وذلك بأن تتصور تلك النفوس 
آنا ندعو » فتعلم أنه لیس هناك مانع فتتبع دعاء‌نا الا جابة . 

تلك النفوس تتصورنا وتتصور لوازمناء ومن لوازمنا آنا ندعو فیتبع دعاءنا 
الاجابة إذا لم يكن مان ولذلك آمرنا بالدعاء وتوقع الاجابة . 

ليس للأوائل إلا العقلیات الصرفة فان العقولات تکون حاضر: لها 
فلاحتاج إلى فكرة. ولایکون لها الوهمیات فلاتتوهم الأشياء . 

مصادمات الاسباب هو تلاقیها وتوافی بعضها مع بعض ومعارضة بعضها 
لبعض وتأدية بعضها إلى بعض واستمرارها على التتالی والنظام وانجرارها تحت 
حركة ال فلاك وتخیلات نفوس الکواکب . وقد یکون الشیء سببا لشیء بالذات 
ولغیره بالعرض . وقد تکون آسباب كثيرة تتوافی فتصیر سببا لشیء. ومثال 
الذاتی والعرضی فى الاسباب أن تکون مثلا رطوبة الهواء سببا لاعتدال مزاج 
رجل يابس امزاج بالذات لکنه یکون سببا لفساد مزاج رجل رطب الزاج 


التاثیرات من 
نفوس 

والكواكب فى 

نفوسنا لايكون 


بفعل وانفعال 
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۱۵1 التعلیقات 


بالذات » ثم یکون ذلك الرطب الزاج سببا حادث آخر أو لوته فیغتم قريب له أو 


الاسباب الأسباب السابقة واللاحقة غير متناهية . ولايمكن الانسان أن يقف علیها 
السابقة 
واللاحقة ٠‏ فإنها تابعة لحركات الفلك الغير التناهية إذ كل حادث فسببه حركة فان حركة ما 
غير متناهية 
أوقعت فى نفس الإنسان أن يزرع › وحركة أخرى كانت سببا للزراعة وحركة 
كذلك وهلم جراء لأن البذر يتجدد له بسبب يتجدد حركات إلى أن يحصد 
ويؤكل ويستحيل مثلا منيا ويصير إلى رحم ويتكون منه حيوان. وهذه الأسباب 
هی معدات وهی تتجدد وتعدم . 
الاسباب قد تکون سابقة وقد تکون واصلة. کاادث فی الهواء یکون سببا 
سابقا ثم تغير مزاج إنسان واصلا. 
السبب السبب الواصل مثلا موت |نسان» وسببه الواصل احتراق مزاجه. وسبب 
الواصل ينتهى 


الى حركة احتراق (٥٠٤ب)‏ مزاجه تناوله لشىء حار» وسبب ذلك ارادته» وسبب إرادته 
٠‏ شىء آخر إلى أن ينتهى إلى حركة الفلك. فهذه هی آسباب سابقة ولايحيط بها 
علم البشر . والنجم الذى يدعى علم الكائنات لمعرفته بحركة الفلك وممازجة 
الكوكب والقوى المستكنة فى الافلاك فإنه لايعرف الأسباب التى بعدها على 
التوالى حتى ینتهی إلى الحادث» ولايعرف الأسباب النفعلة الأرضية تابعة 
للحركات . ولا كانت الحركات غير متناهية كانت الأسباب غير متناهية . 
وأسباب حادث جزئی تتركب تركيبا منتظما على ترتب العلولی والعلى حتى 
ینتهی إلى حركة الفلك» ومنها إلى تقدير البارى وإرادته. وكل فعل لنا وكل 
ارادة وكل تدبير» لما كان حادثا كان سببه الحركة» ولتلك الحركة حركة إلى أن 
ينتهى إلى الحركة الأولى . فإذن كل أفعالنا وإراداتنا وتدبيراتنا بقدر ونحن 


مخير ون عليه . 


وجوب الوجود لاعلة له ۱5۷ 


فوله : كل ماتکون بعدیته بعدية لاتکون مع القبلية موجودة بل با نراه 
فى الوجود معناه أن العالم وجد بعد أن لم يكن موجودا بعدية حدثت بعد بطلان 
مخ هی 

مصادمات الاسیاب تدان بعضها ببعض وتسلسلها وتادی بعضها إلى بعض 
واستمرارها على نظام من غير أن یتخلله انقطاع أو انخرام شىء . ومطابقاتها 
مسبباتها التی تنطبق عليها نهايات الشىء على الشیء فلايفضل عنها ومعناه 
مسبباتها التى تكون لها وتختص بها ولاتزيد عليها ولاتنقص عنها . 

وجوب الوجود لاعلة له» ومن خواص الوجود الذى لاعلة له أن لاينقسہ 
ولایکون اثنين والا كانت له علة . والعنی الاحدی الذات لاینقسم بذاته . واذا 
انقسم إلى اثنينيته فلعلة من خارج غير ذاته . ووجوب الوجود معنی آحدی فان 
انقسم لم ینقسم لذاته وکان له سبب» ولم يكن حينئذ وجوب الوجود بذاته . 

العنی الواحد إذا تعن نما یتکثر بأسباب لاحقة کالانسان مغلا» ویکون 
ذلك الى لاميخالة سار لا ۰ 

وجوب الوجود يمتنع عليه التکثر . فانه إن تكثر لم يكن وجوب الوجود. 

المعتزلة یفرضون علة الوجود علة حالة من حالات الوجود؛ وهو احدوث 
لاعلة الوجود نفسه. وعلة الوجود تکون مع العلول . وعلة احدوث لاتکون 
معه . وکل من یقول بعلة الحدوث فانه یعتقد أن الوجودات تحتاج فى أن تکون 
لها هذه الصفة وهو سبق العدم إلى علة» والوجودات فى أن یسبقها عدم لاتحتاج 
إلى علة بل تحتاج فى أنفسها إلى علة . عندهم أن الإرادة شىء خارج عن ذات 
البارى لابد من أن يحدث لذاته أو فى ذاته يعنى: يؤدى آخره إلى ارادة لانه 
لم يرد ثم 
يوجد. وعلی ذلك يكون لارادته داع » ويكون كإرادتناء وإرادتنا يكون سببها 
الحركة لأنها حادثة . فكل حادث فسببه الحركة . 

عندهم أن هاهنا ذاتاً عامة موجودة بالفعل » وإنها إذا تخصصت بأحوال 


كل ماتكون 

بعديته بعدية 

لاتکون مع 
القبلية موجودة 
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۱5۸ التعلیقات 


وصفات صارت تلك الذات متميزة عن نفسها ادا تخصصت بصفات وأحوال 
آخری : مثلا اذا تخصصت بصفات ارت انستانا: واذا تخصصت بصفات 
واحوال آخری صارت حیواناً خر أو جماد وهی عندهم موضوعة لاشیاء 
كثيرة» وكونها ذاتا غير کونها إنساناً. ویعنون بذلك ما نعنیه بالکلی الذی هو 
لازم للحقائق فى آذهاننا . 

عندهم أن علمه لذاته» وأنه إذا قابل به هذا العلوم صار عالا بذلك» وإذا 
قابل به معلوماً آخر (57أ) صار عالما لذلك الا خر . ومثلوه بالمرآة التی تقابل بها 
الشىء فتنطبع فيه صورته . 

اذا كان معلول آخیر وعلة لذلك العلول» لکن هذه العلة أيضاً معلولت 
ولم تكن هذه الواسطة منتهية إلى طرف غير معلول - لم يصح وجودها لان حکم 
الواسطة فى آنها تحتاج إلى علة آخری واحد سواء كانت الواسطه واحدة أو 
غير متناهية . 

ثم العلة يجب أن تكون مع المعلول . ومثال ذلك إذا كان ح معلولا أخيرا وب 
علته لكنه يحتاج أيضاً إلى علة لم يصح وجود ب سواء كان واحدا أو غير واحد 
لاآن يكون هناك طرف ينتهى إليه. فان ب ومایجری مجراه حكمه حكم 
الواسطة فى أنها تحتاج إلى علة من خارج . 

لایجوز أن يكون فى الوجودات آشیاء: علل ومعلولات ولاينتهى إلى علة 
غير معلولة . لايصح أن يكون فى الوجودات شىء لاينتهى إلى طرق . 

الموجود المتعلق بالغير إنما صار متعلقاً بالغير فى ذاته تمكن الوجود وهذا 
اللمکن الوجود قد يصح أن يكون دائما مع العلة . وقد يصح أن لايكون كذلك» 
بل یکون"مسبوق العدم. فكونه مسبوق العدم أخص من كونه محتاجا إلى علةء 
لن الحاجة إلى العلة بسبب الإمكان الذی يعم مايسبقه العدم ومالایسبقه . فإذن 
تعلق هذا الموجود بالفاعل أولاً بسبب المعنى العام» وهو الإمكان» لابسبب 
المعنى الخاص وهو سبق العدم . 


العلة علة لو جود العلول واذا وجد العلول صار علة لوجود العلاقة 
بینهما. والعية إما أن تکون واجبة ذاتية من حيث وجود کل واحد منهما. 
فالتضایفان هما معا فی الوجود. ولیس یصح فی الوجود الواجب بذاته العية 
لأنه إن كان يقتضى ذلك الوجود أن یکون مع فقد تعلق بشرط ‏ وواجب الوجود 
لايتعلق بشرط . فإذن التكافؤ فى العية يصح فى وجودين غير واجبين بذاتيهما . 
وإما أن يكون احداهما علة والآخر معلولا فتكون العلة علة لوجود العلول 
ووجود العلاقة بينهما. فلايكونان متكافئى الوجود. وإما أن يكون وجود كل 
واحد منهما عن ثالث فيكونان من حيث التکافو معلولين» وقد يكون ذلك 
الثالث سبباً لوجودهما وسببا للعلاقة» فيكون التكافؤ بالعرض کالاخوین اللذين 
علتهما الأب وهو علة علاقة المعية. 

القدمات الطبية فكنة علی التساوی فتکون نتائجها فكنة علی التساوی 
فلایترجح آحد الطرفین على الآخرء فلاجل ذلك صاریقم فيه الغلط . 
وقد تکون جربية» وکذلك القدمات النجومية. ولهذا مایتعذر على الطبیب 
الحكيم إذا كانت القدمات مکنة فان النتيجة تکون مکنة ویصح الطرفان عنده 
ولایکنه الحكم بأحدهما. ولذلك قد يشق عليه معرفة كمية الاخلاط التی 
فى البدن ومعرفة كمية مازاد أحدهما عن مقداره حتى يرده إلى حال اعتداله 
بعلاجه. فإنه إن زاد فى العلاج الذى يريد رده به إلى حاله» أوقعه فى مرض 
آخر؛ وان نقص نقص عن القدار الحتاج إليه . 

مشخصات الشخص فيو مقومات الماهية . فان الشخصات آعراض ولوازم 
لأسباب فى مادة الحيوان. والانسان لایبطل ببطلانها الإنسانية كما تبطل الحيوانية 
ببطلان الإنسانية فإن الحيوان الذى كان يتكون إنساناً إنما جعله حيوانا ماينعدم فيجعله 
سانا وإذا بطل ماکان يجعله إنسانا بطل أن يكون حيوانا. وليس كذلك الحال 
فيما كان تشخص به أو تغير وبطل . فإنه لو تغير ماكان تشخص وعرض أضداد 
تلك اللوازم والأعراض (47ب) لكان الإنسان هو هو بعینه . وليس حقا مايقال 
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إنه لو لم يكن تلحقه ماجعلته إنساناء بل لحقته أضدادها لكان يكون حيوانا غير 
انسان» وهو ذلك الواحد بعينه» فان حصته من الحيوانية بطلت ببطلان الإنسانية . 

الفصل يجب أن يلحق لحوقاً أولياً» ولايكون لاحقالمافوقه» حتى يكون 
فصلا جنسه كالبياض والسواد لايجوز أن يجعلا فصلين للحيوان لأنهما 
لايلحقانه لكونه حيوانا بل لكونه جسما فهما للجسم أولا . 

معنى قولنا: إن الفصل لايفيد حقيقته الجنس «هو أن الناطق به يصح وجود 
الحيوانية» وليس يصح به حقيقة الحيوانية»' » فان الحيوان على الاطلاق ليس له 
قوام ولاوجود بذاته فالناطق يصحح وجود ال حيوانية . 

کون الحيوان حيوانا لايصح أن يختلف : فالحيوانية لاتختلف من حيث هی 
حيوانية لأن هذا المعنى يحصل بذاته . 

القوة السارية من فلك الافلاك إلى جميع الاجسام الموجودة فى العالم بها 
يهتدى کل واحد منها إلى خاص مصالحه» وتحتها القوة السّارية من فلك البروج 
فان بها يقوى كل واحد من أجسام العالم على إيراد فعل مايليق به . 

الشىء قد يتقدم على الشىء فى معنی » ويكون معه فى معنى آخر كما يتقدم 
زيد على عمرو فى العلم مثلا ويكونان معا فى الزمان. والعلة والمعلول من 
حيث هما علة ومعلول لايجوز أن يكونا معا بل تتقدم العلّة على المعلول بالذات 
التقدم الوجودى وهو تقدم الحاجة والاستغناء» ولایجوزآن يستويا فى ذلك 
المعنى حتى يكونا معا. 

الشخص لايجوز أن يكون علة لشخص لأنهما يجوز أن يتساويا فى الوجود 
وفى الحقيقة والمعنى. والعلة والمعلول لايصح ذلك فيهما فإنهما إن تساويا 
فى الوجوه أو فى الحقيقة كان المعلول علة والعلة معلولا . ويجب أن يتمايزا 
فى ذلك وتكون العلة أبداً علة» والعلول آبداً معلولا. وهذا الفصل بنى آمره 


١‏ .ماين الر يق تافص فى نیا 


على ظاهر ال وکان حقيقة مایعتقده الفیلسوف بخلاف ذلك . ولهذا آشار 
فى القسم الثانی إلى أنه غير واجب . والذی يجب أن یعتمّد فى هذا أن العلة 
عشي لحر لبج لاضع وا و انا من تومو ا ایی يفن 
فى أحدهما التقدم الذاتى لأن التقدم الذاتى هو مايبقى للعلة مع وجود المعلول 
لأنّه مُقَوَم لهاء والتقدم بالزمان يبطل مع وجود العلول لانهما إذا اجتمعا 
فى زمان واحد فقد بطل تقدم مافرض عليه . 

العلة يجب عنهانوع من غير نوعهاء كالنار مثلاً التى هى مخالفة لنوع 
العلولات لها التى هی الأشباء الذاتية . 

الاء والنار هما متكافئان فى أنه ليس النار آولی بان تکون علة للماء من الاء 
بان یکون علة للنار . والتکافثان لایصح أن یکون أحدهما علة للآخر. 

نوع العلول لامحالة یکون مخالفا لنوع العلة . 

لایصح أن یکون شخص ما من النار علة لوجود شخص آخر منها فان العلة 
متقدمة بالذات علی العلول. وهاهنا لایصح ذلك لانهما فى هذا الوجود 
فد استویا فلایتمیزان» ولایدری آیهما العلة وآیهما العلول» ومایکون بالذات 
علة» وما یکون بالذات معلولا لایصح أن یستویا حتی یکونا معا فان العلة الذاتية 
لاتصیر مثل العلول ولاالعلول يصير مثل العلة . فان العلول لاتستحیل طبیعته 
حتی تصير علة . وأيضاً فان النار مکنة الوجود ولابد لها من علة ثانية واجبة فهی 
بذاتها معلولة» ولها فى الوجودات علة متقدمة علیها بالذات . وأيضاً فان 
شخصا من النار یفرَض علة قد یعدم والعلول باق والعلول لایبقی مع بطلان 
(۷: ۱) العلة . وآیضانان الاجسام تستحیل لادفعة بل بحرکة . ووجود النارية 
یکون دفعة فالجسم لایکون علة لا یوجد دفعة . وأيضا فان واجب الو جود بذاته 
واحد. وهو علة لما بعده والنار من الوجودات التی بعده. فواجب الو جود بذاته 
علةٌ لها. وآما فى حدث الأعداد فکلما وجد شخص من النار كان علة بالذات 
حركة أو تغير أو إزالة ما كان عائقاً. فالنار بطبیعتها علة لذلك التغیر وللأعداد مع 
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وجودها وكل شخص وجد بان عن الآخر . فمالم توجد الاعداد على الجملة 
اا كة ولا بوه سل الد فالتار باعذادها تخب جر که ) ولاتو خد نار 
مثلها. والنار يصح أن تکون طبیعتها علة لطبيعة آخری من الحركة أو غير الحركة 
وهذه النار علة لهذه الحركة. وآما أن تکون طبیعتها علة لو جود طبيعة النار حتی 
تکون هذه النار علة لوجود تلك النار - فلایصح . 

هذا التشخص من النار لایجوز أن یکون علة لذلك الشخص على أنه مو جد 
له . فان الفاعل للشیء يجب أن یکون واحداً. وإذا كان الفاعل واهب الصور 
فقد وقع الاستغناء عن غیره. 

يجوز أن یکون للشیء آحوال مختلفة» ویستحق علیها آسبابا مختلفة . فأما 
الفاعل للشیء فلایجوز أن یکون إلا واحداً. فإذا كان الوجد للشخصر "لول من 
النار واهب الصور . فذاك هو الوجد للشخص الثانی» ولاحاجة معه إلى تميره 
بل یکون الأول مُعداً للثانی لاموجداً له . 

العنی العام كا لجنس مثلا إذا انقسم إلى قسميه انقسم بالفصول النوعة لكل 
واحد من النوعين» كاللون إذا انقسم إلى السواد والبیاض والجسم إذا انقسم 
إلى التحرك وغير المتحرك . ومحال أن تنقلب القسمة وذلك المشار إليه 
باقى الجوهرء أى محال أن يكون الأبيض قد انقلب أسودء والجوهر الذى كان 
عرض له البياض هو باق بعينه» وقد زال البياض عنه وعرض له ثانياً السواد 
لأن البياض لايبطل فصله وتبقى حصته من طبيعة اللون التى كانت مقارنة له 
بعينها والا فليس بفصل منوع بل عارض لا منوع . 

البياض إذا استحال سواداً فإنه یبطل فصله المنوع له وتبطل حصته من طبيعة 
اللون الذى هو جنسه. فلايصير فى السواد تلك الحصة إلا على معنى الحد. 
أى لايبطل وتبقی حصته من طبيعة الجنس » الا على معنى الحد لابمعنى القوام . 

لكل واحد من القسمين حصة من طبيعة الجنس» فلایجوز أن تبطل وتبقى 
حصته من تلك الطبيعة» فإنه حينئذ لم تقع القسمة بالفصول المنوعة ولاالقسمة 


تکون ذاتية بل تکون بالعوارض» ولم يكن القسیمان اقتسما طبيعة انس 
بالقسمة الذاتية فلایکونان قسمین بالذات بل |ذا كانت القسمة ذاتية وواقعة 
بات تافآ تین ین ار وت .معي لام ی سم لاس تاره 
طبيعة انس فیکون السواد ملازما حصته من طبيعة اللون والبیاض ملازما 
محصته من تلك الطبيعة . و کذلك الخال فی الناطق وغیر الناطق . 

الجنس لایکون له قوام بالفعل ونغا یقومه الفصل بالفعل . وإذا بطل الفصل 
بطل معه حصته من انس الذی كان الفصل یقومها. وحدث جنس آخر غير لك 
الجنس» ولیس هو شيئا قائماً بذاته بالفعل فیصیرموضوعا لفصلین یتعاقبان عليه . 
فاذا بطلت الانسانية آو النطقية لایجوز آن تکون احصة من احيوانية باقية» 
بل تبطل تلك الحصة لانها كانت تقوم بالفعل لابالفصل الذی كان یقومه 
فكذلك السواد والبیاض» ولیس سبیله سبیل الهیولی الوضوعة للصورتين . 

اجنس والفصل حقیقتهما أن تعقل معان مختلفة تکون لها لوازم يشترك 
اجمیع فى (۶۷ب) بعض تلك اللوازم ویختلف فى البعض فاللوازم الشترك 
فیها تسمی جنساء واختلف فیهاتسمی فصلا أو لوازم أو أعراضا. ولسائل 
أن يسال فیقول : فإذن هى لوازم لاممّومات فنقول : إنها لوازم بالاضافة إلى 
العانی التی التقط منها هذه اللوازم وهی مقومات للمعنی العلمی من حيث 
الفهوم . وذلك أن العانی العامية لاوجود لها فى الاعیان کاحیوان مثلا وإنما 
وجودها فى الذهن؛ فهی مقومة لنمط وجودها أعنى فى الذهن . واللوازم 
المذكورة فى الکتب هی اللوازم بحسب الفهوم» لابحسب الوجود؛ فاحس 
واخرکة والارادة هى لوازم التفس» ولکنها مقومات للحبوان؛ أى من حيث 
الفهوم. إذ الحيوان لاوجود له إلا فى الذهن . 

الشىء لایعدم بذاته ولا لم يصح وجوده. والذی یتوهم قی اخحرکة انهنا 
تعدم بذاتها محال» فانهایعدمهاسبب. فإذا بطلت الحركة الاولی تبع 
بطلانها وجود حركة آخری . 
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الانقباض والانبساط فى النبض هو بحسب الانقباض والانبساط فى النفس 
وهما معلولاهما. لکن الآلة التی لافس آظهر فعلاً واقوی وذلك آخفی. 
وإنما یکون التنفس أقوى بحسب الحاجة وشدة اخرارة وسعة الکان آعنی 
الصدر. 

حركة الانقباض غير محسوسة ولكنها معلومة» فانها لامحالة ترجع إلى 
مکانها . 

البسائط لافصل لها فلافصل للون ولالغيره من الكيفيات ولالغيره من 
البسائط» وإنما الفصل للمرکبات . وإنما نحاذى بالفصل الصورة كما نحاذى 
بالجنس المادة . والناطق ليس هو فصل الإنسان. بل لازم من لوازم الفصل» وهو 
النفس الانسانی مثلا . 

الفصول المنوّعة لاسبیل آلبتة إلى معرفتها وإدراكها. وإنما يدرك لازم من 
لوازمهاء فلاسبيل إلى معرفة ماتنفصل به النفس النباتية عن النفس ال حيوانية وعن 
الناطقة» ولاإلى معرفة ما تنفصل به الحيوانية عن الناطقة ولاشك أن ذلك واحدة 
منهما فصلا أو فصولا يحصر جنسها ثم يحصر أنواعها . 

الفصل المقوم للنوع لايعرّف ولايدرك علمه ومعرفته» والأشياء التى يؤتى 
بها على أنها فصول فانها تدل على الفصول وهى لوازمها وذلك كالناطق فإنه 
شىء يدل على الفصل القوم للانسان» وهو معنى أوجب له أن يكون ناطقا . 
والتحديد بمثل هذه الأشياء يكون رسوماً لاحدوداً حقيقية وكذلك مايتميز به 
الأشخاص وماتتميز به الأمزجة . 

الميت يحمل عليه الإنسان باشتراك الاسم فيقال: هو إنسان» وحمله عليه 
غير واخب فان الإنسانية تتضمن الحيوانية ولايصح أن يحمل على الميت أنه 
حیوال . 

غذاء الروح هو النسیم فهی تحيله إلى جوهره وتغتذی به وتخرج مافد سخن 
وتستخلف بدله . فأما الر طوبة فهی غذاء مستقرها وهو القلب ولهذا ادا لم یجد 


كل حركة فيجب أن يتعين بإزائها وضع 16 ١‏ 


متنفسا بطلت وذلك كالسراج إذا ' عُمَّتَْ ولم تجد متنفسا فانها تا ولايغنى عنها 
امن 

کل محر فیجب آن یکون له ثابت لایتغیر ولایتبدل؛ علیه تکون اسر كة 
کالفلك والرکز» أو غیرهما کالنفس والزاج أو الأجزاء النوية والمزاج . 

مركز الفلك موضوع لأن یعرض له أوضاع لانهاية لها وتختلف نسبه 
بحسب تغير تلك الا"وضاع ‏ والاوضاع التی لانهاية لها لایصح وجودها بالفعل 
لأنها غير متخصصة» وکل وضع من الاوضاع التی یتحرك علیها الفلك يجب أن 
يتعين ویتخصص حتی يصح وجود الحركة لابتخصص وجودها فى الاعیان . 
فیجب أن تکون فى نفس امحرك . وآیضا فان هذه الأوضاع تتعين بعد الحركة. 
فادن يجب أن یکون تعینها (14۸) فى نفس الحرك فى الاعیان . 

سياقة البرهان على ذلك : كل متحرك فیجب أن تتعين الغاية التی یتحر له 
إليها. فكل واحدة من حرکات الفلك يجب أن تتعين الغاية التی تؤمها. ولاشی 
من الاوضاع ما يصح وجودها أو یِعینها فى الاعیان قبل الحركة. فاذن لاشیء 
من الأوضاع التی تتعين ویومها الفلك بالحركة ما يتعين فى الاعیان . وکل متعين 
من اخرکات فإما أن یتعین فى الاعیان أو فى نفس الحرك : واذا بطل القسم الاول 
فقد يصح القسم الثانى . 

الحركات الفلكية على أوضاع متخصصت وتخصيصها يجب أن يكون 


فى نفس محركها . 
كل حركة فيجب أن يتعين بازائها وضع حتى يصح وجودها أى كل دورة تعد 
وضعا. 


المعقولات لايتشخص بهاشیع ولایتشخص؛ والشىء إنما یتخصص 





3 غم الشىء فانغم : غطاه فتغطي : 


کل متحرك 
يحب أن یکون 
له ثابت لايتغير 


مركز الفلك 
موضوع ولان 
يعرض له 
أوضاع 
لانهاية لها 


كل حركة 
فيجب أن 
يتعين بازائها 


م 
اشخاص 
الانواع لایکون 
الا بمادة - 


المعنى العقول 
لایتکثر 


الفصول 


الزمان لايمكن 
رفعه عن 
الوهم 


كل مايكون له 
أول واخر 
اختلاف 


١‏ التعليقات 





تخصص آشخاص الأنواع لایکون إلا بمادة ولایکون بمعقول. فإنه 
لایتخصص به شخص واحد من أشخاص الإنسان» بل يكون الإنسان فيه معنى 
ديا وكذلك كل معنى . 

الق العقوال لا شک زه میا عقی نات سر فيان شا 
التکثر . وإذا حصل فى مادة قبل الانقسام . ویکثر أيضا من حیث يحصل فى مواد 
مختلفة . وإذا تکثر فانه یکون متخیلا لامعقولا . ویکون حینئذ متخصصا بالتخیل . 

یصعب معرفة الفصول التی تتمیز بها الانواع وكذلك ماتتميز به الاشخاص 
وماتتمیز به الامزجة . والذی یوتی به على أنه فصول كما يؤتى باالحساس فانه 
خاصة من خواصه أو لازم أو دليل أو شرح ذلك المعنى» كما يقال فى واجب 
الوجود إنه شرح ذلك . فتنوع المعنى الجنسى فى كل واحدة منهاء فإن مايتنوع به 
لايعرف حقيقته» وإنما یعرف لازم له» لاالفصل بعينه . 

الزمان لايمكن رفعه عن الوهم» فإنه لو توهم مرفوعاً لأوجب الوهم وجود 
زمان يكون فيه الزمان مرفوعاً. ولهذا أثبت المعتزلة هاهنا امتداداً ثابتاً بين الأول 
وبين خلق العالم وسموه «اللاوجود» . وهذا مثل ماأثبتت خلاء يكون فيه وجود 
العالم» وأنه إذا توهم العالم مرفوعا وجب وجود الأبعاد فإنه يتوهم دائما فضاء 
غير متناه» ولذلك يتوهم امتدادا ثابتا . وكلاهما محال. وفى امتناع ارتفاعهما 
عن الوهم دليل على أن الزمان سرمدى والعالم سرمدى وأن الأول يتقدم عليهما 
بذاته لاغير . ولايمكن أن يتوهم الوهم الزمان الا شیتاً منقضياً سيالا لایثبت على 
حال» وعندهم أن هذا الامتداد الثابت هو وعاء الزمان وهو محال. إذ هو نفس 
الزمان» فانه منقض متجدد سیال فان ذلك الجزء من الامتداد الذی كان فيه مثلا 
زمان الطز فان هو غير الجزء الذی فيه هذا الوقت لامحالة . 

كل مايكون له أول وآخر فبینهما اختلاف مقداری» أو غاد او معتوى : 
فالقداری كالوقت والوقتء أو الطرف والطرف. والعددى كالواحد 
والعشرة. والمعنوى كالجنس والنوع ؛ والوجود لاأول له ولاآخر بذاته . 


الزمان عدد الحركة ۱۷ 





إن فرضنا مبدءاً لخلق العالم على ماتقوله العتزلة لزم منه محال فانهم یفرضون 
شيئا قبله» وذلك الشیء يكن فيه فرض وجود حرکات مختلفة واخرکات 
اختلفة ما تصح مع إمكان وقوع التقدیر فیها یکون مع وجود الزمان ففرض 
امکان وجود الحركات الختلفة یکون مع وجود الزمان . فیکون قبل الزمان زمان . 

لو لم يكن زمان» لا آمکن فرض وجود حرکات مختلفة . لکن فرضٌ وجود 
حرکات مختلفة ممكنٌ. فالقدّم باطل . 

إذا كان الزمان (4۸ب) موجودا كانت الاجسام موجودة. 

إذا آمکن فرض ار کات الختلفة وجب مع إمكان هذا الفرض وجود الزمان 
ومع وجود الزمان وجود الحركة» ومع وجود الحركة وجود الاجسام . فالاجسام 
لامحالة موجودة مع هذا الفرض ؛ وعلی هذه الجملة فلابد من اعتبار الزمان فان 
التقدم والتأخر فى الحركات یقتضی وجود الزمان . 

قوله : «فى حال دون حال ووقع ذلك متقدما ومتأخرا» يشير به إلى الزمان . 
جوهر الفلك لاتدخل عليه الحركة وإنما الحركة حال له طارئة عليه بعد تحقق 
جوهره فلاتؤدى به الحركة إلى الفساد كما یودی بالأشياء التى هی فى الحركة 
وهى الأشياء الكائنة الفاسدة فإنها من مبتدأ كونها إلى منتهاها تكون فى الحركة 
والتغير» وتؤثر فيهاالحركة. ولذلك قيل : إن الفلك ليس فى الحركة بل مع 
الحركة» ومع الزمان لافى الزمان . 

الشىء الماضى بذاته هو الزمان» والاضی بالزمان هو الحركة» ومافى الحركة 
ومعهاء أى ماتكون سيالة متغيرة . 

الزمان عدد الحركة فى المتقدم والمتأخرء أى حركة سيالة مختلفة يحدث فيها 
تقدم وتأخر فى المسافة . 

متى فرضت الحركة حادثة كان الذى سبقها ليس لاشىء مطلقاء وذلك لانه 
لايمنع أن يكون فى قدرة الله تعالى إيجاد حركات فى ذلك العدم الذى یقولونه . 
فان فرضنا وجود عشرين حركة تنتهی مع بداية الأول» ووجود عشر حركات 


رد نظرية 
المعتزله فى 
فرض المبدأ 
لخلق العالم 


الزمان عدد 


الحركة 


الحد ليس عليه 
برهان 


التصور مبدأ 
للتصديق 


۱۹۸ التعليقات 


تنتهی أيضا مع بداية الاول» لم يصح أن يقال : إن مطابق الحركتين من ذلك العدم 
واحد» بل يجب أن یکون مطابق احرکات العشرین مخالفاً لطابق احر کات 
العشر . واللاشیء الطابق ليس فيه اختلاف » ولیس الاختلاف بينهما الا اختلافاً 
مقداریا سيالا وهو الزمان . فیکون قد سبق الحركة الحادثة زمان» والزمان مقدار 
الحركة فيكون قد سبق الحركة حركة» ولابد من متحرك مع وجود الحركة. وقد 
منعنا أن يكون الفارق الذى لاعلاقة له مع المادة. فيجب أن يكون المتحرك جسماً 
أو جسمانياً. وان منم أن يكون فى قدرة اللّه تعالى إيجاد حركات قبل بداية الحركة 
الأولى التى تفرض حادثة كان حکماً عجيباً. وتقدير الحركات بذلك العدم هو 
مساو لتقدير الخلاء فى باب إنه لاشىء مطلقا. والعجب من هؤلاء فإنهم يثبتون 
الصانم بان يقولوا: إن الأجسام لاتنفك من حوادث كحركة وسكون وكل 
مالاينفك من حوادث فانه حادث . والكبرى تحتاج إلى تصحيح › وهم يقولون: 
إنها أولية . وهذا البيان على سخافته یلزمهم أن الصانع حادث وذلك لأنه عندهم 
أنه لایخلو من إرادات حادثة وكراهيات حادثة اللهم إلا أن یقولوا إن إرادة الله 
عز وجل وكراهيته من الأعراض التى لاتكون فى موضوع - وهذا كما تراه 
سخیف . أو یقولوا إن إرادته حدثية» ويلزم حدوث إرادته محالات منها أنه 
يكون لها سببٌ عند ذات البارى تعالى من قصد أو طلب شىء بالجملة» ومنها 
وجود التغير لذات الأأول» ومنها أن كل حادث فإنه يسبقه حادث إلى مالانهاية . 

عندهم أنه قد تكون أعراض لافى ماد فإنه عندهم أن اللّه تعالى يخلق فناء 
يفنى به الأشياء . 

امد لیس عليه برهان» إذ هو أولى التتصوّرء فإنه يكون بالذاتيات» 
والذاتيات يكون بيناً وجودها للشىء . 

القدمات الأولية للقياس ماتبين بسرعة» وهی القدمات الفطرية . 

التصور مبدأ للتصديق» فان كل مصدق به فهو متصور أولاء ولاينعكس . 
وفى التصديق تحتاج إلى أن تعلم أن النسبة بين الحمول والموضوع ‏ وهو تصور 


فى العقولات ١4‏ 





أولى يحصل منه النسبة هل هی صحیحة» وفى التصور لانحتاج إلى هذه 
النسبة وهی آنها هل النسبة بين احمول والموضوع صحيحة . 

غاية (44 أ) التصور فى التصديق وهو كماله لأنه إنما يحتاج إليه للتصديق» 
والغرض من الحدود أيضا التصديق . 

إذا أخذ الحيوان فى الحد فقد استغنى عن جميع مايدل عليه الحيوان من امس 
والحركة إذ قد أورد فيه ذلك بالقوة القريبة» وكذلك الحال فى الفصل إذا أخذ فيه 
الفصل الخاص باحدود. والحد يجب أن يكون فيه جميع الذاتيات لها بالفعل أو 
بالقوة القريبة من الفعل . 

نسبة القیاس الطلق إلى البرهانی نسبة عام مقوم . ونسبة القیاس ادلی إلى 
البرهانی نسبة عارض» فانه وان كان آعم منه فهو غير مقوم له . فالقیاس الطلق 
تقدم علی البرهانی بالضرورةه لأنه مقدم له . وهذا تقدم عليه بالأولى والاحری . 

معقولات القدمات مؤدية إلى معقولات النتائج فهی متقدمة علیها تصوراً 
وتصديقا. 

اخدس بالوسط لايكون بفكرء فإنه يسنح للذهن دفعة واحدة. وأما طلب 
الوسط فيكون بفكر وقياس . والفكرة هى استعمال النفس القوة التى فى وسط 
یش ع بو ا ویکون بحرکة واستفادة النتيجة يكون 
بفكر وقیاس» والمقدمات يكون العلم بها علماً بالنتيجة بالقوة لانها مؤدية إليها . 

اکر فلیکون مسا سا ا وقد روا 

غايات الجزاف والعبث لاتکون بحسب الروية: 

إذا لم يكن اللازم على سبيل الحَمّل والوضع لم يكن الأصخر مضا 
فى الأكبر» وذلك كما نقول : إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود . فان لزوم 
وجود النهار لطلوع الشمس غير مُضّمّن فى طلوع الشمس» بل ذلك لازم» وهو 
يدل عليه دلالة اللزوم لادلالة التضمن . 

فوله : «إليه توجه الطلب» آی أن الاکبر هو الطلوب آولا» وهو الذی يجب 


غاية التصور 
فى التصدیق 


نسبة القياس 
المطلق إلى 
البرهانى 


المقدمات مؤدية 
النتائج 


كلمن 
بالوسط 
لايكون بفكر 


التذكر 


ترکیب الحد 


العقل يفرض 
له ثلاثة اکوان 


الشیء الزمانی 


یکون له اول 


واخر 


الفلك لاتغیر 
فى ذاته 


۱۷/۰ التعليقات 


أن یعلم هل هو موجود للأوسط. فاما الاوسط للاصغر فانه قد كان معلوما . 

الحركة لا ول لها فإنها تنقسم بانقسام السافة . 

ترکیب اد ترکیب تقييد لاترکیب قول جازم فلایتعلق به الصدق والکذب 
کما تحد النقطة بانها شیء لاجزء له فانك لست تخبر بآنها شیء لاحد له بل 
عدها. وکما تحد الانسان بأنه حى ناطق» فان معناه أنه حیوان . ذلك الحيوان 
الذى هو ناطق» فليس هاهنا حمل ووضع كما فى ترکیب القول الجازم إذ هاهنا 
e‏ 

العقل يفرض ثلاثة أكوان: أحدها: الكون فى الزمان وهو «متى» الأشياء 
المتغيرة التى يكون لها مبدأ ومنتهی» ويكون مبدؤه غير منتهاه» بل يكون متقضيا 
ویکون دائما فى السیلان وفی تقضی حال وتجدد حال . والثانی : کونه مع 
الزمان ویسمی الذهر . وهذا الکون محيط بالزمان وهو کون الفلك مع الزمان 
والزمان فى ذلك الکون لانه ينشأ من حركة الفلك وهو نسبة الثابت إلى التخیر 
الا أن الوهم لايمكنه إدراكه لانه رأی کل شیء فى زمان» ورأى كل شیء یدخله 
كان ویکون والاضی وا اضر والستقبل» ورآی لكل شیء «متی» اما ماضیا أو 
حاضرا ومستقبلا. والشالث : کون الثابت مع الثابت ویسمی السرمدی وهو 
محیط بالدهر . 

الشیء الزمانی یکون له ول وآخرء ویکون آوله غير آخره. 

الوهم یثبت لكل شىء «متی». ومحال أن یکون للزمان نفسه «متى) . 

الفلك لاتغير فى ذاته» والحركة حالة طارثة عليه . 

مایکون فى الشیء قد یکون مخالطاً بذلك الشىء» فهو متغیر بتفیر ذلك 
الشىء . قالشیء الذی یکون فى الزمان یتغیر بتغیر الزمان ویلحقه جمیع آعراض 
الزمان ویتغیر عليه آوقاته » فیکون هذا الوقت الذى یکون مثلا مبدأ کونه أو مبدأ 
فعله غير ذلك الوقت الذی یکون آخره لأن زمانه (49ب) يفوت ویلحق 
ومایکون مع الشیء فلایتغیر بتغیره ولاتتناوله آعراضه . 


الاضافة معية ۱۷۱ 


الدهر وعاء الزمان لانه محاط به . 

الزمان ضعیف الوجود لکونه سيالا غير ثابت . 

الفلك حامل الزمان» والقوة الحركة فيه فاعل الزمان . 

القدر قد لایکون قائماً بالقدر بل مبایناً له کمسطرة یقدر بها مایباینها . 

الإضافة معية باحقيقة وهی معنی عام . وإذا تخصص تخصص بنوع مامن 
الإضافة» وله آنواع مختلفة فان الاضافة تدخل فى مقولات كثيرة» وفی 
الا ضافة آیضا مثاله : الابوة والتصفية والحامل واحمول والأكثرية والاقلية وکل 
واحد منها معية مخصصة النوع . 

إذا قيل هما معاً فى الزمان فهما متضایفان» وموضوعهما الزمان والعية 
اضافة مخصصة . 

الا ضافة معية وهی أن يوجد شىء مع شىء. فان كان الشىء نفس المعية 
لم يحتج إلى شىء آخر يصير به معه : كالأبوة مضافة بذاتها وتعقل ماهيتها 
بالقياس إلى غيرها لابإضافة آخری لأنها نفس الاضافة والعية . 

لا لم يصح أن يحل عرض واحد محلین» وجب أن تكون الاضافة التى 
فى أحد الأخوين بالعدد غير مافى الأخ الآخر . 

لايصح أن يكون عرضان فى موضوع واحد كبياضين فى موضوع واحد» 
ولاعرض واحد فى موضوعين . 

قد تكون العلة أقدم فى الوجود من المعلول كالاب . 

«معأ»: إما أن يكون الشيئان معاً فى الوجود أو فى الزمان أو فى شىء ثالث 
ينسبان إليه . والعلّة والمعلول هما معاء وهما متلازمان. ولایجوز أن يكونا 
فى الوجود لأن العلة أقدم من المعلول فیه » ولافى الزمان إن كان غير زمانين فهما 
معأفى التضايف» وهو معية اللزوم لاالوجود. 

التقدم على الشىء بالطبع هو مايكون علة للشىء فى ماهیته» مثلا الواحد 
علة الإثنين فى اثنينيته» وخطوط المثلث علة له فى كونه مثلشا» وآخر الحد علة 


الدهر 


الزمان ضعيف 
الوجود 


المقدر قد 
لايكون قائماً 
بالمقدر 


الإضافة معية 


لایصح أن 
یکون عرضان 
فی موضو 
واحد ` 
قد تکون العلة 


التقدم على 
الشیء بالطبع 


التضاد بين الاء 
والنار 


العلة تتقدم 
العلول بالذات 


العية ا لخصصة 


تتصور لانهاية 
الاضافات ‏ 
على و جهین 


۱۷۳ التعلیقات 


للحد فى أنه هو وأما التقدم بالعلية فهو أن یکون علة لوجوده لالماهيته. 
فماهية الشىء غير إنيته . فالانسان كونه إنسانا غير كونه موجوداً. والتقدم قد 
يكون تقدما فى الوجود كتقدم الواحد على الاثنين» وقد يكون فى المفهوم كتقدم 
الجوهر على العرض فى حمل الموجود عليهما . 
تصدر عنه الكيفية» وهوالجوهرية. فالجواهر متضادة بصورها إذ لاجتمع 
فى موضوع . 

العلة تتقدم العلول بالذات » والتقدم هو نفس العلية» وکون العلة علة هو 
والشخصان إذا کانا من نوع واحد فليس يصح فى آحدهما التقدم الذاتی لأن 
التقدم الذاتی هو مایبقی للعلة مع وجود العلول لانه مقوم له والتقدم بالزمان 
یبطل مع وجود العلول لانهما إذا اجتمعا فى زمان واحد فقد بطل تقدم مافرض 
علةً فالنار علة لشخص نار آخری» وهی علة لناریتها بالعرض آعنی بوساطة 
الشخص . 

المعية الخصصة تنوع تلك الإضافة کال خوة . مثللا أو المشاكل أو المائله ؛ إد 
كل إضافة نوع . 

تتصو ر لانهاية الإضافات على وجهین : أحدهما أن يقال هذه الأخوة مضافة 
إلى الرجلين بإضافة أخرى حتى لاتتناهى . وليس يلزم أن لاتتناهى فان الإضافة 
هاهنا هى نفس الأخوة» والأخوة معنى يعقل بالقياس إلى غيره لذاته» والثانى 
أن تعتبر الإضافة إلى موضوعها كالبياض ٠‏ فان (9۰) البياض له إضافة إلى 
موضوعة من وجه واحد» وهی كونه محمولا» وكون موضوعه حاملا. وهذا 
الكون مضاف لذاته لابإضافة أخرى» أى لابد ذلك المعنى يعقل بالقياس إلى 
غيره كما يعقل الرجل إلى الرجل بسبب الأخوة. والأخوة معقولة بالقياس إلى 
غيره بالکون فيه» وهذا الکون هو نفس الاضافة. والكون فى الموضوع هو 


الجوهر ۱۷/۳ 





إضافة عارضة . وكل شىء عارض لشىء فهو مضاف إلى موضوعه . ونسبته إلى 
ذلك امحل نسبة إضافة كالبياض مضاف إلى الجسم الابیض وهذا النوع من 
الإضافة أعنى كونه فى شىء إضافة عارضة للإضافة» فيكون تقدير الإضافة 
فى هذا الموضوع ليس هو بإضافة آخری. فان هاهنا حاملاً ومحمولا» وكونه 
محمولا ليس بإضافة أخرى . 

الابوة والبنوة هما نفس الإضافة» وليستا مضافين بإضافة أخرىء وتعقّل 
ماهية كل واحد منهما بالقياس إلى غيرها كما لايعقل الرجل إلى الرجل بواسطة 
الأبوة والبنوة. وهيئة العلم عارضة للعالم كإضافة الرأس إلى ذى الرأس التى 
هى إضافة بإضافة أخرى . 

الإضافة هی معنى إذا عقل كانت ماهيته معقولة بالقياس إلى غيره بذاته» 
لابإضافة آخری» فتصير الإضافات بذلك متناهية» وهو فى ذاته غير معقول 
بالقياس إلى غيره إذا لم يعقل . 

الجوهر من حيث هو جوهر معنى إذا وجد كان وجوده لافى موضوع 
والمعقول منه هذاء وهو لازم من لوازمه وهو أنه إذا وجد كان وجوده لا 
فى موضوع وهذا المعقول منه هو عرض فى النفس . 

الشىء المفارق لايصح أن تتكثر أشخاص نوعه. فإن التكثر إما بالفصول 
وهذا نوع واحد. أو بالواد فلا مادة هناك أو بالأعراض . واللازم منها 
يشترك اجمیع فيه فلايتكثر ومايكون عنه لازم فيكون عروضه بسبب » 
وذلك السبب يجب أن يكون قابلا» وهو الادة» وقد فرض أنه غير مادی - 
هذا خلف . 

الاشتراك لايقع فى عين الشیء بل فى حده . فان عين الحيوانية والإنسانية 
لا بمعنى الحد لاتقع فيها الشرکة» ومايعرض لطبيعة الحيوانية والإنسانية 
فلاتختلف فيه الموضوعات والأشخاص كالبياض والسواد»ء والعلم فان ذلك 
كله معان مستقرة فى حقيقة الإنسانية وطبيعتهاء فيجب أن تقع فيه الشر کت 
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۱۷ التعلیقات 


وسبیله سبیل الإضافات التی يجوز أن یقع بها التمایز» فاذن لایجوز أن یکون 
معنی واحد موجوداً فى کثیرین لابمعنى ال حد . 

آشخاص الناس نما تختلف فی الاضافات . 

هوية الشیء وعین الشیء ووحدته وتشخصه وخصوصيته وجوده النفرد له 
كله واحد وقولنا: إنه «هو» إشارة إلى هويته» وخصوصیته وجوده النفرد له 
الذی لایقع فيه اشتراك . 

۰«الهوهو» معناه الوحدة والوجود. واذا قلنا : زيد هو كاتب فلان معناه 
زید موجود کاتب فلان» وهو مساوق لزید» ولکاتب فلان. وهما واحد. 
والغيرية تساوق الکثرة واللاوجود. واذا قلنا «غير» فمعناه أن وجوده غير 
و 

(هو» تسمی رابطة ومعناه بالحقيقة الوجود. وإنما سمی رابطة لأنه يربط بين 
العنیین» كما تقول: زيد هو كاتب . وإذا قيل : «زيد کاتب»: فاهو» مضمر 

إذا كان الوضوع اسما مشترکا تغیرت الرابطة بحسب تغير الوضوع فلایکون 
واحداً كما تقول (۵۰ب) العین هو كذاء فهو فى هذا الکان لایدل على واحد 
لأن الوضوع اسم مشترك . 

الصفات كلها تقم فیها الشركة» إلا الوضع والزمان؟! والتشخص إا یکون 
بهما فقط . والوضع ينتقل» فکیف يدوم به التشخص ولایبطل ؟ 

معنی التشخص هو أن لایکون للمتشخص شرکه لغیره فیما تشخص به . 


وعلی هذا الوجه فالباری یتشخص بذاته لانه غير مشارك فى حقيقته. والعقل 
پتشخص بلوازمه . 

الوضع يتشخص بذاته وبالزمان . 

الزمان يتشخص بالوضع . وكل زمان له وضع مخصوص لأنه تابع لوضع 


من الفلك مخصوص . والمكان يتشخص أيضا بالوضع» فان لهذا المكان نسبة 


إلى مایحویه تغاير نسبة الکان الاخر إلى مایحویه . 
قولنا: هذا الوضم وهذا الزمان هو الذی شَخص هذا الشخص بالذات» 
ولولا تث تشخصه لما ث شخص غیره . 
المتقدم بالطبع كتقدم الواحد على الاثنين. ولايجوز فى هذا التقدم أن يكون 
للموضوع بل كامتناع الجنس للفصل - والجواب: أن موضوعات الوحدة 
لاتقومها الوحدة. وليس سبيل تلك الموضوعات مع الوحدة كسبيل الفصول مع 
الأجناس . 
حقيقة الشىء ووجود تلك الحقيقة غير معقولية تلك الحقيقة». ففرق بين 
الوجود والمعقولية. 
الإضافة معنى إذا عقل كان بالقياس إلى غيره» وإذا وجد كان على هذه 
الصفة . 
الاضافة معنی إذا عقل كانت ماهيته بالقیاس إلى غيره» وإذا لم یعقل لم يلزم 
هذا. وإذا وجد كان بحيث إذا عقل كان معقول الماهية بالقياس إلى غيره. 
ولايلزم أن يكون موجودا بالقياس إلى غيره. فقد تبين الفرق العقلى والوجودى 
فى الإضافة. وعلى هذا الاعتبار مايقال: إن الجوهر هو ماوجوده إذا وجد وجد 
لافى موضوع . ولیس يلزم إذا عقل أن يكون موجوداً إلا فى موضوع» معقوليته 
مخالفة الاعتبار لالوجوده. 
حد اجوهر أنه الموجود فى الأعيان لافى موضوع . والحاصل فى النفس من 
هذا المعلوم العقول هو عرض فيهاء وهو غير ماهية اجوهر فلاينتقض بذلك 
حده وهو أنه الموجود فى الأعيان لافى موضوع . فقولنا: إذا وجد فى الأعيان 
كان بصفة كذا ‏ جزء من الصورة المعقولة والمعنى العقول . ووجود هذه المعقولية 
تابع لوجود تلك الماهية» كما يكون وجود معقولية الحركة تابعا لوجود الحركة . 
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من لوازم اجوهر أن یکون وجوده فى الاعیان لافی موضوع . ویجب إذا 
عقل أن یعقل بلوازمه» فیکون معقوله أنه إذا وجد فى الاعیان لم يكن 
فى موضوع وكذلك الحركة هذه صورتها: فان معناها آنها كمال لما بالقوة ما هو 
کذلك » ولیس فى النفس حركة بهذه الصفة. بل يحصل فى النفس من هذا 
الوم الور ذا روت نے اعا کنیا بارس ما هو رات 
والحاصل من المعلوم فى الذهن هو غير الموجود من ماهيته. وكذلك الصورة 
احسوسة من حيث هی محسوسة هی غير الصورة الموجودة من حيث هی 
مو وك 

علمى بالجوهرء وهو آنه فى الأعيان لافی موضوع. هو عرض وهو )15١(‏ 
الموجود فى ذهنى» وليس هو فى الأعيان بل يكون من خارج إذا كان فى الاعیان 
ونحن نعلم أن فى الأعيان وجوداً صفته كذا فى الأعيان. فوجود هذا المعنى 
فى الذهن ليس هو لافى موضوع, بل هو عرض . وهاهنا شىء مناسب لهذا 
وهو أن وجود الأول وصدور الوجودات عنه هو بعينه علة بآنه مبدأ لتلك 
الأشياء. ونحن نعقل الأول ونعقل أنه مبدأ للأشياء على وجه آخر وليس هو 
الأول بعينه . 

الموجود فى الذهن هو أن الجسم مثلا فى الأعيان جوهر؛ ووجوده 
فى الذهن غير وجوده فى الأعيان. فوجود هذا المعنى فى الذهن ليس بجوهر . 

العقول من ماهية الجوهر هو أثر منها لانفس الماهية. فوجود هذا المعنى 
فى العقل هو غير وجود نفس الماهية» بل هما متباينان. وهذا الوجود هو 
عرض . وهو وجود ذلك الوجود الذى هو صورة الجوهر. فهو وجود وجودأى 
وجودان. وجود الجوهر لیس فى موضوع إذا كان فى الأعيان. وليس ينتقل هذا 
المعنى بان يكون لوجوده وجودٌ فى الذهن مخالف له فان هذا المعنى هو حقيقة 
لاتتغیر) وهو أنه إذا كان فى الأعيان لم يكن فى موضوع سواء كان فى الاعیان 
أو لم يكن . فوجوده فى الذهن هو وجود هذا العنی منه لانفس اجوهر . 


وجوب سبق ادراك الذات ۱۷ 





قد یکون الانسان فى غفلة عن الشعور بذاته فینبه على دلك» فلایشعر بذاته 
مرتین . وآما الشعور بالشعور فقد یکون بكسب لابالطبع . 

إدراك أنه آدرك یکون بالعقل أو بالوهم . فان ساثر الحيوان تدرك آنها آدرکت 
وذلك بالوهم. 

التصور من الذوات یکون مرة واحدة. والعوارض التی تلحق بکل ذات 
لا تجعل تصور تلك الذات مرتین» بل مرة واحدة. وإنما اختلفت بأنك آخذتها مرة 
مع عارض » وآخری مع عارض آخر. وهی متصورة مرة واحدة. واذا تصورت 
نفسى لم أتصور غير نفسى» ولم أتصورها مرتين . وإذا تصورت نفس زيد مثلا 
أكون تصورت مع نفسى شيئًا آخر . 

كل ماأصفه وأقول إنى قد أدركته فيجب أن يسبقه إدراكى لذاتی . فان قلت : 
إنى عرفت ذاتى بهذا الشىء يكون قد سبق جهلی بذاتى» فلم يصح قولى: إنى 
فد عرفت ذاتى. فان ماقد عرفت به ذاتى هو ماأعبر عنه بقولی : عرفت . واذا 
فلت : «عرفت ذاتی» - فیجب أن یکون قد سبق ذلك معرفتك بذاتك . 

إذا شعرت بذاتك يجب أن یکون هناك هوية بين الشاعر والشعور به كما اذا 
شعرت بزيد مثلاء وکنت فد عرفت صفاته وأحواله فتجمع بين الاسم والأحوال 
فتقول هذا الاسم لمن له هذه الصفات والاحوال» وهذا لاعکن |دراکه باس 
البصری. ومثال ذلك : العسل إذا ریت لونه آدرکت أنه هو ماطعمه کذا. 
فقد حصلّت مناك هوية بين ادر وين الذی سبق معرفته ومعرفة احواله . 
وإذا شعرت بغیرك كان یکون هناك غيرية بين الشاعر والشعور به» ویجوز 
آن تکون قد شعرت بذاتك آولا وشعرت بذلك الغیر أولاً حتی يصح لك 
الشعوربه فتعرف الغيرية بين نفسك وبين ذلك الغیر . والغيرية ایضا قد تکون 
على هذا الوجه وهو أن تعرف آسباباً واحوالاً وأسماء لم تطابقها ما شاهدت أو 
سمعت به. فتحکم بالغيرية كما كانت الهوية مطابقة لا كنت عرفت من الأحوال 
والأسباب. 
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وآما الشعور بالذات فان الشاعر (۵۱ب) باهو (هو) نفس الذات فهناك 
هوية ولاغيرية بوجه من الوجوه. فإنك مالم تعرف ذاتك لم تعرف أن هذا 
الشعور به من ذاتك هوذاتك . 

إذا لم تعرف زيداً لم تعلم أنه هو الفيلسوف. وفى الشعور بالغير يكون هناك 
غيرية لامحالة. فالشعور بالذات يكون بقوة واحدة. وإن كان الاعتبار من 
الشاعر والمشعور به مخالفاً» وفى الشعور بالغير يكون هناك شيئان: شاعر 
ومشعور به. 

إدراكى لذاتى هو مقوم لی لاحاصل له من اعتبار شىء آخر . فإنى إذا قلت : 
«فعلت كذا» فقد عبرت عن إدراكى لذاتى . وإلا فمن أين اعلم آنی فعلت 
كذاء لولا أنى اعتبرت ذاتى ولا ثم اعتبرت فعلها ولم اعتبر شيئا أدركت به 


دافم 


الذات تکون فى كل حال حاضرة للذات لایکون هناك ذهول عنها . ونفس 
وجودها هو نفس إدراكها لذاتهاء فلاتحتاج إلى أن تدرکها إذ هی مدركة وحاضرة 
لها ولاافتراق هناك» كما يكون من المدرك والمدرّك. فيلزم إذا كان الذات 
موجودا أن يكون مدركا لذاتهاء وأن يكون عاقلا لذاتهاء وشاعرا بذاتها وإلا 
احتاج إلى شىء يدرك به ذاتها من آلة أو قوة. فالقوة العقلية يجب أن تعقل ذاتها 
دائماً فلاتكون ذاهلة عنها فتحتاج إلى أن تعقلهاء بل نفس وجودها هو نفس 
إدراكها لذاتهاء وهما معنيان متلازمان . 

الحس طريق إلى معرفة الشىء لاعلمه. وإنما نعلم الشىء بالفكرة والقوة 
العقلية» وبها نقتنص المجهو لات بالاستعانة عليها بالأوائل . 

الخاصة «على الإطلاق» هو أن يكون من جميع الوجوه ودائما و جمیع 
أشخاص النوع كالض حك  .‏ «وبالقياس إلى شیء» هو أن لایکون على 
الاطلاق . كذى الرجل فإنه يعم الانسان والطيرء أو كالكاتب فإنه يعم صنفا من 
اا 


لایخفی على الاول شئ من الجزئيات ۱۷۹ 


العقول من هذا الشخص واحسوس منه يجب أن یکونا متطابقین والا 
لم يكن معقول هذا الشخص . فقولنا: العقول منه هو الحاصل فى العقل 
وهو معنی کلی واحسوس منه هو غير ذاك فکیف یکونان متطابقین؟ الا أن 
یعنی به أنه فى الوجود فى الاعیان» آی معنی آمر موجود فى الاعیان لامعنی أمر 
معدوم فيه . 

إذا كان العقول من الشخص یکون كلياًء فکیف یطابقه وکیف يحمل على 
غیره؟ الا أن یکون له حقیقتان : حقيقة فى عقلنا وحقيقة ذاته . 

إذا سلم الخاطب القیاس یکون القیاس قياساً بحسبه . فأما فى نفسه فانه اذا 
صح التأليف والقدمات كان قیاسا. 

قوله: «قياس یلزم مقتضاه» - آی مقتضاه وهو النتيجة لازم إذا صحت 
المقدمات والتأليف وقیاس بالقیاس إلى الخاطب . وإنما یلزم مقتضاه وهو النتيجة 
آی نحت مقتضاه اذا تسلمه المخاطب سواء كان صدقا أو کذبا. 

کون القیاس قیاسا آعم من کونه قياساً یلزم مقتضاه أى القياس على 
الاطلاق آعم» والقیاس الذی يلزم مقتضاه - على ضَربين كما ذكر . 

|عادة العدوم لایصح فانه لایکون للمعدوم عیر" ثابت مشار الیه فی حال 
العدم حتی يكن اعادته بعینه بل إن كان فالذی يقال : إنه أعيد هو مثل العدوم 
لاعينه . 

إن كان وجود الفلك الاقصی علة لتالیه لزم أن یکون هو علة لامتناع وجود 
اخلاء» ووجود الخلاء متنع بذاته» وانغا لزم ذلك لان قولنا هذا یوجب أن یکون 
إمكان وجود التالی معلولاً بوجوب وجود الأول . فإذا كان هذا الامکان معلو له 
كان امتناع وجود الخلاء أيضا معلوله (1۵۲) . 

إن فرض أن الأول یخفی عليه شی+ من الجزئيات الکائنة عرض منه محال 
وهو أن فى علمه ماهو بعد بالقوة فلم یخرج إلى الفعل وانغا يخرج إلى الفعل 
عند إدراكه لوجوده. وأيضا فإن كان كل مايحدث ويكون لايخلو من أن يكون 


وجوب تطابق 
المقول 
واحسوس 


بعضص احکام 
القیاس 


اعادة العدوم 


الفلك الاقصی 


لایخفی على 
الأول شىء 
من الجزئيات 


۱۸۹۰ التعلیقات 


بقدرة اللّه» فان كان لایعلمه فلا يكون من قدرة الله فیکون هاهنا اله غير اللّه 
یکون ذلك الکائن من قدره ‏ تعالی اللّه عن ذلك! . 

سب وجود 0١١‏ سبب وجود الاشیاء علمه بها وعقلیته لها. فهو یعقل الاشیاء على وجه 

- لوعي الظام الراسب لاما عشق + ان لاتمغان الاجا وصور 
كما تتفق» بل على الوجه الحكمى الواجب فى النظام» وتمثل الأشياء كما يتفق 
إنغا يصح فينا إذ كان أكثر أحوالنا على غير نظام . فأما الأول فلايصح ذلك فيه 
لأن جميع أفعاله تكون على نظام فلاتحتاج إلى توخى النظام فيه . 

هذا الجزء من الجسم مخالف لذلك الجزء منه بسبب المقدار الذى يكون 

لهما لابسبب الجسمية» فإنهما- من حيث هما جسم ومتفقان فى الجسمية ‏ 
واحد. 

ری لابنغمل لایصح أن يكون البارى ینفعل عن الدعاء. بل إن كان الأمر الدعو له هو 

ی النهاء نسشها لدو ان المركة لروكق مها ا نكم ره كان 
ف مهوت ايكون مت دلات لانن الذغاء : 

ساقي لایر جود ن رزوی ارو انحر غاا يكن 

6 ضرورى الوجود وذلك محال . 

الاول كله فعل الأول كله فعل محض» وهو واجب الوجود بذاته أى فى وجوده فلاتعلق له 

0272 بشىء» وليس فيه قوة ألبتة يقبل بها تاثيراًعن شىء؛ فلاانفعال له عن 
شىء ولايؤثر فيه شىء وكل ماسواه ففيه قوة قبول الشىء عنه» فهو منفعل 
لافعل محض ؛ فهو وحده من بين الوجودات فعل محض بلاقوة. فلاسبب له 
فى وجوده» وهو سبب وجود كل ماسواه» فحقيقته هو وجوب الوجود. 
وكل ماهذا حقيقته فإنه لايبطل» فإذن لايعدم ألبتة. فإن قيل إنه يدخل عليه شىء 
فيعدمه كان فيه قوة قبول للعدم» فلاتكون حقيقته واجب الوجود ولايكون فعلا 
محضا. بل فيه انفعال» وكان وجوده متعلقا بشىء لابذاته» وكان وجوده متعلقا 
بعدم میب عدمه . فإنه لولم يكن ذلك السبب معدوماً لم يكن هذا موجوداء 


حقائق الاشیاء لاتبطل فنا 


وعلی الجملة فان مالا تعلق له ألبتة بشىء وليس فيه قوة ألبتة لايعدم ولايدخل 
عليه شىء فیعدمه . وان كان يجوز عليه العدم من سبب» ‏ فما ذلك السبب؟ 
وکل شىء فهو معلوله ومسببه وهو موجده فلایجوز أن يكون ماهو موجده سببا 
لعدمه» أو يكون واجب وجود آخر سببا لعدمه ‏ وذلك محال . 

واجب' الوجود حقيقته وجوب الوجود. والحقائق لاتبطل ألبتة فإن 
الإنسانية مثلا لاتبطل فتصير شيئا آخرء والحق لايبطل فيصير شيئا آخر 
والوجوب لایبطل فيصير إمكاناً» والإمكان لايبطل بذاته فيصير وجوبا بل يكون 
أبدا إمكانا فى ذاته فما يكون واجبا بذاته ويكون ذلك حقيقته فإنه لايدخل عليه 
شىء فيخرجه عن حقيقته . فواجب الوجود هو حق» والحق لايصير باطلاء 
ولایعدم ألبتة . 

لیس فی الأول انفعال البعة . اذن لیس فیه قوة بل هو فعل محض . وهذه 
الانفعالات التی تنسب إليه كله باطل فإنه لاینفعل عن شىء فیفضب أو یکره 
شيئاء ولاتتجدد له حال لم تكن له قبل . فان كان یغضب فیجب أن یکون آبدا 
غضبان لانه یکون آبدا عالما لاعند ماحل الشیء الذی آغضبه أو يكون حصل له 
العلم به عند حدوثه (۵۲ب) فیکون علمه لامن ذاته بل من خارج ومستفیدا 
العلم بعدما لم يكن له . وهو لایتجدد له حال لم تكن له قبل فإنه يكون فيه قوة ثم 
خرجت إلى الفعل ويكون سبب أخرجها إلى الفعل . 

حقائق الأشياء لاتبطل فتصير حقائق آخری» وواجب الوجود حقيقته 
وجوب الوجود فلاتبطل حقيقته فيصير غير واجب الوجود فإذن لايجوز عليه 
العدم» وهو فعل محض . وإن جوزعلیه العدم ففيه قبول للعدم . فانه لو لم يكن 
فيه قبول له لم يلحقه ففيه قوة إذن فيكون فيه انفعال أيضاء فيكون ماهو فعل 
محض قد انقلب حقيقته فصار انفعالا . 
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ل 9 لب 


AY‏ التعليقات 


كل مافيه قبول الشىء ففيه قوة. فواجب الوجود فعل محض . فان كان يقبل 
العدم ففيه قوة وهو محال . 

إن كان يجوز أن يعدم فليس هو واجب الوجود بذاته» بل وجوده معلول . 
وان جوز أن یدخل عليه شیء فیعدمه فیکون فيه قبول للعدم فانه لو لم يكن فيه 
قبول له لم یعدم ففيه قوة إذن. فواجب الوجود بذاته هو فعل محض ففیه فعل 
أن یکون دائماً وقوة آن یبطل . 

الهيئة والصورة قد تحدثان حدوثا آولیا ثم يحدث عنهما وعن الادة مجموع 
الصورة والادت وهذا اجموع لایحدث حدوثا آولیا . 

الصورة تو جد فى المادة» وال رکب یوجد فی الصورة والادة. 

الزمان هيئة : فلایخلو اما أن یکون بتمام مقدارها فى المادة أو لایکون بتمام 
مقدارها فى المادة. فلو كان بتمام مقدارها فى المادة لكان تزيد المادة التى فیها 
الزمان کما تزید الواد بزيادة الهیثات التی فیها. وذلك کالبیاض اذا كان 
فى جسم» فانه إذا زاد البیاض فإنما يزيد بزيادة الادة التی فیها فتکون زیادته تابعا 
لزيادة المادة؛ أو لا يكون بتمام مقدارها فى الادة بل تکون الزيادة خارجة وذلك 
محال . فلاشیء من الهيئات كذلك فإذن هو هيئة لشیء غير قار وهو الحركة . 

كل دعاء فإنه لايمتنع أن يستجاب . ووجه لاامتناعيته أنه يكون معلولا للأول 
وان كان بوساطة الداعی» وكل مايكون معلولاً ' له فإنه كائن إذا لم يكن هناك 
معلوم آخر يمانعه . ومعنى ممانعة المعلوم الآخر الذى يمانعه هو مثلا أن يكون داع 
يدعو على إنسان بالبوار» وبواره يتم فساد مزاجه . ويكون معلوما له أيضا من 
جانب آخر أن ذلك المزاج يجب أن يكون صحیحا فلايصح أن يكون الدعاء 
مستجابا. وقوله: «من جانب آخر» أى من أسباب ذلك الزاج» وان علم من 
أسبابه أنه لايجب أن يكون صحيحا كان الدعاء مستجابا فلايكون هناك ممانعة 





معلوم آخر . ولذلك يجب أن لایدعو آحد على أحد فانه لامحالة قد علم 
فى سابق علمه آن هذا الداعی یدعو فذا دعا ول علی آنه کان معلوما له وکل 
ماکان معلوما له فلاعتنع وجوده. 
الأول هو السبب فى لزوم العلومات له ووجوبها عنه» لکن على تر 
وهو ترتیب السبب والسب فانه مسب لاسباب» وهو سبب معلوماته» فیکون 
ی ای ات 1 


علة لان عرف ال الاو ثم ل ام ان 
الأول فهو وان كان سببا لأن عرف العقل الأول ولوازمه فبوجه ما صار العقل 
الاول علة لان عرف الول لوازم ذلك العقل الاول . - والامر فى الدعاء (10۳) 
كذلك فانه باحقيقة هو السبب فى دعاء الداعی وسبب للداعی ثم إن الداعی هو 
سبب لأن عرف دعاءه فانه بوساطته یکون الدعاء معلوما له» فیکون الداعی 
بوجه ما سببا لان عرف الأول دعاءه ولیس يؤثر الداعی بالحقيقة فى الأول بل هو 
بالحقيقة الوثر لاالداعی . 

العقل البسيط هو أن یعقل الشیء ولوازمه إلى آقصی الوجود معا لابقیاس 
وفکر وتنقل فى العقولات ومعرفة الشیء آولا واللوازم ثانیا بل كما يحضر 
الذهن فيك آنت معنی مامعقولا: حضر الذهن معه لوازمه وأسبابه وعلله من غير 
أن يحتاج إلى مقايسة وفکر بل یکون نفس عقلك للمعنی نفس عقلك لاسبابها 
وعللها ولوازمها» وذلك بآن تکون قد حصلت آولا معرفة العنی ومعرفة اللوازم 
والاسباب والعلل وحصلت كلها حاضرة فى ذهنك فلاتحتاج فیها إلى تنقل صور 
من شىء إلى شىء. فهذا النحو من التعقل بسبب تعقل الأول لذاته وللوازم عنها 
وللموجودات کلها: حاصلها وممكنها أبدياتها وكائنها وفاسدها وکلیها 
وجزئيهاء فانه يعقلها كلها معا على الترتیب السببی والّْبی وهو تعقلها من 
داتها لانها فائضة عنه وذاته مجردة. فهو عاقل ذاته وذاته محقولة فهو عاقل 


الاو هو 
السبب فى 


العلومات له 


العقل البسيط 


۱۸ التعلیقات 


تفس تعقّله لذاته هو وجود هذه الأشياء عنه . ونس وجود هذه الأشياء نفس 


ب غا الماع 
وجود هذه الموجودات عنه وجود معقول» لاو جود موجود من شأنه أن یعقل 
أو یحتاج إلى أن يعقل . 


هو يعقل الأشياء لاعلی أنها تحصل فى ذاته كما نعقلها نحن» بل على أنها 
تصدر عن ذاته وأن ذاته سبب لها . 

إضافة هذه المعقولات إليه إضافة محضة عقلية أى إضافة المعقول إلى العاقل 
فقط لاإضافة كيفما وجدتء. أى ليس من حيث وجودها فى الأعيان أو من حيث 
هی موجودة فى عقل أو نفس أو إضافة صورة إلى مادة أو عرض إلى موضوع بل 
إضافة معقولة مجردة بلازيادة وهو أنه يعقلها فحسب . فإنه إن لم يكن على هذه 
السبيل لكان كل مبدأ صورة فى مادة الذى له إليها إضافة ما وهی أن مبادأها عقلا 
بالفعل كما أن الأول عقل بالفعل» أى إن لم تكن على هذه السبيل حتى تکون 
معقولة بالفعل لكان كل صورة فى مادة يمكن أن تعقل بتدبيرها من التجريد عنها 


معقولاً بالفعل . 
أنت اذا عقلت ذات الأول وقسته إلى ماصدر عنه تَصّور لك بعد هذه القايسة 
أنه مبدأ لهذه الااشیاء . 


نحن إذا قايسنا بين شىء هو علة وشىء هو معلول نحتاج أن نعرف من 
المعلول لوازمه ومن العلة لوازمهاء فنقايس بتلك اللوازم بين العلة والمعلول . 
فحينئذ نحکم بأن أحدهماعلة» والآخر معلول. فان قلنا ان الأول يعرف 
لكن ببدا لعلولاته على هذه السبيل» لزم أن يعرف العلة من معلولهاء 
وذلك محال» ووجب أن يستفيد لوازم معلوله من معلومه . وقد أبطل ذلك على 
ذلك فإن الكلام فى اللوازم كالكلام فى العلول» فإن تلك اللوازم فائضة عنه 


TY 


الاول یعقل ذاته على ما هو عليه ۱۸۵ 





آنت إذا عرفت شيئًا مبدءاً لشىء» عرفته بلوازم العلة والعلول . فإذا كان 
ذلك الشىء فى ذاته وجوده هذا الوجود. أعنى وجوداً عقلياء لم تحتج إلى أن 
تستفيد كون الأول علة واللوازم معلولة. إلى النمط الأول من الإدراك» بل نفس 
الوجود نفس الإدراك . 

الأول ليس يحتاج فى أن يعرف لوازمه إلى أن تصدر عنه بل نفس صدور هذه 
اللوازم عنه نفس عقليته لها. فانه كما أنك تعلم أنه آول» وتلك وان فكذلك 
وجود الأول والئوانی . فنفس وجود الجميع» أعنى الأول والثوانى» نفس العقلية . 

أنت إذا عرفت صفة لوصوف فإنما عرفته بعلة. فإذا كان ليس للصفة 
والموصوف والعلة بينهما وجود من خارج على ماهو موجود فى ذاته» لم يحتج 
ذلك الموصوف إلى أن يعرف الصفة بعلتها . 

الأول يعقل ذاته على ماهو عليه الذاتية مبدأ للموجودات وأنها لازمة له عقلاً 
بسيطأً. فليس يعقل ذاته أولاء ويعقل أنه مبدأ للموجودات ثانياً» فيكون عَقَّلَ 
ذاته مرتين» بل نفس عّله لها هو تفس وجودها عنه . وليس اعتبار تعقل الأول 
كاعتبار تعقلنا نحن : فإنا نعرف العلة والمعلول من لوازم كل واحد منهما وبقياس 
واعتبار» فنعقل أولاً أنه موجودء ونعقل أيضا أنه مبدأ للموجودات بقياس 
ونظرء ونعقل أيضاً آنا عقلنا ذلك بعقل آخر. وليس الحال فى تعقل الأول 
كالحال فى تعقلناء فإنه ليس يحتاج إلى أن یعقل أنه قد عقل ذاته مبدءاً 
للموجودات لأنه عقل ذلك بسيطا وعلى ماعليه الأمر فى الوجود؛ ولم يعقله 
بمقايسة والاً تسلسل الامر فيكون عقّل ذاته مبدءاً» وعقّل أنه عَقَلَّ ذاته مبدءاً . 

لو كان يعقل ذاته آولا» ثم يعقلها مبدءاً للموجودات» لكان عقل ذاته 
مرتين» ولم يكن عقله عقلا بسيطاً» بل كان عقله الثانى غير عقله الأول» فيكون 
عقل ذاته مبدأ تعقل غير ماعقل به ذاته» أو لانه يعقل ذاته آولاً لانه يعقل ذاته أو لا 
باعتبار ونظر . فإذن هو تعقل ذاته على أنه مبدأ لهاء على ماهى عليه» وتعقل 
جميع الأشياء على ماهى عليه عقلا بسيطاً من غير حاجة إلى اعتبار ونظر . 


إذا عرفت شيئاً 
عرفته بلوازم 
العلة والمعلول 


الأول لایحتاج 
فى أن يعرف 
لوازمه الى أن 


تصدر عنه 


إذا عرفت صفة 
لموصوف فاغا 
عرفته بعلة 


الاول يعقل 
ذاته على ماهو 
عليه 


العقو لات 


كيفية تعقل 


الأول ذاته 


۱۸۹ التعلیقات 


کون هذه الصورة موجودة عنه هو نفس علمه بهاء وعلمه بانه یلزم عنها 
وجود ماهو مبدا لوجودهاعنه ولیس یحتاج إلى علم آخر یعلم به أنه مبدأ 
لو حودها عنه . 

وجود هذه الصور التی عنده عنه هو نفس علمه بانه مبدأ لها . فهذه العقولية 
هی نفس هذا الوجود» وهذا الوجود هو نفس هذه العقولية . 

العقولات إذا كانت غير مجردة قائمة بذاتها بل تکون مثل الصورة فى الادة 
فیحتاج فى تعقلها إلى أن جرد عن الادة بتدبيرهاء مالم تكن معقولة بالحقيقة. 
وليست معقولية المعقولات للأول هى على هذاء حتى يكون تعقله لها من حيث 
آنها موجودة ومن حيث لوجودها تأثير فى عقليته لهاء حتى نها تفيده عمّلا» بل 
هذه العقولات من لوازم ذاته» فهو یعقل ذاته على ماهو عليه من لزوم هذه 
الأشياء لها فلايستفيد عقله لها من وجودهاء فيكون قوله إذا عمل الأول هذه 
الصور ارتسمت فى أيها كان فى نفس أو عقل» فليس يعنى به أنه إذا عقلها عملها 
على آنها مرتسمة فى أيها كان» أو أيها يرتسم فى أيها كان» فان ذلك محال» بل 
الأول يعقل ذاته مبدءاً لها على ماهو عليه الأمرء فيكون نفس عقليته لها نفس 
وجودها وارتسامها فيما هی مرتسمة فيه» فيكون كما قال: إنها تدخل فى جملة 
ماالأول یعقل ذاته مبدءاً لهاء فيكون صدورها عنه ليس على ماقلنا من أنه إذا 
عقلها وجدت. لأنها نفس عقله لها أو يتسلسل . 

إن فرضنا أن الأول يعقل ذاته مبدءاً لها ثم تكون تلك الموجودات موجودة 
فيه: فإما أن يكون وجودها فيه مؤثراً فى تعقله لهاء أو لايكون مؤثراً. فان كان 
موثراً» كان علة لان يعقلها الأول. لكن علة وجودها هی أن الأول عقلها. 
فيكون لأنها عقلها الأول عقلهاء أو لأنها وجدت عنه وجدت عنه . 

الأول ادا كان یعقل ذاته مبدءاً للأشياء» ثم تكون تلك الأشياء حاصلة فيه 
فاما أن يكون یعقلها مرة آخری. أو لايعقلها. فان لم يعقلها مرة آخری» بل كان 
تعقله لها من حيث حصولها فيه هو بعينه تعقله لها من حيث إنه مبدأ لها كان إن 


كيفية تعقل الأول ذاته AY‏ 





كان وجود تلك المعقولات علة لأن يعقلها الأول . ثم نقول إن عقل الأول لها هو 
علة وجودها كان كأنه يقال لانها وجدت عنه وجدت . وان كان یعقل الأول علة 
لوجودهاء ثم يصير وجودها علة لأن يعقلها كان كانه لا عقلها عقلها 
وكلا الوجهين له محال . وحقيقة الأمر أن نفس معقوليتها له هو نفس وجودها عنه . 

قوله : «اغا وحدت هذه الأشياء لانه عقلهاء واغا عقلها لانها وجدت عنه» - 
یرم آنها وجدت لانها وجدت. أو عقلت لانها عقلت . 

السلسل هو ان نقول: الاول یعقل ذاته مبدهً لهذه الاشیای ثم یسقل ذاته 

مبدءاً لهذا اللازم» وهو أنه مبداً للأشياء. واعتبر فى ذلك عقلنا للأول فى أنه 
مبدأ لهاء وفى وجود الأول مبدءاً لها وجوداً. عقلياً فإنا نعقل للأول صفت وهو 
أنه مبدأء ونعقل آنا عقلنا أن له هذه الصفة وهو أنه مبدأ فلانحتاج فى ذلك إلى 
قياس ونظر . فالأول لايحتاج إلى هذا القياس» لأن وجوده هو على هذاء وهو 
أنه مبدأ للاشیاء . 

الموجودات معلولة له لامحالة. وإذا قلنا إنه يستفيد علم الاشیاء من 
وجودهاء يلزم أن يستفيد معقولية الأشياء من وجوداتها التى هى معلولة. 
و ويس ودر دموا ای ما :قا ای یت اسر 
ویلزم من ذلك أن یکون علة تعرف من العلول . 

الأول لایستفید علم الوجودات من وجودهاء فانه يفيدها الوجود؛ فهو 
یعقلها فائضة عنه . ففی عقله لذاته عقَلّه لها إذ هی لازمة له . 

هو یوجدها معقولة ؛ لایوجدها من شأنها أن تعقل . 

فان قال قائل : إنه هل یعلمها قبل وجودها حتی یلزم من ذلك إما أن یعلمها 
وهی فی حال عدمها. آو یلزم ما آن یکون یعلمها عند وجودها حتی یکون 
یعلمها من وجودها؟ ‏ كان قوله ذلك محالاء لآن علمه بها هو نفس وجودهاء 
ونفس كون هذه الموجودات معقولة له هو نفس كونها موجودة. وهويعلم 
الا سا لابأن حصل فيه فيعلمها كما نعلم نحن الأشياء من حصولها 


۱۸۸ التعليقات 





ووجودها بل حصولها هو علمه بها. ویعلمها بسيطة لابان یعلم الاسباب 
ویجمعها فیستنتج منها العلم كما نحکم نحن بأن هذا كذا. وکل ماکان کذا فهو 
كذاء فیکون فى علمنا به تکرار واستنتاج للآخر من الاول» بل یعلم هذه الاشیاء 
من ذاته ولازمه ولازم لازمه» فیکون یعلمها على ماهی موجودة عليه وعلی 
ماتکون موجودة عليه علماً على ترتیب السببى والمسببى. 

إن قیل : إذا كان الأول یعلم الاشیاء من ذاته » فهل یعلم أن بإزاء علمه وجوداً 
من خارج؟ ‏ فاجواب : أنه یعلم الأشياء ولوازمها ولوازم لوازمها إلى أقصى 
الوجود علی ترتیب السببی والسببی. ومن لوازم الاشیاء أن لها وجوداً من 
خارج» فهو یعرفهاعلی ماهی موجودة عله فیعرف آن هذا سبب لذا وآن 
ذاك سبب لذاك ‏ معرفة بسيطة» لانه یعرف السبب آولا» ثم یعرف بقیاس أن 
ذلك السبب هو سبب لذلك السبب كما نعرفه نحن» فتتکرر معرفته بآن یعرف 
ذاك أولاء ثم یعرفه ثانياً بأنه سبب . 

الأول یعلم الأشياء كلها على ماهی موجودة علیه» لان سبب وجودها هو 
علمه فلا يصح فى علمه التکرار؛ فانه مثلا یعرف الانسانية التی هی ذات 
ماوهی موجودت آی هی معلولة مرة واحدة. لكنها متكثرة النسب. 
كنا لدو ان یه هپس ی ماه ها هل سيعت ات 
ذات» ولکل واحدة منها نسبة إلى الأخرى فالنسب أيضاً موجودة معها لانها 
لایتوقف وجود لوازمها على وجود شىء آخر لیس وجود تلك اللوازم 
فی شیء فاذن تلك اللسب موجودة له ای معلومة له لان تلك الوجودات 
مجردة . وعلم اللّه یتناول كل ذات-توجد مرة واحدة فإنه يعرفها ويعرف 
نسبتها ولوازمها ولوازم لواز مها ویعرف الشابهات بینها وبين غيرهاء فیحتاج 
مثلا إلى أن یعرفها بنسبة ماء ثم یعرفها ثانياً بنسبة آخری» فیتکرر علمه لها . 
وكذلك نحن قد نعرف الأشياء على الوجه. فانا نمرف زيداً» ونعرف أنه ابن 
فلان» ونعرف أنه طويل أو قصير» أو أنه بصفة من الصفات ؛ وان كان علمنا 


بيان العناية ۱۸۹ 


بانتقال لابسیطاً فلاتتکرر معرفتنا بزید» بل یکون علمنا به مرة واحدة. الا أن 
نسبته تکثرت عندنا» فعرفناها اولی واخیرة والاول لایکون فى علمه انتقال؛ 
فلایعرف لازماًء فیعرف لازماً آخر بواسطة الأول» بل یعرف الذات على ماهی 
مو حودة عليه . 

العناية هى أن الأول خير عاقل لذاته» عاشق لذاته» مبداً لغیره فهو مطلوب 
ذاته . وکل مایصدر عنه یکون الطلوب فيه الخير الذی هو ذاته . وکل هذه 
الصفات مالم تعتبر فیها هذه الاعتبارات واحدة. وکل من یعتنی بشیء فهو 
يطلب الخير له. فالاول اذا كان عاشقاً لذاته لانه خی وذاته العشوق مبداً 
الموجودات» فانها تصدر عنه منتظمة على أحسن نظام . 

العناية صدور الخير عنه لذاته» لالغرض خارج عن ذاته . فالارادة تكون له 
متجددة . فذاته عنایته . وإذا كان ذاته عنایته » وذاته مبدأ الوجودات» فعنایته بها 
تابعة لعنایته بذاته . وأيضاً إذا کان مطلوبه ایر » والخير ذاته وهو عنایته وهو مبدا 
لا سواه» فعلمه بذاته أنه خير مبداً لهذه الاشیاء وعناية له بها . ولو لم يكن عاقلاً 
لذاته وعاقلاً لأن ذاته مبدا لما سواه لا كان يصدر عن ذاته التدبیر والنظام . 
وكذلك لولم يكن عاشقا لذاته لكان مایصدر عنه غير منتظم لانه یکون کارهاً له 
غير مريد له » ولیست الارادة الا أن الوجودات غير منافية لذاته . 

ولا كان عاشقالذاته. وکانت الاشیاء صادرة عن ذات هذه صفتها: 
آی معشوقة. فانه یلزم أن یکون مایصدر عنه معنياً به لانه عاشق ذانه وم ریز 
الول 

یکفی فى عنايته بالأشیاء وجودها عنه . فعنايته بالأشياء هى حقيقة اذ هی 
عنايته بذاته» وعناية الكواكب والأفلاك بالكائنات هى من طلبها الخير لذواتها 
بالتشبه بالآول» ولأن ذواتها خير وطالبة للخير فجميع مايصدر عنها يجب أن 
يكون خیرل ويكون فيه نظام الخير. 

كما أن وجوده يظهر فى كل شىء فوجوده على صفة وجوده وهو أنه خير . 


بيان العناية 


وجود الاول 
مباین لسائر 
الوجودات 


الفاعل بالقوة 
وبالفعل 


الخلق من 
لوازم واجب 
الوجود لذاته 


۱۹۰ التعلیقات 


وجوده مباین لسائر الوحودات. وتعقله مباین لسائر التعقلات » فان تعقله 
على أنه عنه » أى على أنه مبدأ فاعلی له . وتعقل غيره على أنه فيه» أى على أنه 
ی 

وجود کل موجود هو للأول» لأنه فائض عنه. ووجوده هوله ؛ فوجوده 
مباین لوجود ساثر الوجودات . ولاشیء من جنس وجوده. وهو العنی الشار 
إليه خارجاً عن وجوده لغيره» فهو غير مشارك فى وجوده الذی یخصه . فوجوده 
وکمال وجوده هما معنی واحد . فکمال وجوده هو أنه غير مشارك فى وجوده. 
وهو أن کل شىء له فاغا هو له من ذاته» لامن غیره. وأن صفاته التی یوصف بها 
هی له على وجه آعلی وأشرف من الفهوم من تلك الصفات . فالحياة له على 
وجه أعلى وأشرف من مفهوم معنى الحياة ؛ وكذلك العلم: فانه له على وجه 
أعلى وأشرف من المفهوم من معنى العلم. فإن العلم هنا عرضى» وهو له من 
صفات ذاته» بل هو ذاته» فلذلك يوصف بأنه العالم . 

الفاعل قد يكون بالقوة فاعلاً» ثم يصير بالفعل فاعلاًء ككاتب لم يكتب ثم 
صار يكتب» وكان خروجه إلى الفعل بسبب . فلو كان الفاعل الأول فاعلاً على 
هذه الصورة لم يكن لذاته فاعلاًء وكان خروجه إلى الفعل بسبب» فلايتغير 
الحكم فى الإرادة وغير الورادة. فإنه إن كان علة الإرادة لغرض لذاته. وجب أن 
يكون أبداً مريداً. وان كانت إرادة محصول غرض حصل بعد أن لم يكن» كان 
ذلك الغرض صيّره فاعلاء فان الغاية تجعل الفاعل فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاً. 
فإذن هو فاعل لذاته» وخالق لذاته . 

الخلق من لوازم واجب الوجود لذاته» کالوحدانية والعلم . 

العلومات كانت له ولاشك آنها قديمة. ولم يصح القدم فى العلومات 
ولم يصح فى الوجودات ولم يصح أن تکون صور الاشیاء معلومات له قديمة؛ 
ولایصح وجود العالم والابدیات . ولاخلاف أن صور الأشياء معلومة له 
و کلها متميزة عنده. أى یعلم كل واحد منها متميزاً عن الاخر . 


البارئ يعقل ذاته ۱۹۱ 


واجب الوجود يجب أن تكون لوازمه» وهی معلوماته. معه لاتتأخر عنه 
اا زمانیا بل تخر العلول عن العلّف فلاتکون متوقفة فى وجودها عنه على 
شىء» فلایجب أن تکون غير موجودة ثم وجدت. أو یکون هو غير مرید ثم 
آراد» بل يجب أن تکون معه» ویعلم آنها تکون على ماهو عليه فى الوجود. إذ 
هنیزه وهی ما له و ما ی 

لایصح أن يكون الطلوب فى العلوم جنس الشیء أو فصله . فان قیل : 
فکیف يطلب جنس النفس فى الطبیعیات؟ فیل : إنه يطلب فيه بهذا الطلب معنی 
اجوهرية لشیء مجهول. على أنه عارض لذلك اجهول لاعلی أنه مقوم له . 
فالجوهرية إثبات عارض لشیء مجهول هو محر البدن» ثم علمك بان هذا 
اجوهر جنس لذلك الشیء هو علم لعارض لذلك اجوهر» وهو جنس فان 
الجنسية لاتقوم الجوهر . 

قولك: «النفس جوهر والجوهر جنس لها»- لایکون حمل اجنس على 
اجوهر حمل الجوهر على النفس» فان الجنسية عارضة للجوهر لامقومة لهء 
والجوهرية مقومة للنفس ذاتية لها . 

لا محالة أنه یعقل ذاته» ویعقلها مبدأ للموجودات» والوجودات معقولات 
هى غير خارجة عن داته» لأن ذاته مبداً لها. فهو العاقل والعقول . ویصح هذا 
الحكم فیه» فلایصح فیما سواه . فان ماسواه یعقل ماهو خارج عن ذاته . 

كل ما یعقل ذاته فإنه هو العقل والعاقل والعقول . ومذا احکم لایصح إلا 
فى الأول» فان ذاته فى الاعیان له وذاته مجرد» فهو يعقله دائماً» فان ذاته 
حاصل له دائماً. 

عقله لذاته لسنا نعنی به أن ذاته غير حاصلة له» فهو يروم أن یعقله» کا ال 
فینا إذا لم يكن شیء لنا حاصلاً معقولگ فنبعث بعقلنا لاکتسابه» بل ذاته حاصل 
له دائم وهو معقول له دائما فذاته عقله لذاته» فهو معقولة . وأما مایقال : ای 
إذا عقلنا شيا فاا نصیر ذلك العقول - فهو مال فانه یلزم أن یکون إذا عقلنا 


الطلوب فی 
العلوم ليس 

جنس الشیء 
او فصله 


الباریء یعقل 


دانه 


عناية الباریء 
لیس هو سبب 
عارض من 
ج 


۱۹ التعليقات 


الباری أن نتحد به ونکون هو . وهذا الحكم لایصح الا فى الاول» فانه یعقل 
ذاته » وذاته مبداً العقولات. فهو یعقل الاشیاء من ذاته» وکل شىء حاصل له 
حاضر عنده» معقول له بالفعل . 

عناية الباری لیس هو سبب عارض من خارج» مثل ارادة من خارج أو 
عرض أو داع أو سبب» بل هو عناية وهو ذاته . فان صدور الاشیاء عنه هو بسبب 
ذاته » لابسبب شیء خارج. وذاته سبب النظام والخير. وکل مایصدر عنه يجب 
آن یکون مناسباً لذاته» ویکون خیراً مخيرية ذاته » ولایجوز آن یکون منافیاً لذاته. 
فیجب أن یکون کل شیء منتظما خیراً لانه غير مناف لذاته . ولیس معنی اتير 
والنظام فى الوجودات إلا أنه غير مناف لذاته . وهذا كما نقول فى حرارة النار 
إن لایجوز أن يصدر عنها الا احرارة إن لم تقسر على ضدها . ولیس هناك قسر 
ولامانع غير ذاته . فعنایته هو عقله وعقله لذاته مبدأ وخیر . وعقله لذاته على 
هذه الصفة هو وجودهاء آی العناية . وقولك یعقلها نظاماً وخيرأًء أى توجد 
عنه هذه الأشياء وجودا ملائماً له» وذاته خير ونظام . فهذه الاشیاء ذوات خيرية 
وهی كما أنها موجودة هی منتظمة كما آنها معقولة هی موجودة. ومعناه أن 
نفس وجودها منتظمة هو نفس معقوليتها على هذه الصفة» وهو من حيث هو 
خير: غاية» ومن حيث هو مبداً: فاعل» وهما شىء واحدء الا أنه يختلف 
بالإضافات وبالاعتبارات» فيجب أن يعقل أنه واجب الوجود وأنه مبدأء وأنه 
خير» وأنه غاية» وأنه فاعل» وأنه قادر» وأنه كذا يعنى أنه معنى واحدء لأنه 
لين هناك رة وانغا ذلك يعرض بحسب الاعتبارات» وليس يحتاج إلى أن 
يعتبر فى ذاته أنه خير ونظام» وأنه كذا وكذا فيعرف ذاته متكثرة» بل هذه العانی 
هی واحدة وهی نفس هذا الوجود» أى نفس الوجوب والنظام والخيرية وسائر 
الصفات التى له بحسب الاعتبارات التی یعرفها له من آدر که وعرفه . ولیس هو 





.١‏ ب : وقولها. 


تعقل الصورة الذهنية ۱۹۳ 





بحسب هذه الاعتبارات» بل هو فى نفسه خير ونظام واحد . ولیس یحتاج إلى 
أن یجتهد فى أن یکون على أفضل مايمكن كما يحتاج إليه الفلك وماسواه بل 
هو موجود على أفضل مايمكن أن يكون . 

لو آن صورة حلت فى ذهتك كان نفس وجودها نفس عقليتك لهاء وما كان 
يجب أن توجد فى ذهنك آولا ثم تعقلها انیا بل نفس وجودها فى ذهنك نفس 
معقوليتها لك . نحن إذا رأينا شيئاً ارتسمت فى خیالنا صورته ‏ فانتزع العقل منها 
ماه کون الول دة هو ال ادا معا تاس كان جا ضرا ایو القال 
فى ذلك واضح . 

الالة إنما جعلت للشیء لیکتسب بها ماهو له بالقوة لابالفعل . وشعور 
الذات بالذات لم يكن فقط بالقوة» بل هى مفطورة عليه . وذات الانسان ذات 
شاعرة» فشعورها بذاتها بالطبع لها . وإذا كان كذلك لم يكن باکتساب . واذا 
لم يكن باکتساب لم يكن بالة. 

الشعور بالذات ذاتى للنفس» لايكتسب من خارج» وكأنه إذا حصل الذات 
حصل معها الشعور ولانشعر بها بالة» بل نشعر بها بذاتها ومن ذاتها . وشعورنا 
شعور على الإطلاق» أعنى لاشرط فيه بوجه» وأنها دائمة الشعور لافى وقت 
دون وقت . وإدراك الجسد هو من طريق اس وذلك إما بالبصرهء وإما 
باللمس . فمن جوز أن تكون المعرفة بالذات من طريق الاستدلال عليه باس 
يلزمه أن يكون لم يعرف ذاته على الإطلاق» بل عرفه حين أحس جسمه . وأيضاً 
فإن الادراك باحس يوجب أن يكون هناك شىء علم أنه قد أدرك احسوس 
بالحس » ويكون غير اس فيكون هو النفس لامحالة . فان ماأن نشعر بأنا قد 
شعرنا بذواتنا فهو من فعل العقل . 

الشعور بالذات يكون للنفس بالفعل فإنها تكون دائمة الشعور بذاتها. وأما 
الشعور بالشعور فإنه يكون بالقوة. ولو كان الشعور بالشعور بالفعل » لكان دائماً 
ولم يحتج إلى اعتبار العقل . 


تعقل الصورة 


الذهنية 


الآلة انما 
ليكتسب بها 
ماهو له بالقوة 


ذاتى للنفس 


ادراکی لذاتی 
هو آمر یقوم 
بی 


الاولیات 
ليست بالفعل 


۹٤‏ شاقات 





إدراكى لذاتی هو آمر یقوم بی» لاحاصلاً لی من اعتبار شیء آخر » فإنى إذا 
قلت : فعلت كذاء فانی آعبر عن إدراكى لذاتی وان كنت فى غفلة عن شعوری 
بها . وال فمن أين یکون (آن) أعلم آنی فعلت کذا لولا آنی اعتبرت أولاً ذاتى؟ ! 
فاذن قد اعتبرت آولا ذاتی لم فعلها» ولم آعتبر شيئاً آدر کت به ذاتی . 

شعورنا بداتنا هو نفس وجودنا. 

إذا علمنا شیثاً ففی علمنا بادراکنا له شعور بذاتنا لانعلم ان ذاتنا آدرکته 
فشعرنا آولا بذاتنا. وإلاء فمن أين نعلم آنا آدرکناه لولا آنا شعرنا آولا بذاتنا؟! 
ومثل ذلك بینث» لابرهان. علی آن النفس شاعرة بذاتها. 

الأوليات ليست بالفعل والا لم یحتج فیها إلى اعتبار . 

الشعور بالذات هو غریزی للذات» وهو نفس وجودها فلانحتاع إلى شىء 
من خارج ندرك به الذات» بل الذات هى التی ندرك بها ذاتهاء فلایصح أ: نکون 
موجودة غير مشعور بها. على أن یکون الشاعر بها هو نفس ذاتها. لاشىء 
آخر. ولیس هذا خاصاً للانسان» بل جميع الحيوانات تشعر بذواتها على هذا 
الوجه. والشعور بالغير يحتاج إلى معرفة سابقة بأحواله وصفاته» فإنك لو 
لم تعرف زيداً بأحواله وصفاته لم تعلم إذا أدركته حساً أنه هو ذاك الذى تعرفه. 
ولم تعلم أنه هو الفيلسوف مثلاء فان هذا المشاهد مالم يسبق علمك به لم يمكنك 
أن تقول : إنه هو ذلك الشىء الذى آعرفه . 

إن قال قائل : إن الأسماء لاتعرف منها حقائق الأشياء: فانا إذا سمعنا باسم 
رجل لم نشاهده أو باسم شىء لم نعرفه لم يمكنا أن نستدل من الاسم على 
صورته بل تجب أن تكون قد وردت علينا صورته من طريق الحس مقرونة باسمه. 
فإذا سمعنا باسمه تصورناه» كما إذا تصورناه مثلاً تذكرنا اسمه ‏ فكيف الحكم 
فى واجب الوجود بذاته» ومن أين حصل لنا هذا العنی حتى نقول إن واجب 
الوجود بذاته هو اسم الأول؟ ‏ فالجواب: آنا ندرك الأمور التى تتعلق فى الوجود 
بغيرها من طريق الحس أو من وجه آخرء فتكون دلالة واجب الوجود بذاته على 


الطریق السلوك إلى معرفة الباری ۱۹6 





الضد من العنی-الذی حصل فی آذهاننا من الوجود بغیره. ومثل ذلك تصورنا 
الأشياء العدمية من الوجودية . ولذلك قد نری آشیاء كثيرة من غير أن نری معها 
علتها أو سببها كالفلك» فنتصور من ذلك فى آذهاننا الوجود الذی لاسبب له . 

دلالة اللفظ على العنی دلالة العسل الشاهد على حلاوته . وکما أن العسل 
آدرك حلاوته من أكله بحس الذوق ولونه بحس البصر. ثم لا شاهده علم أنه 
حلوء الا أن الحلاوة تأدت إليه من حس البصر بل لما ارتسم فى نفسه حلاوته ؛ 
فكذلك الالفاظ إذا سمعت آدرك مع سماعها معنی » فارتسم فى النفس العنی . 
واللفظ معاً. فکلما خطر بالبال ذلك العنی أدرك اللفظ وکلما سمع ذلك اللفظ 
آدرك العنی» لاأن اللفظ هو ذلك العنی» بل هو مود إلى إدراكه . 

الوجود الصوری هو الوجود العقلی . ومعنی الوجود العقلی أنه إذا وجدت 
تلك الصورة لشیء صار ذلك الشیء عقلاً بهاء وإذا وجدت الصورة بشیء صار 
عاقلاً لها . فالأول آولی بان یکون عقلاً وعاقلاً ومعقولاً . 

الواجبات والاولیات واجبة بذاتها» والاعتباریات ليست واجبة بذواتها بل 
يجب الشعور بها والتنبیه علیها . 

الشعور بالذات لایصح بالة جسمانية » فیجب أن یکون الشاعر بها والشعور 
واحدآ ویکون يسا احدياً مجرداً ویجب آن یکون الشمور بالذات يدرك 
بالذات» لاغيرهاء بل كلما فرضت أنك قد علمت ذاتك وآنه حصل لك 
علمك بذاتك بالة من الآلات» وجب أن یکون قد سبق علمك بذاتك » فانك 
مالم تعرف ذاتك لم تعلم أن هذا الذی آدرکته ذاتك كما آنك |ذا لم تعرف 
شخصاً ما باحواله وصفاته وعلاماته فإذا شاهدته جمعت بینه وبين تلك الأحوال 
والصفات ‏ لم يمكنك أن تقول : قد آدر کته . 

الطریق السلوك إلى معرفة الباری هو آنا جئنا فقسمنا الوجود إلى الواجب 
وغير الواجب. ثم قسمنا الواجب إلى ماهو بذاته» والی ماهو لیس بذاته. 
وفسمنا غير الواجب إلى ماهو غیرواجب بذاته الذی هو المتنع» إلى ماهو غير 


دلالة اللفظ 
علی العنی 


الو جود العقلی 


الواجبات 
والاولیات 
واجبة بذاتها 


لایصح بآلة 


الطریق 
المسلوك الى 


معرفة الباریء 


١5‏ التعليقات 


واجب لابذاته» وهو الممكن. وعرفنا خواص كل واحد من هذه الأقسام: 
بعضها بواسطة بعض. مثلا: عرفنا علم واجب الوجود بذاته بواسطة سلب 
المقدارى عنه» أى أن ماليس بجسم يجب أن يعقل ذاته» وعرفنا قدرته بواسطة 
شىء آخرء ثم هلم جراء حتى عرفنا جميع خواصه. وعرفنا بعد ذلك خواص 
كل قسم من الأقسام الباقية» حتى وجب عندنا من ذلك أن ماخلا واجب الوجود 
بذاته الذى هو واحدء متعلق الوجود بواجب الوجود. 

با الفكر إنما جعل لتعيين غاية الفعل» ولكون الفعل يتوخى فيه النظام . 

غايةالفعل ولتسخصص الفعل والقوة التخيلة إذا خلیت رسوم طباعها لم يكن فعلها على 
النظام ؛ فاعینت بالفکرة لیکون فعلها على نظام . 

العلة والعلولية 2 إذا وجدنا شیئین» وأحدهما علة» والآخر معلول» وکان معا فى الوجود إلا 

9 أن أحدهما فى ذاته واجب الوجود. والآخر فى ذاته مکن الوجود وعرفنا حقيقة 
كل واحد منهما من خواصه علمنا أن مایتعلق به طبيعة الامکان هو معلول» وآن 
الا خر هو علة. فإنا إذا عرفنا آنية واجب الوجود بذاته وحقیقته على ماعرفناه 
فى الالهیات. وعلمنا أنه واحد ضرورة. علمنا أن ماسواه من الوجودات واجب 
به وممكن فى ذاته» ویکون تقدم واجب الوجود عليه تقدم الاستغناء وتأخر ذاك 
عنه تأخر الحاجة . فالعلية والعلولية بینهما الاستغناء والحاجة . 

فعل الباریء لو کان الباری یتوخی فى فعله النظام حتی كان النظام مقصوداًء لكان يجوز 
عليه أن يصدر عنه فعل على غير النظام» كما يجوز ذلك على البشر . فإذا 
لم يجز أن يصدر عنه فعلٌ على غير النظام» فيجب أن لايكون النظام متوخی 
فإذن كل أفعاله تصدر عنه منتظماً . 

الأول یتخصص بذاته» والعقول الفارقة كل عقل منها یتخصص بلوازمه 

التى له فلاتقع فيها الشركة . فلذلك لم تتكثر أشخاص كل عقل . 

التصورات يجب أن تكون التصورات الفلكية أول تصورء ويكون ماسواه فنتيجة عنه 

2-8 تابعة له وهو التصور الأول الثابت المتصل الدائم الذى سائر التصورات تابعة له 


الارادات علة الکائنات ۱۹۷ 





ولازمة. والثال فی ذلك هو أن یحصل تصور لامرما؛ فیستمر ذلك التصور 
داكي وات عن ولك الف رر خر که مر تللق ات که لكن لا ال 
كدو فر يكذ و اش سه كدابع ير کم إلى أن هی إلى الغاية 
القصودة بالتصور. فيكون التصور بالاتصال تصوراً واحدا والحركة حركة 
واحدة» ويكون كل تصور متقدم علة لوجود التصور الذى بعده» على الترتيب 
الم الى ولك کم متا كا نفد اد فك ن القصضون راخدا ,وتات 
هذا القصد عن التصور الأول الذى یتصوره. فيتحدد له فى كل منزل ينزله تصور 
خاص. فتتبعه حركة إلى المنزل الأخرء ويكون الأول علة لوجود مابعده حتى 
يوافى الغاية. وهذا التصور الثانى هو مثل التصور الأول» نوعا لاشخصاء 
فتصدر عنه حركة مثل الحركة الأولى نوعا لاشخصا. فلو كانا مثلين شخصاء 
لكانا واحداً» وصدر عنهما حركة واحدة بالعدد. وكذلك الأمر فى التشخص › 
فان مايشخص به الإنسان مثلا . وهو الاستحالة الأولى التى وافاه فيها الو جود» 
هو واحد متصل. إلى أن ينتهى ويفنى . ولايزال تتجدد عليه استحالة بعد 
استحالة» وهی تابعة للأول» وتكون بالعرض أو بالقوة» ويكون الأول بالفعل 
وبالذات» وتلك كاللوازم عنه . 

تعقل واجب الوجود لذاته سبب لصدور الوجودات عنه» وهو 
احدی الذات والموجودات كثيرة» فيجب أن تتكثر لوازمه . ويكون أول مايتكثر 
بالذات تلك اللوازم» كما أنه يجب أن يكون هاهنا أول شىء یتخصص بذاته 
ويتشخص بذاته» وهو الورادة الجزئية التى تكون للجسم الفلكى . 

الإرادات علة للكائنات» وكل کائن فعلته إرادة ما. والإرادة تتخصص 
بذاتهاء فلاتحتاج إلى مخصص كما يحتاج سائر الحادثات إلى مخصصات ‏ 
تخصص كل واحد من تلك الخصصات واحدة من تلك الحادثات دون مايشاركها 
فى نوعها. والإرادة» وان كانت حادثة» فلاتحتاج إلى مخصص فان كل 
مايعرض مخصصاً يجب أن يسبق وجود إرادة » فيؤدى ذلك إلى أن الإرادة 


تعقل واجب 
الوجود سبب 
لصدور 
الموجودات عنه 


الإرادات علة 
للكائنات 


كل مالم يكن 
فى الزمان 


جعل الآلة 
لافس 


کل موجود انا 
يصح وجوده 
بعد أن يسبقه 
تصور عقلى 
أو خيالى 


التصور العقلى 
لايكون منه 


شی ۶ جزئی 


۱۹۸ التعلیقات 
کل مالم يكن فى الزمان فلایتغیر إذ التغير یلحق آولا الزمان ثم 
مایکون فيه . 


الآلة إنما جعلت للنفس لتدرك بهاء أو تفعل مالیس تدرکه. أو تفعله بذاتها . 
فلو كانت تدرك الاشیاء بذاتها لم تعمل هذه الالة . وإنما أعين بالالة لانها فى كل 
شىء هى بالقوة لابالفعل» فبالآلة تخرج إلى الفعل . 

كل موجود إنما يصح وجوده بعد أن يسبقه تصور عقلى أو خيالى . قد بان 
ذلك فى العلوم الالهيتة. وأنه لو لم يكن تصور لم يصح وجود شیء اد 
الوجودات كلها تابعة للتصورات العقلية» وهی الارادات بالحقيقة. وبان 
فيها أيضاً أن التصور العقلی لایصدر عنه آمر شخصی یکون له نظیر من نوعه 
بل إن صدر عنه آمر كان كلياً» وذلك مثل النوع الکلی الذی یکون مجموعاً 
فى شخص واحد . فیجب أن یکون هاهنا تصور خیالی أو فى حکم اخیالی» 

بسببه توجد حرکات كثيرة» وبالجملة آشخاص من نوع واحد. ولایصح أن 
يسبق تلك التصورات التخیلات آمور مخصصة. فان کل مایفرض من تلك 
الأمور مخصصا للتصور يجب أن یکون وجوده بعد أن یسبقه التصور. 
فيجتمع من هذا أن المتخصص أولا وبذاته والمتشخص أولاوبذاته» التصورات 
التى هى الإرادات . وإذ كان الجسم المتقدم بالطبع هو الفلك » وكان التخيل أو 
مايجرى مجراه يصح بجسم وجب أن تکون تلك الإرادات لذلك الجسم 
الفلكى» فتكون الحركات وسائر الأنواع » التى تتكثر أشخاصهاء بعد تلك 

الإرادات . 

التصور العقلى» وهو الإرادة الكلية» لایکون منه شىء جزئى» إذ يكون 

کلی والخيالى يكون منه الجزئى والحركات ‏ وهى متجددة» وطباعها أن تكون 
وتبطل ‏ فلایصح أن تتخصص بذاتهاء ويجب أن يسبق کل حركة تصور حتى 
يصح وجودها. فالتصور يجب أن یتخصص بذاته» ولاشىء يسبقه يكون سب 


صفات الأول تعالى ۱۹۹ 


لتخصصه أو یکون مخصصاً له . والاشیاء الحادثة بینها ار کات لامحالة . 


تعقل واجب الوجود لذاته سبب لصدور الوجودات عنه . وهو آحدی 


الذات» فیلزمه شىء واحدی الذات» وهو العقل الفعال . وکما علمنا أنه يجب 
أن یکون اللازم عنه لذاته یلزم عنه لا+عتوسط» كذلك يجب أن یکون 
فى المخصصات شىء بذاته يتتخصص بلامخصص . وهو الارادة الجزئية التی 
للنفس الفلکية. ویجب أن تکون کل إرادة متقدمة علة لوجود مابعدها من 
ار ادات على ال ال و المي واا اغ دل ع ا دات 
تتخصص بذواتها لابغیرها . إذ كل إرادة متقدمة علة لا بعدها. 

هذه الارادة هى الغاية احرکة» وهی الموجدة لهاء والفاعلة على مخال 
ماتكون الغايات فاعلة . 

عدون الإر و انفد رادها ع و ل 
يحصل فعل إلا من إرادة متخصصة : فانا نقول مغلا إنه كلما حصلت بصفة كذا 
وكذاء حصلت حركة بهذه الصفت فتسير إلى إرادة مامتخصصة جزئية» وهی 
بذاتها تتخصص لاحتاج إلى مخصص . ويجب أن يكون فى الخصصات 
مایتخصص بذاته وإلا تمادى إلى غير النهاية» ولایتخصص شىء . وكذلك 
فى كل شىء يجب أن يكون فيه ما يتحقق بمعنى ذلك الشىء بذاته وأولا» حتى 
ضح وجوه ذلك ای ولاك فى نات بصني ايكون :تيهنا با 
سبب بالذات وأولاء ولايحتاج إلى سبب حتى يحصل هذا الشىء المسبب . 
وفى الموجودات مايوجد بذاته وأولا حتى يوجد الموجودات . 

صفات الأول سلبية وإضافية» وتلك السلوب يلزمها فى العقل وجود. 
فالوحدة فى صفاته ليست هی معنى وجودياً كما يكون فى سائر الموجودات - 
بل یکون سلییا وهى أنه غير مشارك فى وجوده الذى يخصه . وهو سلب إلا أنه 
يلزمه وجود فى العقل» وهو أنه واحد. فتلك الوحدة لاتلحق ذاته فیکون واحداً 
بتلك الوحدة» بل سلب الشريك عنه . 


تعقل واجب 

الو جود لذاته 

سبب لصدور 
الوحودات عنه 


۰ 
الارادة هو 
تميزها 


صفات الاول 
تعالی 


العالم والکامل 
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مالاحاجة به 
إلى غير ذاته 


العلم هو صور 
المعلومات 


الإنسان يدرك 
التخیل 
واحسوس 
بواسطة 
الخارجات 


مدرك الحاس 


والتخیل واحد 


الكواكب لها 
قوة التخيل 


لایکن إثبات 
المبدأ الشترك 
فى العلوم 
الطبيعية 


لایصح صدور 
فعل الا عن 
منصور 


و ۰ ۳ التعليقات 





العالم لذاته والکامل لذاته والفاعل لذاته» مالااحاجة به إلى غير ذاته 
فى ذلك الشیء. فیکون ذلك الشىء له دائماً» ولم يكن فيه قط بالقوة. فقولنا 
إنه عالم لذاته» أى لايحتاج إلى علم يعلم به الأشياء» إذ ليس العلم إلا صور 
المعلومات» فلايحتاج إلى المعلومات فى حصول علمه بها . 

العلم هو صور العلومات كما أن الحس صور الحسوسات . وهی آثار ترد 
على النفس من خارج» ويفيدها إياها واهب الصور إذا تم استعدادها لهاء كما أنه 
يفيد (۱۵۸) سائر الآثار . فالعلومات تحصل للإنسان من خارج . 

الانسان يدرك المتخيل والمحسوس بواسطة الخارجات . والكواكب لاتحتاج 
فى إدراك ذلك إلى الجحارجات» بل تحصل فى تخيلاتها من عند العقول بان 
يفضلها على عقولهاء ثم تحصل عنها فى خيالاتهاء كا حال فى المنام. وأما نحن 
فإنما يحصل الشىء أولا فى حواسناء ثم يرتفع عنها إلى خيالاتنا ثم إلى عقولنا. 

الحاس والمتخيل يشت ركان فى أن مدركهما يكون واحدا معينا لاغيره والعقل 
ليس كذلك» فإنه أى شخص كان من أشخاص النوع» جائز» فإنه يدرك 
الشخص النتشر. اذ يكون كليا يجوز حمله على الأشخاص كلها _ إلا أن يكون 
شخصا معقوله محسوسه . والشخصى يمكن أن يوجد معقولا بوجه. 

الكواكب لها قوة التخیل » وهذه القوة لها تامة» فلهذا تؤثر فينا. ونحن 
لا كانت قوانا كثيرة» عارض بعضها بعضاً فى فعلهاء فلم يتم فعلها . 

إذا قلنا: إن لهذا الجسم التحرك محركاء فإنًا نطلب عارضا من عوارض 
الحركة» ثم الجوهرية عارض من عوارض هذا الحرك . 

لايمكن إثبات المبدأ المشترك فى العلوم الطبيعية» كالهيولى والصورة 
والفاعل والغاية» بل إنما يثبت فيها مبدأ بعض أنواع موضوعهاء أو مبدأ بعض 
أعراض موضوعها كمبدأ الحركة» أو مبدأ النمو والتغذية» أو مبدأ الصوت. 

لايصح صدور فعل الا عن متصورء فمالميكن تصور لم يصح فعل 
والعقل الذى بالقوة لايصدر عنه فعل» إذ لاتصور له بالفعل . والعقول الفعالة 


إنما تصح تأثیراتها وصدور الأفعال منها لتصوراتها التى لها بالفعل ؛ وکلما كان 
اشد تصورا» کرو فعاف إلى ان بشهی الی الاو الى لیس يدش + 
بالقتروة: قاتا با o N‏ وه زان نکر لازن 
ج ودر لنش نکر مرها لسع معا إلى 
مصور یصور لها الاشیاء» ویخرجها من القوة إلى الفعل » فانها تژثر فى نفوسنا 
ولاتژثر نفوسنا فيهاء لانها غير متشعبة القوی . ونحن فقوانا متشعبة یصد 
بعض القوة بعض الْقوة عن فعلها بالتمام» كما تشغل القوة الحاسة القوة الخيالية 
عن فعلها بالتمام» فإذا لم تشغلها تم فعلهاء كالحال فى النام والکواکب لاتصد 
بعض قواها بعضاء فيصح صدور الفعل عنها بالتمام وقواها غير متشعبة» بل 
كأنها قوة واحدة. فالقوة الباصرة فيها هی القوة السامعة» وهی القوة التصورت 
ذكانها متوفرة على قوة واحدة فلهذا توثر فینا ولانوثر فیها. 

موضوع النطق هو العقولات الثانية الستندة إلى العقولات الاول» من 
حيث یتوصل بها من معلوم إلى مجهول . وشرح ذلك أن للشیء معقولات 
أول» كا لجسم والحيوان وماآشبههما ومعقولات ثانية تستند إلى هذه» وهی 
کون هذه الاشیاء كلية وجزئية وشخصية. والنظر فى بات هذه العقولات 
الثانية یتعلق بعلم مابعد الطبيعة. وهی موضوعة لعلم النطق لاعلی نحو 
وجودها مطلقا» فإن نحو وجودها مطلقا یثبت هناك وهو آنها هل لها وجود 
فى الاعیان أو فى النفس -بل بشرط آخرء وهو أن یتوصل منها من معلوم إلى 
مجهول . وإثبات هذه الشريطة یتعلق بعلم مابعد الطبيعة» وهو أن تعلم أن 
الکلی قد یکون جنساء وقد یکون فصلا» وقد یکون نوعاء وقد یکون خاصة 
وقد یکون عرضا عاما . فإذا آثبت فى علم مابعد الطبيعة الکلی الجنسى والکلی 
النوعی» صار الكل حينئذ بهذا الشرط موضوعا لعلم النطق ثم مایعر ض 
للکلی بعد ذلك من لوازمها واعراضها الذاتية یثبت فى علم النطق . وللجهات 
أيضا شرائط تصير بها العقولات الثانية موضوعة لعلم المنطق» وهو أن نعلم أن 


موضوع المنطق 
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الکلی قد یکون واجبا آو مطلقا آو مکنا. فقد یصیر بذلك الکلی موضوعا لعلم 
النطق » وأما تحديد هذه الأشياء وتحقيق ماهیاتها» فیکون فى علم الطبیعة» لافی 
علم مابعد الطبيعة» کاخال فى تحديد موضوعات سائر العلوم. ومثال 
العقولات الشانية فى علم الطبیعة الجسمء فان إثباته یکون فى الفلسفة الاولی 
فکذلك إثبات الخواص التی يصير بها الجسم موضوعا لعلم الطبيعة وهی الحركة 
والتغیر» یکون فیها. وأما الاعراض التی تلزم بعد الحركة والتغیر فاثباتها 
فى علم الطبيعة . فنسبة الجسم الطلق إلى علم الطبیعه كنسبة العقولات الثانية 
إلى علم النطق . ونسبة الحركة والتغیر إلى علم الطبيعة كنسبة اجهات واجنسية 
والنوعية إلى علم النطق . وآما حدید الجسم والحركة وتحقيق ماهیتها» فیصح أن 
یکون فى علم الطبیعة. إذ حدید البادیء وا خواص التی تصير بها البادی- 
موضوعة لعلم ماك یکون إلى صاحب :ذلك العلم أن کان موضوع داك العلم 
مرکبا. وأما إثبات البادیء والخواص التی بها تصير البادیء موضوعة لذلك 
العلم» فيكون إلى علم آخرء على ماشرح فى «البرهان». فإثبات الجهات 
فى علم مابعد الطبيعة» وتحديدها فى المنطق» كما أن إثبات الحركة فى الفلسفة 
الأولىء وتحديدها فى علم مابعد الطبيعة. وخواص الجسم قد تثبت فى علم 
الطبيعة» وقد تثبت فى علم مابعد الطبيعة. والموجب والسالب يثبت فى علم 
مابعد الطبيعة فى باب الهوهو والغيرية» فإنه يؤخذ فيه كلياء ويصير موضوعا 
لعلم النطق . وأما أنه ای مقدمة تناقض ای مقدمة» وغير ذلك مما هذا سبيلهء 
ففى المنطق . فالمعقولات الثانية» اعنى الكليات الجنسية والنوعية والقصلية 
والعرضية والخاصية» ينتفع بها فى التصور . والواجبة والممكنة وغيرهاء ينتفع 
بها فى التصديق . فهذه الكليات لاعلى الا طلاق بل على هذه الصفة. وهو من 
حيث يتوصل بها من معلوم إلى مسجهول» هى موضوع النطق . وأما على 
الإطلاق» فلاينتفع بها فى علم . ومثال ذلك الصوت الطلق لاینتفع به فى علم 
المورسيقى» بل الصوت من حيث يقبل التأليف هو موضوع الموسيقى. 


موضوعات العلوم اما بسيطة و اما مركبة ۳۰۳ 


فالعقولات الثانية على نوعين : مطلقة» ومشروط فیها بشرط ماء وتصیر بذلك 
الشرط موضوعا لعلم النطق . 

اذا صار الکلی مقدمة فقد صار موضوعا ویکون النظر فیه منطقیا لاکلیا. 

إثبات نحو وجود الشیء هوآن یبن أى وجود یخصه . 

تبيين ماهية الکلی واجزئی والشخصی وتبیین بعض لوازم هذه الاشیاء 
كا لجنسية والفصلية والنوعيتة» وجهاتها. فى النطق . واثبات وجودها 
فى الفلسفة الأولى . 

أنحاء التعليم فى كل فن» وأنحاء كل فن مايبحث عنه فى ذلك الفن . وليس 
فى المنطق آنها تعليم الموجودات با هی موجودات. وإنما ذلك فى العلم الكلى 
والجنسى والفصل والنوع والخاصة والعرض» من أنحاء تعليم الكلى» لامن 
المنطق . 

للالفاظ المفردة أحوال تعرض لها من حيث هی موجودة؛ كدلالتها على 
ا ها لالة لفقا ره لو ونا ند فو یعاخن عنم 
وله احو ال ي لها تحت هن قفي و القن براوق راد 
والعرضی. وأمثال ذلك مما يعرض لها من حيث هی معقولة متصورة لامن 
حيث هى موجودة. وذلك أن الإنسان من حيث هو إنسان لاتعرض له الكلية 
ولاالجزئية ولاالذاتية ولاالعرضية ولامن حيث هو موجود فى الأعيان» بل إنما 
تعرض له من حيث هو موجود معقول» ويعرض العقل فيه هذه الاعتبارات - 
فيكون موضوع المنطق على هذا الوجه . 

موضوعات العلوم إما بسيطة وإما مركبة . والبسيط منها عامة کالوجود الذى 
هو موضوع العلم الكلى . ثم الموجود ينقسم إلى قسمين : مفارق وغير مفارق . 
فالغارق هو اخصوص باسم العلم الالهی . وهو النظر فى الموجودات البريئة عن 
المواد. وغير المفارق ماسواه من العلوم المركبة» مما يكون من علمين» وبعضها 
يكون علما تحت علم» وبعضها لايكون كذلك . فان الطب موضوعه نوع من 
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الأجسام الطبيعية» وهو تحت العلم الطبيعى. وعلم الهيئة نظر فى مقادير 
مخصوصة. وتلك فى الاجسام الفلكية» وهو داخل فى علم الهندسة. 
ومالايكن تحت علم» كالموسيقى» فان موضوعه صوت مع نسبة» والصوت 
طبيعى » والنسبة عددى . 

موضوع العلم الکلی لایجب آن ییخصص بعلم دون علم . فهو [ٍذن د 
جمیع العلوم . وموضوع العلم الجزئى مخصص. ولذلك لاتقع فيه الشركة. 
واذا تخصص موضوع العلم الکلی بان یف صل لك آنواعه» كان ذلك النوع 
الفصل إليه مبدءاً لعلم جزئی : مثاله الوجود الذی هو موضوع العلم الکلی» إذا 
انفصل إلى اجوهر والعرض. ثم إذا انفصل اجوهر إلى الجسم. ثم إذا انفصل 
الت إلى التحرك والساکن - كان ذلك موضوع العلم الطبیعی . 

وكذلك الحكم فى الغاية والفاعل» فانهما فى العلم الکلی . وإذا انفصل کل 
اا ا الم هی اه ای کت أ ما تاه اليه لشو »وان 
الفاعل الذی هومبد! ام ركة - کان مبد العلم الطییعی . 

والعلم الغائی" وقعت فيه شبهة فى كيفية دخولها فى العلم الکلی؛ 
إذ قد يظن آنها لاتوجد فى جمیع العلوم الجزئية» حتی يجب أنه ینظر فیها 
صاحب العلم الكلى» بأن ینظر فى العنی المشترك فیها فان الغاية تظن آنها 
لاتتعلق إلا بالحركة» فتکون من الاعراض اللازمة لطبيعة الأجسام المتحركة 
والساکنة . فقیل کان یجب آن یکون البحث عنها حیث یکون البحث عن 
آعراض الأجسام المتحركة والساكنة ولیس الامر کذلك» فانها توجد فى جمیع 
العلوم متفرقة . لکنها قد تظن آنها لاتوجد فى العدد والهندسة والوسیقی إذ 
لسن فیها حرکة» فقد تو جد الغاية فى هذه أيضاء فان هذه قد يوجد لها مبدأً 
فاعلی ومبدأً قابلی» إذ لایوجد الا فاعلی وقابل للفعل وهو الهیولی» وحیث 


۱ بت : العالی . 
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كان ذلك كان التمام. والتمام هو الاعتدال والترتيب والتحدید. التى بها يكون 
مايكون لها من الخواص . وإنما هى لأجل أن تكون على ماهى عليه من الترتيب 
والاعتدال والتحدید فیکون ذلك غاية آی خيرية» وعلة للغایق» آی علة لانها 
خيرء وقد كانت الغاية فى سائر العلوم إنما كانت غاية لأنه خیر» ثم اتفق لذلك 
الخير أن كان غاية الحركة» إذا كان السبیل إليه بحركة . والتعلیمیات هى مسوقة 
إليهاء فانه یلزمها» بسبب وجود تلك الغاية لها. خواص . وکذلك سبیل کل 
علم. وتلك الخواص فى التعلی میات هی الثلث والربع وسائر الاشکال 
فى الهندسة . وفی العدد خواصها الذکورة. وفی علم الهيئة خواصها التی لها 
لأجل آنها آجسام فلكية موجودة على ترتیب مامعین» لو لم تكن على ذلك 
الترتيب لم يكن لها تلك الخواص . والترتيب فى العلوم الفعالة هو الخيرء 
وکذلك الترتیب فى کل شیء هو الغاية» وهو اشیر . وخواص الثلث غير 
خواص الربع؛ وخواص الستة فى العدد غير خواص الاربعة» فلکل شکل 
خاصة أو خواص. وكذلك لكل عدد ولکل واحد من الأشكال والاعداد ترتیب 
هو الغاية والخير. 

آعراض الاعراض اللازمة إما أن تعرض لذلك العرض لذاته وأولا . ومعنی 
فولنا هذاء أن ذلك عارض له لابسبب وجود العرض العروض له موضوعات 
بعض العلوم الجزئية» فیکون قد تخصص » أى یکون حيئذ قد اختص بذلك 
اللوضوع بل عروضه لذلك العارض لأنه موجود. فیکون النظر فى ذلك من 
علم مابعد الطبيعة. وإماأن یعرض العرض الذکور بسبب عروضه 
آولا وضوع ما فیکون النظر فى ذلك مختصاً بذلك الوضوع . ومثال الثانی 
إذا بحثنا عن عارض من عوارض الحركة فى آنها هل هی مسرمدية آم ليست 
سرمدية» بحثنا عن ذلك فى علم الطبیعیات . وذلك لانا نأخذ فى بیان 
ذلك موضوع الحركة» فليس عروض السرمدية للحركة بسبب وجود الحركة 
غير معتبر فى أمرها الوضوع» أى موضوع العلم . ومثال الأول آنا إذا بحثنا 
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عن انتقال الاعراض آولا انتقالهاء بحثنا عنه فى العلم الکلی لانه ليس امتناع 
وجود الانتقال فى الأعراض الا لنفس الأعراض» لالسبب تخصص الاعراض 
ببعض الوضوعات » سواء أكان ذلك الوضوع جسما أم عقلا فعالاء أم غیرهما . 

النظر فى هذه العلل لصاحب العلم الکلی» ولیس انا ینظر فیها من جهة 
اشتراكهاء بل فیما يخص علماً علماً على أنه مبدأ له . وعارض للمشترك . كما 
أن النظر فى النمو مثلا عارض فى العلم الطبیعی ومبدا للطب» وکماآن 
الاعراض لایصح علیها الانتقال . 


مسألة نی العلم الکلی ومبدأ العلم الطبیعی : 

العلم الطبیعی له موضوع یشتمل على جميع الطبيعيات» ونسبته إلى ماتحته 
نسبة العلوم الكلية إلى العلوم اجزئية . وذلك الوضوع هو الجسم با هو متحرك 
وساکن والبحوث عنه فيه هو الاعراض اللاحقة من حيث هو كذلك لامن 
حیث هو جسم مخصوص. ثم النظر فى الأجسام الفلكية والاجسام الأسطقسية 
نظراً أخص من ذلك . فان النظر هو فى موضوع هذا سم وهو جسم 
مخصوص. لاالجسم الطلق . ثم يتبع ذلك النظر فيما هو أخص منه. وهو النظر 
فى الأجسام الأسطقسية» مأخوذة مع المزاج» ومايعرض لها من حيث هی 
كذلك . ثم يتبع ذلك النظر فيما هو أخص منه» وهو النظر فى الحيوان والنظر 
فى النبات» وهناك يختم العلم الطبيعى . وأما الاجسام الفلكية» فانها لا كانت 
بسيطة ولم يعرض لها المزاج» وكانت صورها موقوفة على موادهاء لم يكن 
يتعلق به نظر أخص منه» ويشبه أن تكون تلك الأعراض اللاحقة للموضوعات 
التى هى أعم أجناسا للأعراض اللاحقة للأجسام المحسوسة. ويصح أن يكون 
الب‌حوث عنه فى علم واحد: الأعراض» وأعراض الأعراض» وأجناس 
الأعراض» وفصول الأعراض» وأجناس الفصول» وفصول الفصول» على 
ماشرح فى «البرهان» . ومثال ذلك فى «السماع الطبيعى» أنه يبحث عن الکان 


العلوم التى لاتشترك فى مبادئ واحدة ¥ 


آولا » فانه من عوارض الجسم با هو متحرك وساکن» ثم یبحث عنه أنه هل هو 
خلاء أو ليس بخلاء» وهو من أعراض اعراضه وكذلك النظر فى الزمان» هل 
یتناهی أم ليس یتناهی» وهل له قطع آم لاء أى ابتداء وانتهاء» هو من آعراض 
آعراضه ‏ ويبحث عن آعراض الحركة وفصولها: وهو الوحدانية والتضاد فانه 
من فصولها والقسرية والطبع والسرمدية وغیر السرمدیة» فهی آعراض لها 
ویبحث عن آنواع الحركة. وأما النظر فى أنه هل الجسم مولف من أجزاء 
لاتتجزأ. وهل هو متناه أو غير متناه» وهل يجب أن يكون لكل جسم حيز 
وشكل وقوام أم لاء فإنه يتعلق بعلم مابعد الطبیعة فإنها من أحوال الجسم من 
حيث هو موجود» لامن حيث هو واقع فى التغیر» وهو البحث عن نحو وجوده 
الذى يخصه. وهو آنه أى وجود یخصه وأنه هل هو جوهر أم عرض. وأنه إن 
كان جوهرا فهل هو متناه أم غير متناه» لامن حيث أن أفعاله وتأثيراته هل هی 
متناهية أم غير متناهية ‏ هو أيضاً من علم بعد الطبيعة . وأما النظر فى أن الجسم 
من حيث هو متحرك هل هو متناه أم ليس بمتناه» فإنه يتعلق بالطبیعی . وكذلك 
من حيث أفعاله وتأثيراته» وهل هی متناهية أم غير متناهية» من العلم الطبيعى . 
وقد يبحث فى علم النفس عن حال الحركة والإرادة. وفى بعض المواضع عن 
حركة النمو» وكلتاهما حركة متخصصة. وكون الشىء أخص من الآخر هو من 
الأعراض اللاحقة. فان النظر فى «السماع الطبيعى» هو فى الأمور العامة 

العلوم التى لاتشترك فى مبادىء واحدة» كالعلم الطبیعی لايمتنع أن يغبت 
مبادىء ماهو فيها أخص فى مباحث ماهو أعم . مثلا كإثبات الجسم الفلكى 
في «السماع الطبيعى». ثم البحث يكون عن أحوال هذا الجسم حيث يتكلم 
فى الا جسام البسيطة لأنها بسيطة. فان الجسم الفلكى یثبت من حيث ينظر 
فى الجسم على الإطلاق من حيث هو متحرك أو ساکن؛ ثم يكون البحث عن 
أحواله حيث يكون البحث عن أحوال الجسم الخصوص . 


العلوم التى 
لاتشترك فى 
مبادىء واحدة 


الکلام فی 


ابحسم 


ار کة من 
آعراضص 
موضوع العلم 
الطبیعی 


الصورة 
الجسمية ليس 

قوامها 
باحسوسات 


کون الموجود 
موجودا غير 
كونه مبداً 


۳۸ التعليقات 


الکلام فى أن الجسم هل هو مؤلف من آجزاء لاتتجزأء هو الکلام فى نحو 
وجوده. وکذلك الکلام فى أنه هل هو مولف من هیولی وصورة. ولیس یتعلق 
ذلك بالطبیعیات . فأما مایتعلق بها فهو الکلام فیما یستدل به على و جوده من 
جهة حرکاته وقواه وآفعاله . والکلام فى التناهی واللاتناهی من وجهین : 
آحدهما من جهة القدار وا سم من حيث هو جسم. والثانى من جهة آحوال 
الجسم من حيث هو متحرك وساکن» وهذا هو التعلق بالطبیعیات . ولم يقصد 
بالقصد الأول إلى الکلام فى التناهی واللاتناهی من الوجه الاول» بل إلى 
الکلام فيها من الوجه الثانی . لکنه لما:تكلم فیها آدرج الکلام فى الأول فى جملة 
الکلام فى الثانی » فأخذ فيه مقدمات غير طبيعية . 

الحركة من آعراض موضوع العلم الطبيعى» وهو الجسم با هو متحرك أو 
ساکن» فیجب أن یکون إثباتها فیه» ولیست هی آجزاء من آجزاء الجسم با هو 
مولف من هیولی وصورة فیکون إثباتها فیما بعد الطبيعة . 

الصورة احسمية. وهو البعد القوم للجسم الطبیعی» لیس قوامها 
باسوسات فتکون محسوستة بل هی مبداً للمسحسوسات. فهی عارضة 
للمو جود بماهو موجود. وکل مایکون واحداً فى علوم كثيرة» کالوحدة والکثرة 
وغيرهماء فانهما یدخلان فى الطبیعیات والتعلیمیات وغیرهما. فیجب أن 
تکون من العوارض الخاصة لعلم فوق تلك العلوم» فانهما من عوارض العلم 

کون الوجود موجوداً غير کونه مبدأ: فان کونه مبدءاً عارض من عوارض 
الموجود» ونحن نثبت فى الطبیعیات مبدا احركة . واحركة من عوارض موضوع 
العلم الطبیعی » ثم نبحث عن ذلك المبدأ وآنه هل هو جوهر أم عرض» فیکون 
مذان العنیان مارضین لعارض من عوارض العلم الطبیعی . کذلك بت 
فى الالهیات مبدأ الوجود ثم یبحث عنه : ماذلك المبدأ. وهل هو جوهر أم 
لیس بجوهر . وانغا یثبت مبدا الوجود فى هذا العلم لما له مبدأء وهو الوجود 
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العلول . وإذا كان كذلك إثبات المبدأ لبعض الوجود لالكله» وهو من بعض 
مافى هذا العلم كما فى سائر العلوم . 

تحديد المبادىء يكون فى العلم الذى هی له مبادىء» وإثبات وجودها يكون 
فى علم آخر فوقه. وقد يتفق أن يكون دونه . وكذلك فى الهندسة كالنقطة إذا 
حددتها . وتقول : انها شیء لاجزء له . 

اجنس النطقی هو الجنسية» ومی العنی احمول على كل جنس والوضوع 
فى انس هو ذو اجنسیة وهو الطبيعة التی عرض لها الجنسية» وهی الطبيعة 
القولة على کثیرین مختلفین بالنوع» وكذلك النوع النطقی هو النوعية» وهو 
العنی احمول على كل نوع . والوضوع فى النوع هو ذو النوعية» وهی الطبيعة 
التی عرض لها النوعية» وهی الطبيعة القولة على کثیرین مختلفین بالعدد . 

الصورة اجسمية فى کل شىء متقدمة للصورة التی للطبیعیات آجناسها 
وآنواعها» كجسمية النار مثلا . فإنها متقدمة على صورتها النوعية. وهی 
النارية . التی بها صارت النار نارا وهی مقارنة لها . 

الطبيعة بالحقيقة ليس لها الا التحريك » والاعداد لأن تقبل ماتحركه من الواد 
الصورة التی تحركه إليهاء ولیس هی فاعلاء ولامفید الوجودء بل مفید الوجود 
هو واهب الصور وإنما هى محركة للشیء نحو الذى يفيده إياه واهب الصور 
فلافعل لها الا حريك الشیء نحو الغاية التی یژمها به الفاعل الاول وکانها 
مستأخرة مسخرة لذلك . 

الفاعل والغاية مأخوذان على نحوین : آحدهما الفاعل المشترك والغاية 
الشترکة» وکل واحد منهما غير واحد بالعدد. وهو أن یعرف فاعل هذا الامر 
الطبیعی وغاية هذا الأمر الطبیعی. وتميز الغایات والفاعلات بعضها عن بعض 
لكل واحد من تلك الامور الطبيعيةء فیکون کل واحد من هذا الفاعل وهذه 
الغاية ذاتا واحدة بالعدد» بل آمرا معقولا يشترك عند العقل من آنها فاعلات 
وغایات» ویکون ذلك الأمر العقول مقولا علیها . 
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إذا قيل للأول عقل فإنما يعنى به العمل بالمعنى البسیط. لابالعنی المفصل . 
حتى تكون المعقولاات خارجة عن داته » لازمة له على ماذكرناء فلاتكون ذاته 
متکشرة بتلك اللوازم التی هی العقولات الا تکثرا اضافیا» الذی لایتکثر به 
الشیء فى حقيقته وماهیته . 

لیس علو الأول ومجده هو تعقل الأشياء» بل علوه ومجده بان تفیض عنه 
الأشياء معقولة» فیکون بالحقيقة علوه ومجده بذاته لابلوازمه التی هى 
ور لا بقن ال إن علوم نيه انه عضي قلق انان 
الاشیاء خلقه» فعلوه ومجده اذن بذاته . 

تحلیل القیاس : مثاله أن النظر فى آمر الزمان من الامور التی تلزم كل حركة . 
وكل نظر من آمر یلزم كل حركة» فهو مناسب للنظر فى آمر الکان . لانه : «من 
الامور التی تلزم کل حرکة» هى الصخری. فکانه قال : النظر فى آمر الزمان من 
الأمورالتى تلزم كل حركة» وکل نظر فى آمر یلزم کل حركة» فهو مناسب للنظر 
فى آمر الکان فالنظر فى الزمان مناسب للنظر فى الکان . 

العرض نوعان : آحدهما هو الذی إذا تصورته لم حتج أن تنظر إلى ماهو خارج 
عن ذاته . والشانی هو الذی لابد لك فى تصوره أن تنظر إلى ماهو خارج عن 
ذاته . والقسم الأول نوعان : آحدهما هو الذی سببه یقع على الجوهر : انقدار 
والقسمة والاقل والاکثر» وهو الکمية. الثانی أن لایکون كذلك» وهو حالة 
فى الجوهر لم تحتج فى تصورك إياها إلى ماهو خارج عن ذاته» وهو الكيفية. 
مثال الكمية : العدد والطول والعرض والعمق والزمان» ومثال الكيفية : الصحة 
والسقم والعفة والتعقل والعلم والقوة والضعف والكلام والطعم وماشاكلها . 
وكذلك التدوير والتطويل والتثليث والتربيع . والقسم الثانى سبعة آنواع : أحدها 
الإضافة» وهی حالة للشىء يكون كونه بسببه وبه يعلم أن آخر مقابله» مثل 
الابوة للاب من جهة أن الابن موجود مقابل له» وكذلك الصداقة والأخوة 
والقرابة ؛ و«الأين»» وهو کون الشیء فى مکانه» مثل أن يكون أعلى أو أسفل ؛ 
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و«التی» وهو کون الشیء فى الزمان؛ مثل کونه آمس وغداء و«الوضع» وهو 
حال وضع آجزاء الجسم فى الجهات اختلفة» كالقيام والقعود» ومثل اليد 
والرجل والرأس وسائر الاعضاء. وأوضاعها عند اجهات. مثل الیمین 
والشمال» والسفل والعلو» والقدام واخلف. فإنه إذا كان بحال : يقال له قائم. 
واذا كان بحال آخری : يقال له قاعد. والفرق بين الاضافة وبين النسب الأّخرى 
هو أن معنی ال ضافة یکون من حصول نفس کون ذلك الشیء بنسبته إليه» فان 
الأبوة من نفس وجود البنوة» وتحصل من نفس کونها. وحصول الاین لایکون 
من نفس حصول الزمان . - و«أن یفعل» الشىء» و«آن ینفعل »۰ وهما القولتان» 
فان یفعل وینفعل جزءان لهما. فأما «یفعل» فهو نسبة الشیء إلى مايؤثر فيه تأثيراً 
على سبیل تخریجه إلى الفعل من القوة لادفعة بل بالتدریج . وکذلك «آن ينفعل» 
هو نسبة التاثر عن هذا التأثير الذکور . 

العدوم الذات» المتنع الوجود» لایکون شيئاًء فلایحکم عليه بحکم 
وجودی أو بحکم على الاطلاق . إلا أن هذا القول وهو أنه معدوم الذات» 
كان فيه إشارة إلى موجود وهذا هو بحسب اللفظ . فأما با حقيقة فلااشارة إليه 
بوجه. فالوجودات إذاً: إما أن تکون واجبة الوجود وإماممكنة الوجود. 
والواجب الوجود إما بذاته واما بغيره» والذی هو بذاته فالاله» والذی هو بخپره 
فعلته وا جع ال زرد یداه وهو الى :دافا هک ا ویشیره اکت ال جرد 
وقد یکون بغیره آیضا مکن الوجود إذا لم توجده علته . فإذا آوجدته صار به 
واجب الوجود وقد زال إمكان وجوده بغیره» إلا أن إمكان وجوده بذاته لم یل 
عنه إذ ذاك حقیقته وجوهره والجوهرية لاتبطل ألبتة» إذ لايتغير الشیءعن 
جوهره وحقيقته. والممتنع الوجود لاذات له» فلاحكم علیه» ولايصح أن 
يوصف بأن له علة ألبتة» إلا أن يكون معدوما لاعلى الإطلاق بل معدوما 
فى قوته أن يوجد» وهذا هو المکن» فيكون حينئذ علة عدمه عدم علة وجوده. 
وباجملة فالضروری لاعلة له» وهو إما أن يكون واجب الوجود فلاعلة 


المعدوم الذات 


المتنع الوجود 


لایکون شيئا 
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البحث عن 
حال المکن 


1۲ التعلیقات 


a alg N E ليده‎ Ed 
الكت کذلك الضروری الوجود لایصح آن یعدم العف لان الشیء لایتغیر عن‎ 
حقائقه وجوهریته . وإذا قیل إنه یعدم لامن ذاته بل من خارج» كان هناك قبول‎ 
لك ا سا هلر كاله ی مرول مره اف ارت قراح‎ 
الو جود معنی بسیط لایصح عليه الانقسام فى معناه ولافی موضوعه‎ 
ولایصح أن یکون من وجه واجب الوجود. ومن وجه غير واجب آی أن یکون‎ 
والفارقات وان كان منها قوة بها‎ Na ادقن و‎ 
تقبل الوجود من الأول» فإمكان وجودها فى ذواتها لافى شىء آخر» وهی‎ 
. غير مادية بل هى معان بسيطة‎ 

الأشياء التى لايسبق وجودها عدم هى المبدعات» والتى يسبق وجودها عدم 
هى الْمُحدثات . وكل شىء لاتعلق له بمادة فلايصح أن يسبقه عدم . ومثل ذلك 
يكون إمكان وجوده فى ذاته لافى غيره . 

المعدوم على الإطلاق لاقوة فيه يقبل بها الوجود من موجده فلايوجد 
البتة . ولیس کذلك المکن. فان فیه قوة فلذلك یوجد ولولاها نا کان 
یو جد. 

النفس الانسانية جوهرة قائمة بذاتها» لاتنطبع فى مادة» بل هى مفارفه . 
وانغا احتاجت إلى هذا البدن لأن إمكان وجودها لم يكن فى ذاتها . بل مع هذا 
البدن» واحتاجت أيضا إلى البدن لتنال به بعض استکمالها . 

لو لم تكن النفس حادثة لا احتاجت إلى البدن . 

البحث عن حال الممكن : كل ماهو مكن الوجود فى ذاته فإنه يجب 
وجوده بغيره. والفهوم من هذا القول» وهو أنه يجب وجوده بغیره» معنيان : 
ات توعد ثفن سای کت موجه انان تناه اس علي 
وجوده بالموجود ويبقى وجوده به» مثل الضوء الذى يبقى فى الأرض مع فیام 
الشمس . وعند الجمهور أن الوجد هو الذى يوجد سبباء فان حصل وجوده. 


فى ممكن الوجود ۳۳ 


ا ستعني عن الموجد. ور 7 یحتجون بان ماحصل وحوده | ستعن عن الموجدء 
فان الموجد لايوجد ثانيا. ويمثلون لذلك مثالا بآن البانى ادا بنی بيتا لم يحتج 
لبیت الی البانی ثانیا. وتبططل حجتهم بانه لایقول احد ل الوجد یحتاج الی 
موحد يوجده ثانياء لكن يحتاج إلى مستبفيهة © وأما مثال البيت ففیه غلط . 
فان البناء ليس هو علة لوجود البيت» بل هو سبب لتحريك أجزاء البيت 
إلى أوضاع مختلفة يحصل منها صورة البيت› وانتهاء تلك الحركة علة لاجتماع 
تلك الأجزاءع. والاجتماع علة لشكل ما وحافظ تلك الأجزاء على ذلك 
الشكا هو طبائعها التى حفظ بها تلك الأجسام آمکنتها. وأيضا الموانع التى 
تمنع بعص الأحزاء من الحخركة إلى آماکنها الطبيعية» كالأعمدة والأساطين 
واحیطان التمسكة للسقوف» فإن کل علة مع معلولها» لان البناء علة للحرکت 
فإذا فقد البناء من حيث هو بناء ومحرك» فقدت ار کة» وفقدان الحركة نفس 
انتهائهاء وانتهاؤها علة لاجتماع الأجزاءء واجتماعها على وضع ماعلة 
عن أماكنهاء كاللّبن الأول فى مكانه الطبيعى الذى ينع ال الآخر أن يزول عن 
موضعه يتعاون كله على الثبات . فإذن البناء علة بالعرض للبيت› وكذلك 
الأب علة بالعرض للابن» فإنه علة لتحريك المنى إلى القرارء ثم ينحفظ المنى 
فى القرار بطبعه » أو بمانع آخر يمنعه السيلان» وهو انضمام فم الرحم» ثم قبوله 
للصورة الإنسانية لذاته. وأما مفيد الصورة فهو واهب الصورء فهذابعض 
وكل عله فلها صفتان» أما ماللمعلول. فإحداهما أن وجوده مستفاد من العلت 
وجوده أو من جهة سبق العدم. ومحال أن تكون العلة علة لسبق العدم 


كل معلول 
وعلة فلهما 


ع ۱ ۳ التعلیقات 


العدم . ثم إن لم يكن للم علول تعلق بالعلة من جهة الوجود. لم يكن له تعلق 
عله معلا دق نی نرتسو 
واه كون :ولك ار دال نار ات ناه اعگو ان فرن 
وجود ذلك العلول إلا بعد عدم. ومالايمكن فلاعلة له» فان الممتنع لاعلة 
له» فليس لوجوده من بعد عدم سبب من حيث هو وجود بعد عدم. فان هذا 
الوجود لايمكن أن یکون إلا بعد عدم» فان الوجود الذی سبقه العدم لایصح أن 
یکون الا بعد سبق العدم لانه سبقه العدم بذاته» فلاعلة له . فلالمکان لوجوده 
بعد عدم من حيث هو بعد العدم» وإنما الامکان للوجود من حيث هو وجود 
فحسب. وآماکونه بعد العدم فهو ضروری لامکن . فالعلول یحتاج 
اذن إلى العلة فى وجوده وهو مکن» إذ إمكانه فى وجوده فقط » ولاحاجة له 
یف اوه تسام فان هد لسن ,فراعت لاك 
الوجودء وماکان واجباً لم یحتج إلى علة من خارج . والشیء لایتفیر جوهره . 
ولا كان العلول محتاجا إلى العلة ومتعلقا بها من هذه اجهت وجب أن 
يكون مثل هذا الوجود دائما محتاجا إلى العلة . وهذه الصفة مقومة لثل هذا 
اوةه اش انس إلى ا فی المرعععا نراقن رود الى 
العلة مقوم ذلك» وإلا كان واجبا بذاته» ولم يكن واجبا بغيره» فإذن العلة علة 
لش وه واا ف اد قفو ان بات العله الى تكام سب رده 
لاشیء آخر . فتکون العلة لها حالتان : إحداهما: أن لم‌یکن سبب الوجود. 
والاخری أن صار فى ذلك الوقت سببا للوجود. فإذن علیتهالسبق العدم 
هو لاکسونها علة للوجود. ولاعلیتها ليست هی علة. ولایدخل فى حكم 
كونها علة. وعلیتها للوجود هی العلة بالحقيقة» أو هى کونهاعله 
بالحقيقة. ومثال هذا أن یکون واحد من الناس لايريد شيئا آولا من جمله 
الأشياء التی تکون بارادته» ولایکون ذلك الشیء. فإذا آراده كان. فحق 
أن يال عند کونه إن :ذلك الشیء وجد عن علته. فاما ان يقال إن ذلك 


الراد حصل. بعد أن لم يكن حاصلا. فلااثر للعلة فى وجوده بعد أن 
لم‌یکن» فلاتأثیر لارادته فى سبق العدم لذلك الراد» وعلی عبارة آخری. 
إذا وجد شىء عن ارادة حاصلة» فحق أن يقال ان ذلك الشیء موجود. فعلته 
علة ذلك الشیء الراد من جهة حصول ارادته وحصول مراده. فأما حصول 
الا رادة والراد بعد أن لم يكوناء فلاتأثير للعلة فیه. فان مثل هذا اخصول 
واجب على ماذكرناء فان حصول الوجود هو متعلق بحصول العلت وکون 
العلة علة وجود الشیء من علته» و کون العلة علة غير معنی العلية من حيث هی 
علية . فکون العلة علة هو آن تصیر عل فد والعلية غير ذلك» وهو انه علة . كما أن 
کون الوجود هو غير نفس الوجود. فکون العلة علة هو مقابل لکون العلول 
موجوداء لا لصیر العلول موجودا. فوجود العلة مقابل لوجود العلول 
وصيرورة العلة علة مقابلة لصيرورة العلول موجودا. ثم رادة الفاعل مایصیر به 
الشیء موجودا لامایتعلق به وجود الشیء كان الفاعل هو مایصیر فاعلا» 
فتکون العلة هى ماتصیر علة. لاماهو علة . فإن معنی قولهم : العلة مایصیر به 
الشیء موجودا هو مایصیر علة بعد أن لم يكن علق لامایتعلق به وجود 
العلول . فوجود العلول متعلق بعلية العلة مطلقا . وأما صيرورة وجود العلول 
فمتعلق بصيرورة العلة علة . ثم إن آرید بالفاعل مايصير به الشیء موجوداً 
بالفعل » فإفادة الوجود غير العلية» بل هو صيرورة العلة علة . فان آردت 
بکل واحد من قولنا العلیت ومن فولنا صيرورة العلة علة» غير ماآرید بالااخ 
وهو الحق ‏ كانت العلية لانسبة لها إلى ماصار موجودا بعد أن لم يكن موجودا 
بل العلية مقابلة لوجود الشىء. وكل موجود متعلق الوجود بالغیر ذلك 
الغير مباين له؛ فذلك الغير هو فاعل ذلك الوجود» سواء كان صدور ذلك 
الموجود عنه دائما أو وقتاما. 

الغاية أيضا علة مباينة للمعلول» لكن الغاية والفاعل فى واجب الوجود 
هما واحدء فهو الفاعل والغاية. 


الوجود 
المستفاد من 


الغير 


الوجود اما 
محتاج إلى 
الغير واما 

۳7 ۰ عنه 


العلية عند 
الجمهور 


شبهة ان العقل 

لايصح إلا بعد 
أن يكون 
المعقول 


مدوم 


۳۹ التعليقات 





الوجود الستفاد من الغیر : کونه متعلقا بالغیر» هو مقوم له. کماآن 
الاستغناء عن الغیر مقوم لواجب الوجود بذاته . والقوم للشیء لایجوز أن 
یفارفه» إذ هو ذاتی له . 

الوجود إما أن یکون محتاجا إلى الغیر» فتکون حاجته إلى الغیر مقومة له 
واما أن یکون مستغنیاعنه فیکون ذلك مقوماله . ولایصح أن یوجد الوجود 
احتاج غير محتاج» كما أنه لایصح أن یوجد الوجود الستغنی محتاجاء والا 
قد تغیر وتبدل حقیقتهما. 

عند الجمهور العلية هى هى صيرورة العلة علة» إذ لم یجدوا فاعلا الا 
بعد أن لم يكن فاعلا» ولم یعرفوا فاعلا یفعل دائماء فظنوا أن العلة هی 
مایصیر علة بعد أن لم يكن . إذ الفاعل الذی یعرفونه لایخلو من أن ,کون فاعلا 
بعد أن لم يكن» ثم لایکون عندهم هذا التفصیل الذی ذكرناه» أى < ميقة 
ماذكرناه» إذ لايع رفون الفرق بين ماهو علة على الإطلاق» وبين مايصيرعلة . 
فقد بان أن ذات المعلول لاتنفك عن ذات العلة» وأنه لايصح أن تبقی مع عدم 
العلة . اللهم إلا أن تكون العلة لشىء آخر لالوجود العلول» كما ذكرنا من حال 
الغا ولات و قبن غ هذا انغلة الوععرهايحن أن تكرن اة لذات 
المعلول» لانه لو كانت مفيدة لوجود ذاتهاء لكانت قابلة لافاعلة» لكن العلة 
المفروضة هى علة الوجود فقطء وإن العلة الأولى المطلقة واجبة بذاتهاء 
ولوكانت مفيدة الوجود لذاتهاء للزم أن تکون موجودة قبل إيجادها لذاتها 
فلایجوز أن يكون شىء بسيط فاعلا وقابلا معاء فانه يكون هناك اثنينية» 
فلاخلاف أنه يكون هناك قبول . 

إن لج لاج وقال: إن العقل لایصح إلا بعد أن يكون العقول معدوماء 
وقد سمع أن عدم المعقول ليس من الفاعل» بل الوجود منه . والوجود الذى منه 
فى آن» فليفرض ذلك متصلا إلى مالانهاية» حتى لايكون آن أولى من آن فيه 
يفيد الوجود» فلايكون الآن متخصصا متعينا. وإذا كان هذا الآن متصلاء 


فغیر واجب أن یسبقه العدم لان لیس یلزم أن یکون قبله آن» فانه أن مطلق 
غير متعین . فان آزاغه عن هذا الحق قوله بأن الشیء الذی یکون موجودا لایو جده 
موجد. فلیعلم أن المغالطة وفعت فى لفظة ایو جده»: فان عنی أن الوجود 
لایستانف له وجود بعدما لم يكن» فهذا صحیح. فانه مستحیل أن يقال الموجود 
استؤنف له وجود بعدمالم يكن . وان عنی أن الوجود لایکون ألبتة» بحیث ذاته 
وماهیته لاتقتضی الوجود له با هوهو بل شىء آخر هو الذی منه الوجود. 
وحریر هذا العنی أنه عنی بلفظة «یوجد أنه لايفيد لذلك » أى أنه عنی أن 
الموجود یکتفی بذاته عن مفيد له الوجود. فان ذاته لاتکون آلبتة غير مقتضية 
لوجوده إنما یقتضی وجوده شیثأً يفيده الوجود- فانا نبين مافیه من الخطأء 
ونقول : إن العقول الذی نقول إن موجدا یوجده لایخلو اما أن یفیده الوحود 
فى حالة العدم» أو فى حال الوجود. أو فیهما جمیعا. ومعلوم أنه لیس موجداً 
له فى حال العدم» فیبطل أن یکون موجداً فى الحالين جميعاء فیبقی أن یکون 
موجداً له فى ال حالة التی هى موجودة. فیکون الوجد إنما هو موجد الوجود وهو 
الذى یوصف بأنه موجد لشیء لایوصف بأنه یوجد لأن لفظة «یوجد» توهم 
وجوداً مستقبلا لیس فى الحال. فان آزیل هذا الایهام» صح أن يقال إن الو جد 
موجد. آی یوصف بأنه یوجد . فکما أنه فى حال ماهو موجود یوصف أنه مو حد 
- ولفظة «یوصف» لایعنی به أنه فى الاستقبال یوصف - کذلك الحال فى لفظة 
«يوجد». فلسنا نقول : إن الوجد یحتاج إلى موجد. بل نقول : إنه یحتاج إلى 


مستبقی ومستحفظ . 
للازم مایلزم الشیء لانه هو ولایقوم الشیء واللوازم كلها على هذاء 
آی یلزم ملزومها لانه هو . 
لوازم الأول تکون صادرة عنه» لاحاصلة فیه. فلذلك لاتتكثر بهاء لانه ‏ لوازم الاوك 


۱ تکون صادرة 


بلاواسطة شیء. أو يلزم شىء شيئا بلاواسطة شىء. أو يلزم د تن ۱2 


ص 


كيه 


بیان أن واجب 
الوجود بذاته 


لا کثرة فيه 


۳۸ التعلیقات 


بلاواسطة . ولوازم الأول لا كان هو مبدوژها كانت لازمة عنه» صادرة لالازمة 
له من غیره» حاصلة فيه . وصفاته هى لازمة لذاته على آنها صادرة عنه 
لاعلی آنها حاصلة فيهء فلذلك لایتکثر بها وهو موجبها. فتلك اللوازم وتلك 
الصفات تلزم ذاته لأنه هو الى هو سببها لا لشیء آخرء واللوازم التی تلزم غیره 
لاتلزمه لأنه هو بل قد یکون بوساطة شىء آخر ولازم آخر . وإذا لم يكن 
بوساطة شىء كان لازما له لانه هو . واللوازم كلها حقیقتها آنها تلزم الشىء 
لأنه هو . 

لازم الأول لایجوز أن یکون الا واحدا بسيطاء فانه لایلزم عن الواحد الا 
واحد. ثم اللازم الآخر یکون لازم لازمه . وکذلك اللازم الثشالث یکون لازم 
لازمه » ثم یکون الأمر على ذلك» وتکون کثرة اللوازم للأول على هذا الوجه . 
وهذا كما نقول : إن الوجود شیء ثم یلزم عنه أنه نقطة ثم يلزم عن النقطة أنه 
شیء آخر . 

اللوازم لاتدخل فی اقائق بل تلزم بعد تقوم الحقائق. 

الأول ذاته البسیط لاکثرة فيه آلبتة . والعقل الفعال اللازم عنه ولا فيه کثرة 
لأنه ماهية وجود واردعلیه من الأول . ثم اللازم الثانی فيه كثرة زائدة على مافی 
الأول» وكذلك الحال فى اللازم بعد اللازم . 

بیان أن واجب الوجود بذاته لاكثرة فیه : واجب الوجود لایصح أن تکون 
فيه كثرة حتی تکون ذاته مجتمعة من أجزاء» مثل بدن الانسان أو من آجزاء 
کل واحد منها قائم بذاته» کاجزاء البیت واخشب والطین ولامن أجزاء 
کل واحد منها غير قائم بذاته» کالادة والصورة للاجسام الطبيعية فانه 
لوکانت ذاته تتعلق بالاجزاء لكان وجوب وجوده لابذاته ولایصح أيضاً 
أن تکون فیها صفات مختلفة: فانه لو کانت تلك الصفات أجزاء لذاته كان 
الحكم فیها ماذکر . وان كانت تلك الصفات عارضة لذاته كان وجود تلك 
الصفات اماعن سبب من خارج» ویکون واجب الوجود قابلا له» ولایصح 


بیان أن واجب الوجود بذاته لاكثرة فيه ۳۹ 


أن يكون واجب الوجود بذاته قابلا لشیء. فان القبول بما فيه معنى مابالقوة. 
واما آن تكون العوارض توجد فيه عن ذاته» فیکون إن قابلا كما هو فاعل : 
اللهم إلا أن تکون تلك الصفات والعوارض لوازم ذاته» فانها حينئذ لاتکون 
ذاته موضوعة لتلك الصفات. لأ تلك الصفات موجودة فیه بل لانه هو . 
وفرق بين أن یوصف الجسم بأنه أبيض لأن البیاض یوجد فيه من خارج» وبين أن 
يوصف بأنه أبيض لأن البياض من لوازمه وإنما وجد فيه لانه هوء لوكان يجوز 
ذلك فى الجسم . وإذا أخذت حقيقة الأول على هذا الوجه ولوازمه على هذا 
الوجه» استمر هذا المعنى فيه» وهو أنه لاكثرة فيه» وليس هناك قابل وفاعل» بل 
من حيث هو قابل فاعل . وهذا الحكم مطرد فى جميع البسائط» فان حقائقها هی 
أنها تلزم عنها اللوازم وفى ذاتها تلك اللوازم على آنها من حيث هی قابلة فاعل 
فان البسيط عنه وفيه شىء واحدء إذ لاکثرة فیه ولايصح فيه غير 
ذلك . والمركب يكون ماعنه غير مافيه» إذ هناك كثرة. وثم وجود هو حقيقته 
أنه يلزمه ذاك» فيكون عنه وفيه شىء واحد. وكل اللوازم هذا حكمهاء فان 
الوحدة فى الأول هى عنه وفيه لأنها من لوازمهاء والوحدة فى غيرها واردة عليه 
من خارج» فهى فيه لاعنه» وهناك قابل. وفى الأول القابل والفاعل شىء 
واحد. 

البسائط ليس فيها استعداد» فإن الاستعداد هو أن يوجد فى الشىء شىء عن 
شىء لم يكن» وأظن استعداده لقبول ذلك الشىء مقدماً على قبوله بالطبع . 

النفس الإنسانية لايصح أن تكون فاعلة المعقولات قابلة لها بعد أن 
لم تکن » فان مثل ذلك يجب أن يسبقه معنى مابالقوة» وفيها استعداد. فأما 
الشىء الذى حقيقته أن تلزمه العقولات دائماًء فلايجب أن يكون فيه معنى 
مابالقوة . 

لو كانت النفس الإنسانية تفعل المعقولات بعد أن لم تفعل لكان فيها معنى 
مابالقوة. 


البسائط ليس 
فيها استعداد 


النفس 


الاشتانة 


لایصح أن 
يصدر عن 
شىء واحد 


الا شی ۶ واحد 


۳۳۰ التعلیقات 


الذی لایقبل العقولات لایصح أن یکون فاعلا للمعقولات إذ لایصح 
أن یکون شىء واحد فاعلا وقابلا بعد أن لم يكن فاعلا وقابلا» فانه يسبقه معنی 
ما بالقوة . 

آقول إنه لایصح أن يصدر عن شىء واحد بسيط من جمیع الجهات الا شىء 
واحد. فقد عرفت أن الشیء لایوجد عن الشیء مالم يجب عنه ذلك الشیء. 
فاذا وجب أن یصدر عن شیء شیء ثم صدر عنه» من حيث وجب أن یصدر عنه 
الشیء الاول» ومن جهة ذلك الوجوب شىء آخر غير الاول» لم يكن واجباً 
أن يصدر عنه الأول» وإذا لم يكن بسيطاً يصح أن یصدر عنه . فان صدر عنه من 
جهة طبعه شىء ومن جهة إرادته شىء آخر» كان الكلام فى اثنينية الطبع 
والارادة ووجوبهما عن شىء بسيط وصدورهما عنه» كالكلام فى الأول : 
فيقال: لم وجب عنه من حيث الطبع كذا؟ فإذن لايصح أن يكون فى واجب 
الوجود كثرة أصلا وفى وحدة واجب الوجود أن كان واجب الوجود ائنین . 
ولاشك أن كل واحد منهما يتميز عن الآخر بفصل أو خاصة. ولو كانت الخاصة 
أو الفصل واحداً على حقيقته لكانا يفيدان ماهية الجنس فان كل واحد منهما يفيد 
وجوب انس . وتغير الجنس والوجود هاهنا هو نفس الجنس» وذلك محال» 
فان الفعل والخاصة لايفيدان حقيقة انس ولايقومانه» والا كان الجنس لايكون 
جنساً من دونهاء وكان مثل الحيوان الناطق يكون الناطق تمام الحيوانية » فلايكون 
ماليس بناطق حيواناً. فإذن هما مفيدان وجود انس لاماهيته . فلو كانا يدخلان 
على واجب الوجود وكانا يفيدان وجوده» وكان الوجود حقيقة واجب الوجود. 
لكانا ييدان حقيقة الجنسية. فلأن واجب الوجود من دون الفصل والخاصة له 
وجوب الوجودء فان رفعت الفصل والخاصة من كل واحد من واجبى الوجود» 
فإما أن تبقى الاثنينية» أو لاتبقى فان بقيا اثنين كان المعنى الواحد ائنین» وهذا 
محال . وان بطل معنى وجوب الوجود مع رفعيهماء كان الفصل والخاصة شرطاً 
فى حقيقة العنی العام» أعنى وجوب الوجود. وهذا محال. نعم إن كانت 


وجوب الو جود بذاته ۲۲۱ 


الاهية غير الإنية صح أن يصير العنی الواحد اثنين بالفصل أو الخاصة» فإذن 
لایصح أن يصير واجب الوجود بذاته صفة لشيئين . على آنك قد عرفت أن 
العنی الکلی لایتعین شيئاً واحداً من جملة ماهو کلیه الا بعد تخصص . ولو كان 
واجب الوجود بذاته يتخصص بعلة. لكان ممكن الوحود لاواحبه . فاذن معنی 
واحب الو حود ليس للامور العامة . 

العنی العام لاوجود له فى الاعیان» بل وجوده فى الذهن. كالحيوان مغلا 
فإذا تخصص وجوده. كان |ما انساناً أو حيواناً آخرء أو واحدا من قسميه. 
وتخصصه یکون بعلة لابذاته. وواجب الوجود لو كان معنى عاماً لكان 
یتخصص وجوهه لابذاته» فيكون ممكناً. فإذن معنى واجب الوجود ليس بعام 
لأن واجب الوجود شخصه بذاته» لابسبب من خارج» وهو معنى لاینقسم 
إذ هو یتشخص بتأحد . 

وجوب الوجود بذاته» وان كانت صيغته صيغة ال رکب » فليس هو مرکباً 
بل هو شرح معنی لااسم له عندنا» وهو أنه يجب وجوده لآن مایجب وجوده 
فحقیقته أنه يجب وجوده بذاته » لاشیء عرض له وجوب الوجود. 

إن كان واجباً فى وجوب الوجود أن یکون صفة متعينة لشیء۰ فانه عتنم 
أن لاتکون صفة له متعينة» ویتنم أن تکون لغيره. وهذا كما يقال إن كان واجباً 
فى واجب الوجود أن يكون مقارناً للبياض فهذا إذا كان لذاته يقتتضى أن يكون 
مقارناً له . وان كان بسبب ماصار مقارناً له» كان ممكن الوجود قد تغير عن هذا . 
بعبارة آخری أن کون الواحد من المفروضين واجب الوجود» وكونه هو بعينه من 
حيث هوء أى من حيث هو ذلك الواحد المتعين لامن حيث هو واجب الوجود: 
إما أن يكون واحداًء فيكون كل ماهو واجب الوجود فهو هو أى ذلك الواحد 
المتعين وليس غيره. وإما أن لايكونا واحداً. بل معنى قولنا واجب الوجود 
غير معنى قولنا هو بعينه. فمقارنة واجب الوجود لأنه هو واختصاصه به 
إا آن‌یکون آمرآًلذاته آو لسبب» فان كان کونه هو ايه هو بعینه کونه 
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واجب الوجود لم يصح أن یکونا إلا واحداً. فان كان ذلك الاختصاص. 
آی کونه هو بعینه واجب الوجود لذاته» ولانه واجب الوجود. فیکون کل 
ماهو واجب الوجود هو بعینه» وان كان لعلة وسبب غیره. فلکونه هو بعینه. 
آی لکون واجب الوجود هو سبب» فهو معلول . وهذا کمایقال: ان كان 
کون الانسان بذاته انساناً وکونه هذا الشخص العین» واحد» فمحال ان یکون 
غیره . 

إن العنی الواحد آی معنی کان لایتکثر بذاته» والا لم يوجد واحد منه؛ 
لأن ذلك الواحد منه كان على طباع ذلك التکثر» فیکون هو آیضا متکثر | بذاته. 
ویقتضی التکثر بذاته» فهو مشارك للمعنی آیضا فى طباعه » بل هو ذلك العنی . 
مثلا البیاض لوکان یتکثر بذاته فكل شخص من أشخاصه یقتضی التکثر » إذ كل 
واحد یکون على طباع البیاض» ومشارکه فى معناه» فلاسبب لتکثره» غير 
معنی البیاض » فحقيقة كل شخص منها لایخالف البیاض الطلق» وهو یقتضی 
التکثر بذاته» فذلك الشخص آیضا یقتضی التکثر . وإذا لم يكن واحداً لم يكن 
كثرة أيضا. فاذا فرضنا العنی الواحد یتکثر بذاته» آبطلنا الكثرة» لانه واحد منه 
والکثرة ی و 

العنی العام یقتضی التکثر بذاته من حيث هو عام» والعنی الواحد یقتضی 
التأحد بذاته» ویکون تکثره بسبب . فان كان تکثره بذاته كان له آشخاص» 
وحقيقة کل شخص منها لاتخالف العنی التکثر بذاته» فان تکثر واجب 
الوجود وکان تکثره بذاته» لم يكن واحد أصلاء ولم تكن کثرة أيضاء فنبطل 
أن يوجد الواحد من واجب الوجود. فإذن لایتکثر معنی واجب الوجود. 
وواااحب ال خرو هقی :كانه لأ ی بخير ذاته: 

واجب الوجود بذاته يقتضى بذاته أن يكون واحداء فلايكون قابلا لكثرة 
أصلاء إذ لاسبب له فى وجوده ولافى صفاته ولافی لوازمه» فهو واجب من 
جميع جهاته . 


کل ذى ماهية فهو معلول ۳۳۳ 





كد العنی الواحد یکون بسبب من خارج لامن ذاته . 

إن كان واجب الوجود اثنین» فكل واحد منهما إما أن یکون وجوب الوجود 
وهویته شيئا واحداً» فیکون کل ماهو واجب الوجود هو بعینه» وإن کان وجوب 
لوغ هوک تهب شواک تایه اب تايه ار زد 
فان كان لذاته ولانه واجب الوجود» كان کل ماهو واجب الوجود هو بعینه . 
وان كان ان 

حقيقة الأول إنيته . 

كل ذى ماهية فهو معلول» والونية معنى طارىء عليه من خارج» فهی 
لاتقوم حقيقته» فإما أن تكون تلك الماهية علة لإنيتهاء وإما أن تكون علتها آمرا 
من خارج» أعنى علة الإنية . فان كانت الماهية علة لوجود ذاتهاء فإما أن تكون 
علة وهی موجودة له. أو علة وهی معدومة. ومحال أن تكون معدومة وهی علة 
لوجود ذاته . وان كانت موجودة كان لها وجودان. والكلام فى الوجود الأول 
الذی به صارت الاهية علة للوجود الشانی» کالکلام فی الوجود الشانی 
ویتسلسل إلى مالانهاية. وهی تستغنی بالوجود الأول عن الوجود الثانی إن كان 
لها ذلك الگول . 

الذى يجب أن يبين من آمرها هو آنها هل هی وجدت بوجود متقدم 
آم وجدت وهی معدومة؟ 

إن كانت موجودة وهی علة» فانها تستغنی بالوجود الأول عن الثانی . فان 
كان علة واجب الوجود آمرا عن خارج كان متعلقا بسبب وهو محال فاذن 
حقيقة الأول معنى شرح اسمه أو لازمه أنه واجب وجوده بذاته» أو أنه يجب 
وجوده» لا مايجب وجوده فتثبت ماهية غير الانية . وهذا كما يخبر عن القوى 
بلوازم» كما يقال: ان النفس مایصدر عنه کذا وكذاء وهذا هو من لوازم النفس 
لاحقیقتها . ومذه الحقيقة التی قلنا إن واجب الوجود بذاته لازم لهاء هی الحقيقة 
الطلقة. فان حقيقة كل شىء وجوده. وحیث لایکون معنی ما بالقوة أصلاء 
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بل یکون إما وجود مطلق» أو وجود یکون وجوب الوجود من لوازمه» تکون 
الحقيقة الطلقه البريئة عن معنی مابالقوة والاعدام فلهذا صار أخص الصفات به 
الوك دك واه ادا شار كني ها الف ی ال انسل اللي اعضی السينات 
بد اها خو | 
هو الحقية» وهو البراءة عن جميع مابالقوة. 

کل مایقبل التفیر فانه یکون لا قبله سبب من خارج» ومحال آن یکون واجب 
الوجود بذاته قابلا أن یکون له تعلق بسیب . 

الوجود لافی موضوع يحمل على وجود الأول على أنه هو لاعلی حمل 
تيزف تک زان ا انار خرن ات 

الأول لایدرك کنهه وحقیقته العقول البشرية وله حقيقة لااسم لها 
عندنا. ووجوب الوجود !ما شرح اسم تلك الحقيقة أو لازم من لوازمها 
وهو أخص لوازمها وآولها. إذ هو لها بلاواسطة لازم آخر. وسائر اللوازم فان 
بعضها يكون بوساطة البعض . وكذلك الوحدة هى أخص لوازمها إذ الوحدة 
الحقيقيةهى لهاء وماسواها فانه لايخلو عن ماهية وإنية» فهى من أخص 
الصفات بهاء إذ لايشاركها فى الوجود والحقية شىء» والوجود والحقية هما 
او فان 

الاهیات كلها وجودها من خارج. والوجود عرض فیها إذ لاتقوم حقيقة 
واحدة منهاء فاذن كلها معلولة. 

ماحقیقته إنيته» فلاماهية له. یعنی بالاهية فى سائر الواضع : اخقیقة 
وواجب الوجود حقیقته الونية . 

الجوهر هو ماوجوده ليس فى موضوع . ولیس یعنی بالوجود هاهنا الحصول 
بالفعل » فلهذا تشك » مع معرفتك بأن اجواهر جسم. فى وجوده أو عدمه . 
فاذن الجواهر ماهية» مثل الجسمية والنفسية والإنسانية» إذا وجدت كان وجودها 


لافى موضوع . 


او هه ماه روهار ا ا وھ اخ ل عورد اسر 

وأا العرض فظاهر آن واجب الوجود بذاته لایصح آن یکون عارضا لشیء 
حتی یکون متعلقا فى وجوده به . 

کل عرض فموجود فى شیء» وواجب الوجود لایکون وجوده فى شىء 
فليس بعرض . 

لا كان حمل الوجود لافی موضوع على وجود واجب الوجود» ووجود 
سائر الوجودات لم‌یکن بالتواطو ولابالتشکيك» كان حمل الوجود لافی 
موضوع علیهما لیس حملا جنسیا ولا بالتشكيك . وقد بطل هاهنا آیضا اعتبار 
التشكيك الذی یکون فى وجود الاعراض ووجود الجواهر. 

الوجود لافی موضوع لایحمل على ماحته بالتواطق وکل جنس فانه يحمل 
على ماتحته بالتواطؤ» فالوجود لافی موضوع لیس بجنس . فإذن حمله على 
وجود واجب الوجود ووجوداجوهر لاعلی سبیل الجنسية» بل یکون الوجود 
لافی موضوع جنسیا إذا عنی به أنه محمول على وجود ماهية إذا وجدت كان 
وجودها لافی موضوع . ولیس یعنی بقولنا الوجود لافی موضوع هاهنا مایعنی 
به فى رسم الجوهرء فإنه یعتّی به هناك وجود شیء إذا وجد كان وجوده لافی 
موضوع . ويعنّى به هاهنا وجود دائم أبداء ووجود حقيقة يكون الوجوب من 
لوازمهاء وهو دائم الوجود لم يزل ولايزال لاماهية من شأنها أن توجد إذا 
وجدت لافی موضوع . 

الوجود لافی موضوع هو غير الموجود لافى موضوع . 

الجوهر حقيقته ماهية» وواجب الوجود حقيقته إنية لاماهية . ومالاماهية له 
فليس بجوهر؛ فواجب الوجود ليس بجوهر ولاداخل فى مقولة من 
القولات. فان كان مقولة» فوجودها خارج عن ماهيتهاء وزائد عليها. وواجب 
الوجود ماهيته إنيته» ليس إنيته زائدة على ماهيته» بل لاماهية له غير الإنية - 
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ویعنی بالاهية الحقيقة: فمایعنی به الاهية فى سائر الاشیاء» فانه یعنی به 
فى واجب الوجود الانیه . فقد بان أن واجب الوجود لاجنس له فلافصل له 
إذ لاشريك له فى انس . وإذ لافصل له فلاحد له ولامحل له فلاموضوع 
له. واذ لاسبب له فلاجزء له فان الاجزاء سبب الكل . ولاتغیر فيه فانه 
غير قابل » والتغیر یکون بسبب من خارج . 

میج العنی العام لاوجود له فى الأعيان» فیکون شخصا. فانه لایکون حينئذ 

الاعيان عاما واذا تخصص وحوده تخصص بأحد مایکون من آنواعه ومن أشخاصه 
فوجد فى الاعیان حینئذ . 

صفات الاشیاء صفات الأشياء على آربعة أصناف : آحدها كما يوصف الانسان بأنه حیوان 

أو جشم وهذه الصفة ذاتية له» وشرط فى ماهیته . ولیس هذه الص ممه له بجعل 
جاعل» بل هی ذاتية له» فلاسبب لکونه صفة له وذلك مطرد فى - .میم 
الذاتیات . والثانی كما یوصف الشیء بأنه أبيض » فانه صفة عرضية» ربوصف 
الشىء بالبیاض لوجوده فيه» وهو غير ذاتی له . والثالث كما یوصف بأنه عالم 
فان العلم هيئة موجودة فى النفس معتبرا معها الا ضافة إلى آمر من خارج» وهو 
العلوم . فالعلم آمر من خارج» کالبیاض فى الجسم» إلا أنه یخالف البیاض» 
فان الابیض لایصیر بالبیاض مضافاً إلى شىء من خارج . والعالم يصير بهيثة 
العلم مضافا إلى آمر من خارج» وهو العلوم. والرابع مثل الأب واليمين» فان 
الابوة ليست هی هيئة توجد فى الانسان ثم تعرض لهااله ضافة» کماکان 
فى هيئة العلم . وكذلك الامر فى التيامن» بل هما نفس الاضافة. لاهيئة تعرض 
لها الإضافة» وهاهنا صفات خارجة عن هذه الأربعة» وهی بالحقيقة لاصفتية 
كمايو صف الحجر بالموات» فليس الموات إلا امتناع وجود الحياة فى الحجر . 
فواجب الوجود ليس له صفات ذاتية» حتى تكون الصفات موجودة فيه, الا 
على الوجه الذى ذكرناء وهو أن تكون تلك الصفات من لوازم ذاته» ولاصفات 
عرضية» كالبياض . وأما الصفات الإضافية» فلابد من أن تكون موجودة له 


صفات الأشياء YTV‏ 


إذ الوجودات كلها عنه» وهو معهاء أو متقدم عليهاء على اعتبارین مختلفين › 
فان المعية هى نفس الإضافة» والتقدم نفس العلية» وهذه الوجودات إضافات . 
وأيضاً له صفات عدمية» أعنى لاصفتية» مثل الوحدة. فان معناها أنه موجود 
لاشريك له. أو لاجزء له. وإذا قيل: «أزلى)» أى أنه لاأول لوجوده فانا 
نسلب عنه الحدوث أو وجوداً متعلقا بالزمان» فهذه السلوب والإضافات لاتتكثر 
بها الذات» فإن الإضافة معنى عقلی لاوجود له فى ذات الشیء. ولکن لا كان 
لكل هده ریامض ها اتسوا تفت ا اف 
تخا وا ن ا 1 امس روا ا و وو 
بل سلبية . وقد تکون آلفاظ محصلة ومعانیها محصلة وجودية . فالأرل كال حدة 
والزوج والفرد. والثانی کاللاآعمی. أى البصیر . أو مثال آخر» وهذا كما يقال 
الغنی والفقیر فان الغنی لیس لا اضافة ذی الال إلى ماله لاصفة موجودة 
فى ذات ذی المال . والفقر معنی عدمی. ومعناه أنه لیس بذی لمال . ولیس 
لهاتين الصفتین وجود فى ذات صاحبیهما. فصفات واجب الوجود بذاته اما أن 
تکون لوازم له فلایتکثر بها على ماذكر» وإما أن تکون عارضة له من خارج» 
وذلك ما معنی إضافى» وإما معنی عدمی . فلایتکثر بها . 

لایصح أن یکون واجب الوجود بذاته له سبب» فانه ان كان لاسبب 
لوجوده» فليس لوجوده سبب. فإذن لاتعلق له بسبب . وان لم يكن له وجود 
إلا بسبب » فليس هو واجب الوجود بذاته . ولایصح أن یکون مستفید الوجود 
من شىء آخر» وذلك الشیء یستفید وجوده من هذا الأول» فانه یکون کل 
واحد منهما آقدم من الاخرء وأشد تأخرأً من الآخر. فلایصح وجود آحدهما 
إلا بوجود الا خر الذی لایوجد الا بالاول فلایکون له وجود أصلا. ولایصح 
أن یکونا متكافئى الوجود. مثل وجود الاخوة فانه لایخلو اما أن یکون 
کل واحد منهما يجب وجوده بالآخر» أو يجب وجوده بذاته . فان كان يجب 
وو كان لاتأثیر للآخر فى وجوده. فلایکون لأحدهما تعلق بالآخر 


یکون واجب 
الوجود بذائه 


له سبب 


۳۳۸ التعلیقات 





فى الوجود. وان كان کل واحد منهمالیس واجبابذاته» فیکون بذاته 
مکن الوجود؛ فلایکون وجوده آولی من لاوجوده. وکل مکن الوجود فإنه 
يجب و جوده بسبب متقدم بالذات . فإذن کل واحد منهما یحتاج فى وجوده إلى 
أمر من خارج ys‏ لاتقدم لاحدهما على الآخرء إذ فرضناهما 
متكافئين . والعلة يجب أن تکون متقدمة. وان كان أحدهما علة والآخر معلولا 
فانه يكون آحدهما واجبا بذاته» والآخر وجوده مستفاد منه . وبهذا نعلم أن 
واحب الوجود بذاته لاأجزاء له» فان الأجزاء سیب للجملة» فاذن لاتعلق 
لواحب الوجود بشیء. 

وجود العالم ١‏ وجود الاجسام واعراضها وبا لجملة وجود العالم احسوس ظاهر. 

2 وجمیع هذه الوجودات وجودها خارج عن ماهيته» إذ جمیع هذه ماهیات 
فى العقولات العشرهء وكلهاممكنة الوجود فى ذواتها. فوام الاعراض 
بالااجسام والاجسام قابلة للتغیرات . وأيضاً فإنها مركبة من مادة وصورة وکل 
واحد منها جزء للجسم. والادة لاقوام لها بالفعل» وکذلك الصورة وکل 
ماکانت هذه صفاته - أعنى التغیر والتجزژ. واجتماع جملتها من الاجزا ء 
وحصول معنی مابالقوة - فهو ممكن الوجود. فكل ماهو مکن الوجود فانه بخرج 
إلى الفعل بأمر من خارج» ویکون تعلق وجوده بذلك الأمرء وهذا هو معنی 
الحدوث» آعنی أن يصير الشیء أيس» بعد أن كان ليس» بعدية بالذات» أى أنه 
متأخر الوجود عن وجود علته. وقد بينا أن جميع العلل تنتهی إلى واجب 
الوجود بذاته ‏ وأن واجب الوجود بذاته واحدء فيجب أن يكون للعالم مبدأ 
لايشبهه» فوجود العالم منه . ووجود ذلك المبدأ يكون واجبا بذاته» بل تكون 
حقيقته الوجود احض. أى لايخالطه معنى مابالقوة وماسواه يكون وجوده منه. 
مثل الشمس التى هی مضيئة بذاتهاء وما سواها مضىء بهاء والضوء عارض 
منها. وهذا الشال يصح لو كانت الشمس نفس الضوءء ولميكن للضوء 
موضوع. ولکن الامر بخلاف دلك فان ضوء الشمس له موضوع. 


الشئ العقول ۳۳۹ 


وواجب الوجود بذاته لاموضوع له بل هو قائم بذاته . 
العلوم بالحقيقة هو نفس الصورة النتقشة فى ذهنك . وأما الشیء الذی تلك العلوم بالحقيقة 
الصورة صورته» فهو بالعرض معلوم . فالعلوم هو العلم والا كان یتسلسل إلى مرش 
ا 
إن السیب فی آن یکون الشیء معقولا» هو بان یتجرد عن الادة وکذلك 
السبب فى أن يصير الشیء عاقلا هو أن يتجرد عن المادة» آعنی العقل . فاذا 
حصلت صورة مجردة عن المادة» لصورة مجردة عن المادة» كان ذلك النحو من 
الحصول عقلاء والصورة الإنسانية إذا تجردت عن المادة» واستحضرتها نفسك› 
كانت نفسك» على ماذكر فى «كتاب النفس». عاقلة للمعقول من تلك الصورة 
الإنسانية. وبالجملة فالصورة المجردة عن المادة وجودها معقوليتهاء أى وجودها الصورة الجردة 
هو آنها عقلت» فانها ان لم تعقل لم توجد. كما ان الصورة احسوسة وجودها 9 
ترس وی تا ا ۳۳ 
عن موادها» لكان وجودها فى ذهنك هو آنك عقلتها - کذلك |ذا كانت مجردة 
بذواتها لم يكن وجودها إلا آنها عقلّت . فالوجود لها هو آنها معقولة. فانها 
إنما توجد عندما تعقل . ووجود الأول هو عقلیته لذاته» أى أنه تعقل ذاته 
فان ذاته مجردة فموجودیتها له هو أنه تعقلها. فوجود ذاته دائی فعقلیته لها 
دائمة . ولا كانت النفس الانسانية مجردة عن الادة» وکان وجودها لذاتها 
كانت عاقلة لذاتها» ومعقولة لذاتها إذ كانت ذاتها مجردة عن المادة 
على ماتبين» ولم تكن ذاتها المجردة مباينة لذاتها الجردة» كمباينة البياض ما 
أو اجسمية لذاتيهماء فان البياض والجسمية وجودهما لغيرهماء أعنى للمادة 
والوضوع . ووجود ذات كل واحد منهما مباين لذاته» فالنفس هی عالة لذاتهاء 
ومعلومة لذاتها. وواجب الوجود مجرد عن الواد غاية التجريد» فذاته غير 
محجوبه عن ذاتهاء أى واصلة إليهاء وغیر مباينة لها إذ البیاض محجوب عن 
داته» آعنی أن وجوده فى غیره. واحجوب عن الشیء هو أن لایکون ذلك 


کل ماکان 
وجوده لذاته 
فو جوده 
معقوليته 


۳۳ التعليقات 


الشیء موجوداً فى احجوب عنه » فان البیاض الحجوب عن البصر هو أن لایکون 
حاصلا فى البصر» فلایدرکه البصر . وآما الحاجز بينك وبینه» فهو الذی يمنع من 
حصوله فى حس البصر؛ وهو السبب فى عدم حصول ذلك الشیء احسوس 
فى حسك» أو عدم سبب الحصول . فواجب الوجود بذاته عاقل لذاته ومعقول 
لذاته» فإنا إذا قلنا : «علم مجرد لشیء مجرد؟ - معناه أن ذلك الجرد إذا اتصل 
بمجردء عقله ذلك المجرد التصل به اک e‏ دهم و3 
ولم تكن مباينة لذاتهاء بل كانت متصلة بها» أى وجوده له كان عاقلا لذاته. 
ومعقولا لذاته» وهو بالحقيقة وجوده شيئاء ومعقولیته شيئا آخر كالحال 
فى الصورة المادية» التی وجودها شیء ومعقولیتها تکون بعد وجودها 
فلاتکون معقولة وهی موجودة» بل من شأنها أن تعقل . والصور الفائضة عن 
الأول فان نفس صدورها عنه هو معقولیتهاله. لاآنها تصدر. ثم تعقل بعد 
صدورها . والگول عقلیته لذاته ومعقولیتها له شیء واحد» فهو عاقل ومعقول 
وعقل» والعقل با قيقء هو العقول. فان العقول هو الشیء الحاصل 
فى الذهن . فأما الامر من خارج» فهو بالعرض معلوم ومعقول. لابالذات» 
والا لاحتیج إلى علم آخر به یعلم ذلك العلم» وكذلك احسوس بالذات هو الاثر 
الحاصل فى الحس» فأما الشیء الذی ذکر الاثر آثره» فهو محسوس بالعرض» 
وذلك الاثر احسوس با قيقة هو بعینه اس والا كان یتسلسل. لانه لو كان 
يجب أن یتکرر ذلك الاثر فى احس حتی يصير حساًء لكان الکلام فى الاثر 
الثانى كالكلام فى الأثر الأول» وكذلك يستمر الكلام إلى مالانهاية. فإذن 
واجب الوجود عقله ماهو معقول وكذلك كل مجرد عن المادة» وكل ذلك هو 
الوجود المجرد عن المادة . 

كل ماکان وجوده لذاته» فوجوده معقوليته . کل ماکان وجوده لغيره فوجود 
معقوليته لخیره . 

ولا كان واجب الوجود مبدءاً میم الوجودات على ترتیب الوجودات؛ 


مایعقل شيئا با حقيقة فانه يعقل لوازمه ۳۳۱ 


وكان عاقلا لحقيقة ذاته» كان أيضاً للوازمه» لان مايعقل شيئاً با حقيقة فإنه يعقل E‏ 
(لاغیر) لوازمه . ووجود لوازمه أيضأ هو معقوليتهاء فلایجوز أن يقال انه عقلها سل تارج 
فوجدت. ولاآنها وجدت فعقلها. والا كان یلزم محالان : آحدهما أنه یتسلسل 
إلى مالانهاية» فانه كان یسبق کل وجود لازم» عقل واجب الوجود له . وکل 
عقل واجب الوجود لتلك اللوازم» وجودها. 
علة وجود لوازمه عقلیته لها فیجب أن تکون معقولة له قبل وجودها 
فیجب أن تکون موجودة حتی یعقلها . 
إن فرضنا أن تلك اللوازم يجب أن یکون وجودها غير معقوليتهاء فیجب 
آن یسبق كل وجود معقولية» وكل معقولية وجود. فیتسلسل. فيقال: إنما 
صارت موجودة لانه يسبقها التعقل. واغا عقلها لانه سبق عقليتها الوجود. 
إذ كان ماليس بموجود ليس بمعقولء إذ كان يلزم أيضاً محال آخرء وهو أنه إنما 
صارت تلك اللوازم معقولة لانها موجودة وإنما صارت موجودة لانها معقوله. 
فيلزم أن يكون عقلاً» لأنه عقل . فكان يلزم أن يكون علة وجودها وجودهاء 
وعلة معقوليتها معقوليتهاء فكانت تصير معقولة لأنها معقولة وموجودة لأنها 
موجودة. فإذن يجب أن تكون نفس وجود هذه اللوازم نفس معقوليتهاء كما أن 
نفس وجود الأول نفس معقوليته . 
تلك اللوازم معلوميتها هی نفس وجودها لازمة للاول» ويعنى باللوازم 
معلوماته. 
الوجود وجودان: عقلى وحسىء والعقليات نفس معقوليتها وحودها الوجود 


وجودان 

والحسيات نفس محسوسيتها وجودها. 
اللوازم هى الهيئات العلمية. ولو أنها كانت موجودة فى ذهنك لم يكن اللوازم هی 
الهيئات 


مجردة فوجودها معقوليتها. لو أنها حصلت فى ذهنك كان نفس وجودها 
عقليتك لها وماكان يجب أن توجد أولا ثم تعقلهاء بل نفس وجودها 


الحس والعقل 


الا در اك لیس 


بانفعال 


الله تعالی 


على مایتمئّله 


۳۳۲ التعليقات 





الحس یعنی به الادراك الحسى» والعقل یعنی به الادراك العقلی» أى انتقاش 
الصورة العقولة فى العقل» وهو نفس الادراك كما أن انتقاش الحسوس 
فى اس هو نفس الادراك الحسى . فاذا تصور الشیء فى العقل فنفس حصوله 
فى العقل هو نفس العقل . 

الادراك لیس هو بانفعال مالمدرك» لان الدرك لاتتغير ذاته من حيث هو 
مدرك بل تتغیر آحواله وأحوال آلته . 

الآوالسميوك كز وعدن ف ای أن ك ن الخدت اه وله 
بل علمه علة لها مثل أن يكون البناء يبدع فى الذهن صورة بيت فيبنيه على مافى 
الذهن فلولا تلك الصورة المتصورة من البيت فى الذهن لم يكن للبيت وجوده 
فلم تكن صورة البيت علة لعلم البناء به. ومايكون بخلاف ذلك فإنه كالسماء 
التى هى علة لعلمنا بهاء فان وجودها علة لعلمنا بها. وقياس الموجودات إلى 
علمه كقياس الموجودات التى نستنبطها بأفكارنا ثم نوجدها فإن الصورة الموجودة 
من خارج علتها الصورة المبدعة فى أذهاننا ولكن البارى لم يكن يحتاج معه إلى 
استعمال آلة وإصلاح مادة بل كما نتصور نحن وجود الشىء بحسب التصور . 
وأما نحن فنحتاج مع التصور إلى استعمال آلات ونحتاج إلى شوق إلى تحصيل 
دا شون روطب ااا ول غ عو كز وای ظاعة لاه 
والموجودات لتصوره ‏ سبحانه بأن يتصور شيئا! فإذا حصل منا الإجماع لطلبه 
انبعثت القوة التى فى العضلات إلى تحريك الآلات من دون استعمال آلة أخرى 
فى تحريك الالات . وهذا معنى قوله «كن فیکون» . 

الله يوجد الشیء على مایتمثله . فما یوجد فيه زمان یکون قد تصوره على 
آنه یکون فی زمان بعد زمان کذا» مثال ذلك آنه |ذا علم آن الشمس کلما کانت 
فى الحَمّل فى درجة فانها تنتهی إلى آخرها فى مدة كذاء آی فى زمان قدره کذا 
فتصوره للاشیاء یکون علی مایکون الاشیاء علته فى الوجود لا آنه لایکون خا 


مشاراً إليه فانه یعلم الکسوف الذی یکون فى غد لاحساً مشاراً إليه فانه یحدث 
ویتغیر ولايحدث علمه ویتغیر بل یعرف کلیا بأسبابه وعلله . فانه یعلم أنه یکون 
بعد زمان کذا و عند اجتماع کذا وکذا وعلی وجه کلی بأسبابه وعلله فنفس 
وجود الأشياء هو معلومیتها له . 

علم الأول لیس هو مثل علمناء فان العلم فینا من لونین: علم یوجب 
التکثر» وعلم لایوجب التکثر . فالذی یوجب التکثر یسمی علماً نفسانياً والذی 
لایوجبه یسمی عقلياًء» على مایجیء شرحه . ومثال ذلك هو آنه إذا كان رجل 
عاقل یکون بینه وبين غيره مناظرة فیورد صاحبه كلاماً طویلا فيأخذ العاقل 
فى جواب تلك الکلمات فیعرض لنفسه أولاً خاطر يتيقن بذلك الخاطر أنه يورد 
جواب جميع ماقاله من دون أن يخطر بباله تلك الأجوبة مفصلة» ثم يأخذ بعد 
ذلك فى ترتيب صورة صورة وكلمة كلمة ويعبر عن ذلك التفصيل بعبارات 
كثيرة . وكلا العلمين علم بالفعل : فإنه بالخاطر الأول يتيقن أن عنده أجوبة جميع 
ماقاله صاحبه وذلك التيقن هو بالفعل. وكذلك الثانى هو علم بالفعل. فالأول 
علم هو مبدأ لما بعده فاعل للعلم الثانى والثانى علم انفعالی . والثانى يوجب 
الكثرة» والأول لايوجب الکشثرة إذ للعلم الأول إضافة إلى كل واحد من 
التفاصيل . ثم الإضافة لاتوجب الكثرة على أن لكل تفصيل من تلك التفاصيل 
معقولا على الوجه الأول أعنى معقولا كلياً ينقسم إلى تفاصيل أخرى كثيرة 
ومقاييس كثيرة فإنه إذا كان قياس يجب تصحيح مقدماته بأقيسة كثيرة أخرى 
ولكل واحدة من هذه الجملة معقول كلى يصدر عنه تفصيل بحسبه فعلم واجب 
الوجود يكون على الوجه الأول بل أشد بساطة وأبلغ تجرداً . 

التصور الذى يكون للنفس يكون له تفصيل ونظم وترتيب للألفاظ والعانی . 
ومثاله : كل إنسان حیوان فان النفس تفصل فى ذاتها معانى هذه الألفاظ . وكل 
معنى منها يكون كلياً» ويجوز أن یغیر الترتيب حتى يكون هذا الحيوان محمو له 
على كل إنسان. والمعنى المعقول من هذا القول: «كل انسان حیوان» _ 


علم الاول 
تعالى ليس هو 


تصور النفس 


۳۳ التعلیقات 


غير مختلف باختلاف الترتیبین . 
لیس فى وسع آنفسنا-وهی مع البدن- أن تعقل الأشياء معاً دفعة واحدة. 

التصور البسيط التصور البسیط العقلی هو أن لایکون هناك تفصیل. لکن یکون مبدا 
للتفصیل والترتیب : مثلا إذا عرفت أن الله لیس بجسم قبل أن تأخذ فى تفصیل 
البرهان علیه فما لم یکن عندك النفس فانه لیس بجسم لم یستعمل تفصیل البرهان 
عليه . وربا برهن على هذا بالشکل الأول أو بالثانی أو بالقیاس الشرطی . لکن 
مالم يكن عندك مبدأ تصير به النفس خلاقة للبراهين امفصلة لم يمكن لنفس أن 
تأتى بالبرهان عليه» وذلك المبدأ هو التصور البسيط العقلی . وهذا هو الملكة 

المستفادة من واهب الصور» وتخرج به عقولنا من القوة إلى الفعل . 
آخر الموجود من هذه التعليقات 
وللّه الحمد والنة! 


تم كتاب التعليقات 





اب «وهذا آخر الموجود من كتاب «التعليقات» للشيخ الرئيس ابی على عبد الله بن الحسين بن مسیذ 
رحمه الله . ولله المنة والحمد». 





۱ . فهرس المعانی الرئیسیة 


«أ» 
الأبديات ۰7 ١56‏ 
الاتصال ۰1۲ ٠١4‏ 
الاتفاق (= الصدفة) ۱۳۷ 
اثبات الحرك الأول ۷۰ 
اثبات واجب الوجود ۳۸ 
الاختیار (الانسان مضطر فى صورة مختار) ۵۵ 
الادراك ۰۷۹۰۱۹ ۲۳۲ 
الارادة ۰۱۲۱۰۱۸۰۱۱ ۰۱۹۷ ۱۹۹ 
الارادة الالهية ۰۱۱ ۱۳۱۰۱ 
ارادة واجب الو جود هی علمه ۱۵ 
الاستحالة ۱۲۳ 
الاستدارة ۳ 
الاسود ۱۱۰ 


الاشرف ۱۷ 


الاضنافة ۰۸۱ ۰۱۰۹۰۸۷ ۰۱۱۰ ۰۱۷۱ 
۲ ۷۳ ۱۷۵ 

الاضافة الوجودية ۸۷ 

الاعیاء ۱۰۱ 

الالم ۱۰۱ 

الالهیات ۲۰۸ 

الالهیون ۷۰ 

الأمور العامة ۱۱۵ 

الامکان ۰۱۷ ۰۲۸۲۷ ۰۳۷ قم ۰۷۰ 
۹ ۱۸ 

الانسان ۰۱۰۵ ۱۰۸۰۱۰۷ 

الانفصال ۱۰۵ 

الانفعال ۸۸ 


٠١6 ۰۱۰ الانقسام‎ 


آن یفعل ۲۱۱ 


۳۳۸ 


الانية ۳۷ ۰۸۰۵۸ ۰۲۳۱۰۱۷۲ ۲۲۳ 

أن ینفعل ۲۱۱ 

الأوائل ۲۵ 

الأول ۰۲7 ۰۲۷ ۰۵۳ (هو اضیر) ۰۵۵ ۵7۲ 
۹ ۱۲ 

الأوليات ۰۱۹4 ۱۹۵ 

الایجاب والسلب ۶۷ 

ایس ۰۹۸ ۰۱۲ ۲۲۸ 

الأين 57 

(« شب » 

الباری ۰۵٩‏ (وجوده) 1۷ (عقله لذاته) ۰٩۰‏ 
۳ ۰ ععلم-ه) ۰۱۳ ۰۱۳۷ 
تعلقه للاشیاء ۱۸۵ 

البخار 4 6 

البرئ عن الهيولى ۸٩‏ 

البرهان على وجود اللّه بفكرة الواجب ۰۱۸۸ 
۱۸۳۹ 

البسائط ۲۲۰۰۲۱۹۰۱۶ 

البسيط ۲۲ :۳۵ 

البصر والابصار ۷۹ 

١17 ۰۳ البیاض‎ 

«ت» 

التجرید العقلي ۱۰۰ 

التحدید ۵۶ 

١557 ۰۱۲۹ التخصیص‎ 

التخلخل والتکائف 1۰ 


التعلیقات 


التخیل ۰۱۲۱ ۰۱۲۸ ۲۰۰ 
التذکر ١719‏ 
ترتیب العالم ۱۰ 
التسلسل ۶۸ ۰۵۲ ۵۳ ۱۸۷ 
التشافع 1۸ 
التشبه ۱۲۰ 
التشخص ۰11 ۰1۸ ۰۱۱۵ ۰۱۲۵ ۰۱۳۳ ۱۷ 
التصدیق ۱۱۸ 
التصور ۰۱1۱۸ ۰۲۳۲ ۲۳۳ 
التصور الطلق ۱۲۶ 
التضاد ۰۷ ۰۱۰۷ ۰۱۶۱ ۱۷۲ 
التضایف 417 
تعقل اللّه للاشیاء ۱46 
التغیر ۰۳۸ ۳۹ 
التقابل ۱۰۸ 
التقدّم والتاخر ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ ۱۷۵ 
التكثر 1 
التناسخ ۲۸ 

«ث» 
الثواب ۱۳۵ 

» 
الجذور الاصم 55 
الجزء ٠١7‏ 
الجزئيات (علم البارئ بها) ۲۷ 
جزاف ٩۵‏ 


2.٠١5 ۷ ۲ ۰۷۳ ۰ 4 الجسم‎ 


الفهارس/ فهرس المعانی الرثيسية 


AT 
۹٤ الجسم شرط في وجود النفس‎ 
۱۱6 الجسم الاسطقسی‎ 
۱۲۳ الجسم الفلکی‎ 
۲۰۸ ۰۸۱ الجسمية‎ 
۲۰۹ ۰۱۱۳ ۰۳۰ الجنس‎ 
۱۵۰ )... الجنة (حرکات أهل‎ 
۲۲۵ ۰۲۲ ۰۱۹۷ ۰۱۷۳۰۸۳ الجوهر‎ 
۱۱۰ الجواهر الثوانی‎ 
۱۲۵ اجود۰۱۸‎ 
۱۸ الجود احض‎ 
»2« 
494 ۰1۸ الحادث‎ 
۱۷۰ ۰۱۷۲ الحد ۳ :م‎ 
۱1۹ الحدس‎ 
٩٩ ۰ ٩۹۸ الحدوث‎ 
۱۰۷ 6٩ احرارة‎ 
۱۷۲۰۱۳۱۰۱۲۷۰٩ ۰۳۳ الحركة‎ 
۱۳۳ ۰۱۲۲ الحركة الستديرة واتصالها‎ 
۱۲۵ حركة الفلك‎ 
۱۷۸ ۰۳۷ ۰۳۱ الحس (والمعرفةالحاسية)‎ 
ضف‎ o 
۸۰ الحق‎ 
9 ۰۱7 الحكمة‎ 
۱۰۲ الحكمة الالهية‎ 
۱۳۸ ا لجی‎ 


۳۳۹ 


«خ» 
الخاصة ۱۷۸ 
الخط 44 ۸٤‏ 
الا ۱۱۳ 
خلق الله للعالم ۰۸۲ ۱۱۷ 
الخیر ۰۸۲۰6۸ ۰۸۹ ۱۹ 
الخير احض هو ذات الباری ۰۸۲ ۰۱۲۰ ١514‏ 
خيرية الأفلاك ۱۱۸ 
(« ۵ )) 
الدائرة ۱۰۷ 
الدعاء (وسبب اجابته) ۰۵۱ ۰۱۵۵ ۱۸۱۰۱۸۰ 
الدهر ۱۷۱ 
الدواعی 44 
«ر» 
الرحمة ۰۱۲۵ ۱۳۹ 
الرؤيا في النام ۰۹7 ۱۰۱ 
الرؤية ٩۷‏ 
«ز» 
زاوية (حادة ومنفر جة وقائمة) ۵؟ 
ال ان "اماي انا كات CAV‏ 
۱۷۱ 
« س » 
السیب ۱۵۲ 
السبب الواصل ۱۵۲ 
السرمدی ۰۱۷۰ ۲۰۷ 


السطح ۱۰۳ 


۳۴۳۰ 


البيواة 62 

و 
الشخص ۰۲۳ ۰۲۷ ۰1۸ 01 ۰۱6 ۱۷۵ 
الشخصي ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۷ ۱۲ 


الشر ۰۸ ۸۲ 
الشرارة (ضد الخيرية) ۱۳۶ 
شعورالنفس بذاتها۱ ۰٩‏ ۰۱۹۳۰۱۷۸۰۹۵ ۱۹۶ 
الشفقة ۱۲۵ 
الشوق ۱۳ 
« ص » 
الصدور ۰۱۲ ۵۲ 


صفات اللّه ۰71٩‏ ۱۲۰ 
الصورة 1۵ ۰ ۰1۲ ۰۳ ۰16 ۰۱۱۱ ۱۶۷ 
الصورة الأولى ۷١‏ 
الصورة الجسمية ۲۰۹ 
«ض » 
الضرب ۸۸ 
الضروري الوجود (- واجب الوجود) ۱۸۰ 
الضوء ۵۰ 
«ط» 
الطب ۲۰۱۰۲۰۳ 
الطبیب ١69‏ 
الطبيعة ۲۰۹ 
طبيعة الانسان 1۲ 
طبائم مختلفة ٩۲‏ 
الطبیعیون ۷۰ 


«ع» 
عاشق لذاته (اللّه) ۸۲ 
عالم ۰۷ ۲۰۰ 
عبث ١190947‏ 
العدّ ۱۰۵ 
العدد ۰۳۹ ۸۵ ۰۱۰۷۰۱۰۵ ۱۰۸ 
العدد الأول ۱۰۹ 
العددیة۱ 1 
العدم ۰۲۹ ۰۳۱ ۰۹۷ ۰۹۸ ۰۱۳۵ ۱۵۸ 
۱۷۹ 
العدم واللكة ۰4۷ ۰۱۱۲ ۱۳۵ 
العرض ۰۷۳ ۲۱۰ 
العشق ۱۲۲ 
العقاب ۱۳۵ 
العقل ۲۳۲۰۲۲۹۰۲۱۰۰۳۱ 
العقل الأول ۰۵٩‏ ۱۸۳ 
العقل البسیط ۰۱۶۳ ۱۸۳ 
العقل الفعال ۰۱۹۰۱۷ ۰1۲ 171 ۵1 ۵۷ 
۸۵ ۱۷ › 


II۳ <€1°1 كل‎ ۰۷۰ 


5821١ 


العقل احض ۰۱۱۷ ۱۵۳ 
العقول ۲۵ 

عقول الکواکب ۷۰ 

العقليات امحضة ۱۲۹ 

العلة 6۸ و4 AF‏ ۰۱۱۲ ۰۱۰ ۰۱۵۷ 


۲۱۶ ۰۲۱۳ ۱۸۵ 4 ١7/١ ۸ 


الفهارس/ فهرس المعانی الرئيسية 


العلل الحقيقية /4 
العلم ۰۷ ۰۲6 ۰۹۵ ۰۱۳ ۱۹۳ 
'العلّية ۰۲۱۶ ۲۱۵ 
علم الباری ۰۲۹۰۲۸۰۲۷ ۰۷۵ ۰۹۲ ۹۳ 
IA ITY NEY FY‏ ملك ملك 
۳ 
علم الطبيعة ۲۰4 ۰۲۰۵ ۲۰۷ 
العلم الغائي ۲۰ 
العلم الكلّى ۲۰۶ 
علم ما بعد الطبيعة ۰۲۰۲ ۲۰۷ 
علم النطق ۰۲۰۱ ۲۰۲ 
علم الوسیقی ۰۲۰۲ ۲۰4 
علم الهندسة ٠١5‏ 
«غ» 
الغاية ۰۱۳ ۰۱۲۸۰۶۳ ۲۰۹۰۱۵۳ 


الغرض ۰۱۶ ۰۹۶ ۱۲۸۰۱۲۰ 


«ف» 
الفاعل ٩۷‏ 
الفصل (النوعي) ۰۱۱۳۰۱7۰ ١14‏ 
(صدور) الفعل عن الفاعل ۱۱۲ 
(الأول) فعل محض ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۱۸۲ 
الفکر ۱۹۹ 
الفلسفة الأولى ۲۰۳ 


۵ (۱ «110 CIF (۰ 6٩ ۰۵۸ الفلك‎ 
1° ۲ ۱ ۵ 


الفلك التاسم ۲۱ ۲ ۱7-۰۳ 


۳۳۱ 


الفلك الاقصی ۱۷٩‏ 
الفیض ۰۲۸ ۰۵۳ ۰۱۱۷۰۹۰ ۱۶۸ 
فيض العقل الفعال ٩۳‏ 
«ق » 
القابل ۱۳۲ 
القادر ۵۸ 
قدم العالم (اثباته) ۱۹۱۷ 
القدر والاختبار ۱۵۲ 
القسمة المنطقية ۱7۲ 
القدرة (قدرة واجب الوجود) ۰۱۵ ۰۳6 ۵۸ 
القوام ۳۵ 
القوی البدنية ۲۰ 
القیاس (بانواعه) ۰۱۷۹۰۱1۹ ۲۱۰ 
«ک» 
(وجود) الکثرة (عن الاول) ۱۱۳ 
الكرة التاسعة 40 
الكل ۳۹ 
الکلي (المعانى الكلية) ۰۲۳ ۰۷۲ ۱۳۰ 
العمال ۷۰ 
الکمالات ۰۵۷ ۰1۰ ۷۰ 
الکمال الأول والثانى ۰۱۸ ٩۰‏ 
الکمية 44 ۰۱۰۳ ٠١6‏ 
الکواکب ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۱۵۵ ۲۰۰ 
الكيفية 44 ۷۷ 
«ل» 
اللانهاية ۲ ۱۳۲۱۰۶ 


۳۳۲ 


اللزوم ۱۲۱ 

اللوازم ۰۱۱۷ ۰۱4۷ ۲۳۱ 
لوازم الباری ۲۱۸۰۱۷ 
لس ۰۳۷ ۱۰۰ 

لون 1۵ ۵۱ 

٩۱ اللونية‎ 

لیس ۰۹۸ ۲۲۵ 


«ھ» 
الاء ٤۲‏ 


الادة 1۳ ۰1۵ ٠١4‏ 
ماهية الشیء غير آنیته ۱۷۲ 
البادی ۲۰۹ 

التحرك ۳۲ 

التصل ۱۰۳ 
التضادان ۰1۷ ۱۰۷ 
التقدم بالطبع ۱۷۵ 
ال٦٤‏ 

۷١ الثل‎ 

العلث ۱۰۷ 

مجد الأول ۲۱۰ 
الحدث ٩۸‏ 

الحرك الأول ۷۰ 
احسوس ۰۷۷ ۷۸ 
مت 2 

الخالف والغایر ۳٩‏ 
مختار ٥٦‏ 


الخصص ۱۳۱۰۱۱۵ 


الزاج ۰۸۳۰۷۷۰۷۲ ۱۰۱ 
الساحه ۱۰۵ 

السافة ۱۰۳ 

مصادمات الأسباب ۰۱۵۷ ۱۵۸ 
الضاف ۰۱۱۰۰۱۰۸۰۸۷۰۸۲ ۱۱۲ 
معا ۱۷۲ 

العدوم ۰۱۷۹ ۲۱۲ 

العرفة الانسانية ٩6‏ 
العقول۰۲۳ ۵۰۲۵ ۱۸۱۰۱۸۶۰۱۲۹۰۱۱۹۰ 
العقولية ۱۷۱۰۸۹ 

العقولات الأول ۲۰۱ 

العقو لات الثانية ۲۰۱ 

العلول الأول ۱۱۷ 

العلوم ۱۱۱ 

العنی العام ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۲۲ 
العنی الكلي ۱۳۰ 

العية ۸۷ 

الفارق ۰۱۷۳ ۲۰۳ 

القدار ۳ ۱۰۵ 

القداري ۱۱۱ 

القدمات الطبية ۱۵۹ 

القدمات الاولية ۱3۸ 

القول على كثيرين ۲۰ 
القولات ۲۱۱۰۲۱۰۰۱۰۹ 


الکان ۰۱۰۳ ۱۰۲ 


الفهارس/ فهرس المعانی الرئيسية 


الماسة ۸۵ 
النام 45 
الوت ۵۰ 
المکن الو جود ۰۲۱ ۰۳۷ ۰۵۸ ۰۹۵ ۰۱۲۰ 
1۲ 
موضوع العلم ۰۳۲۰۲ ۲۰۳ 
«ن» 
النار ۰۶۱ ۰۶۳ ۱۱۱ 
النسب التحيزية ۱۲ 
النسبة ١١١‏ 
النظام ۰۱۹۳ ۱۹ 
اللفس ۰۷۱۰۲۹۰۲۳ ۰۷۸۰۷۳ ۰۱۲۰ ۲۱۲ 
النفس (اثبات وجودها) ۷۱ 
النفس والبدن 46 
النفس تعقل ذاتها ۹۶ 
النفس ال حيوانية ۱۲ 
النفس الزكية ۱۳۰۰۹۸ 
النفس النباتية 1۳ » ٠١١‏ 
النفوس السماوية ۰۱۲۰ ۱۲۲ 
« هب » 
الهداية ۱۸ 
الهواء ۰۲ 1۲ 
الهیولی ۰۶۱ ۰1۱ ۰1 ۰۷۸۰۷۲ ۱۳۵ 
الهیولی الأولى ۷۰ 


«و» 
واجب الوجود: (علمه) ۰۸ 4 (ارادته) ۰۱۱ 


۳۳۳ 


(واحد) ۰۳۸ ۰1۸ (یعقل نفسه والاشیاء) ۵۲ 
(بذاته) ۰۵۵ (وجوده) ۰۷۹ (ليس بجوهر) 
اه( كشرة ۱/۸۸ ۲۲۲۰۸۲ 
حقیمّه الانیة) ۰۲۲۵ (ليس بجوهر) ۰۲۲۵ 
(ماهيته انیته) ۰۲۲۵ ۱۲۲ 

الواجب والمکن ۳۵ 

واجبية الو جود ۷۹ ۱۳۱ 

الواحد لایصدر عنه الا واحد ۰۵٩‏ ۰۹۹ ۰۱۰۰ 
۱۸۲ 

۰۱۱۲ ۰۱۱۸ ۰۹۷۰۱۳ ۰٩ واهب الصور‎ 
IT Y4 °° 

الوجود ۳۷ 

الوجود في الاعیان وفي الاذهان ۳۸ 

الوجود الصوري هو الوجود العقلي ۱۹۵ 

الوجود والاهية (او الانية والاهیة) ۰۸۷ ۲۲۶ 
۳۳۵ 

٩٤ الوحي‎ 

وحدانیات (- ذرات) ٩۰‏ 

الوضع 6 ۱۲۱۰ ۲۱۱۰ 

وضع الکان ۱۲۲ 

۱۷۰ ۰۱۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۰۱٩ الوهم‎ 

«ي» 


٩۱ اليقين‎ 


۲ . فهرس الاعلام 
بغداد ۱۹۷ سقراط ۸ 


۱۵۷ ۰۵٩ ۰۵۷ المعتزلة‎ 5١٠١ دیموقراطیس‎ 


۲ . فهرس اسماء الکتب 


(البرهان» لارسطو ۲۰۲ «کتاب النفس» لأرسطو ۲۲۹ 
(السماع الطبیعی» لأرسطو ۲۰ 


اضافة العالم الى العلوم 
علم واجب الوجود 


ارادة اللّه تعالی 


وجه الفرق بين ارادته وارادة الناس 


هلها و و و و و و و و و و و و و و و و هد و و م و و و 


و و و و و هد و و و و و و و و و وم و و و و 


و هو واه و و .د واوا ود هاه واو مه و و و و و و هي 


و و ام واه .ام و و و مه و و و واو وه و و و و و 


۵ و و و و و ه و و و ود و و وه و و و و و و و و و و و و۰ 


۵ هو هم هم و و وه و و و نو و 


هوه و و و و هم .د .د و و و 


ona‏ مه ها واه و مه و و و هد و و مه و و و و و و و و و و هاه و و و و ماهم 


ادراك الانسان بالحواس والوهم والعقل 
بیان الادراك 


تطانی العقول وا تشن 


آقسام ععن الوجود A AS‏ 
علم البارئ بالاشیاء ا جزثية 52000 


و و و و هاه و و و و و .د و واه و .د و و و وه و و 


.ع و و و و مه قاقد و و و و و و مد واه و وه و۰ 


3 هم و و مه و و 


و و و و وم و و 


سبب وجود کل موجود علم اللّه تعالى به 


وارتسامه فى ذاته 


۳۳۶ 





التعلیقات 
ابطال القول بالتناسخ ۱ عل الأشاء القارة ی یر ۲ ۲ 
علم الأول بالاشیاء 3860000 المقادير والوحدات هيوليات قريبة 000 
القول على كثيرين مختلفین» حمل علي ۰ خواص القادیر والعدد هون وت ۳۱۳ 
العدم على وجهین ات سر و۹ ۰۲ بلاق لأسف ل عتن بطاون الترع ویطلان 
شهووالشين انان هت ۱۲۹ الجنس عند بطلان الفصل و ۱۳۲ 
النفس الانسانية وقواها لدم ماه مم75 ل اغالات غير ا اة عند ايشجالة السساض 
الجنس والفصل Sa‏ .ال الجواك ترا ار خن نی سح ۲۲ 
لیس في الاشخاص تقدم ولا تأخر ۰ ليس للالوان والیسائط فصلاً جوهرياً ی ۳۳ 
عادة الانسان في الادراك باس 0000” رابطة الخط والجسم OT‏ ۲۲ 
قصور الادراك الحسى ١٠.......................‏ القائمة كالاعتدال بين الحادة والمنفرجة FOS‏ 
حاجة المتحرك الى السافة ۰ مایکون منه الشيء هو على قسمین O aes:‏ 
صورة الشىء و کیفیته ی ۱۳ الضورة ضبورةللمادة وعله ضورية للم کب« :۴۵۸ 
العقول من الأشياء E ANN EARS‏ ۲ 
بساطة الأول تعالى OA o EE Pee eê‏ 
دائرة ادراك الانسان ل ay‏ ل 5 
أجزاء حد البسيط ور و TO‏ مان یت رت ۳ ۲ 
عدم التقدم والتأخر في الانواع eee‏ ي الا شاد E N‏ 
أحوال المادة 6*0” توضیح بعض أقسام التباين 0[ 1000 
وجود الأول تعالى ............. ۷ ععلّة الحوادث 1 
معرفة الأول تعالی من العلومات ۰ ۰ حفظ نظام الكل جر الا ار الم O‏ 
عدم الاثنينية في واجب الوجود ۰ ۰ كيفية حصول الالوان خا مس ها 
وجود العنی في العين والذهن  ”8000‏ سبب اجابة الدعاء O ieee n‏ 
ابطال الکیفیات عند التغیر ...۰ كلما يصدر عن واجب الوجود فانمایصدر 
التناهي في كل ذات الترتيب 0000000000 2038 بواسطة عقلیته له جا كو 3 ۲ ۵ 
النظر في العدد ...۹ الأول لایتکثر لاجل تکثر صفاته Fee‏ 
الهيرلى عمتسن TE Aeon‏ عدم الغرض في الافعال الصادرة عن الاوائل ... ۵۳ 
وجوب وجود العلّة مع العلول ۰ ۰۰ الصورة العقولة بالفعل وبالقوة ees‏ 617 


الفهارس / فهرس المطالب 


بيان العقول من الأشخاص 20006 
التحديد يكون بالقومات SA‏ 
في معنى واجب الوجود بذاته و 0 
اختيار الأول تعالى 200 
كمالات الانسان محدودة e‏ 
العتزلة واثبات الجسمية للاول تعالی .... 
الامکان الذاتی وعدم انفکاکه عن المکن 

النفس مضطرة في صورة مختارة ره 
عدم الداعی والقصد في فعل الباری تعالی 
عدم صحة سبق العدم على المفارق 55 


الهيولى وخلوها عن الصور 5 152 
لا تتخصص الصورة المعقولة بحال n‏ 


٠‏ وه و و و۰ 


و ام و و 


کل صورة حاصلة في جسم آو جسماني فذاتها 


۳۳۷ 


کل معنی فهو واحد من کل جهة ی ی ۲ ۳ 
تخصص الكلّي ۳ ۵ ۳ 
التشخص FR oa aS‏ 
ادراك عقول الناس المعانى غير المتناهية a‏ 
الصورة العقلية FF SS ae E‏ 
فعل كل واحد» یکون محبوباً اليه Ve‏ 
وجود الباری 0 الاي 
العقول من الشيء وجود مجرد من ذلك الشیء . ۶۷ 
مبدئية الأول ووجود الصور عنه تعالی ظ 
سبب وحدة واجب الوجود Falls‏ 
ما یتشخص بذاته تکون ذاته علته ۶ 
عدم التکثر في واجب الوجود مسا ی نی قم 
بیان الحكمة والحكيم a ROLES‏ سس ۳۳ 
الأول تام القدرة والحكمة والعلم رب ۳ 
طریق الطبيعي والالهی في اثبات الحرك الأول .. ۷۰ 
عقول الكواكب مط م ا ا 
ضرورة سبق الامكان لغير واجب الوجود ا 
تحرك المادة بالنفس Vee‏ 
النفس النباتية من الانسان مح ب ا ۱۰ 
غاية النفس ام 0 
برهان في اثبات النفس ET‏ 
الادراك الجسماني ا ا 
لا وجود للمعنی الكلّي الا في الذهن ۱ 
الجسم وجوده لغیره ۱۱ 
بيان الو حدة نت و و ۱۷۱۰ 
وجود الاعراض والصور المادية ۷۲ 


استناد الحدود الى اشخاص النوع 0000008 


الهیولی والصورة الاولیان 
بيان الادراك 


و و عد هاه و و و .د .د و .ىد ود و ود و واه و هاه و و 
و و و و و و و و و و مد و ود و عدم وه و و و فاه ه. 
و و و و وه موم موه 


وحدة النوعية والادة والنفوس 


بطلان صورة الجسمية عند بطلان 


وله ها و مه و و هاه و ها و فاه و و مه و و و و و 


كيفية انتزاع صور الوجودات بالعقل 
القدار والنقطة 


الفرق بين الكمية والقدار 
الو حدة فاعلة للعدد 


الحركة بين الماستین والزمان بين الآنين 


سبب احساس الألم عند الضرب 


و و و و و و مداه و و و مد و و و و 


و و و واه و و و و و و و م6 و و و 


الصورة 


التعلیقات 
معرفة الاشیاء باه و وم اوسا مو 
كل شيء يتشوق الى الخير العام ها ار 
ذات الواجب له 1 
المانع من المعقولية 11 a‏ 
وجود العقل والعرض الل ا Asa‏ 
البارئ عقل وعاقل ومعقول Anessa‏ 
كيفية التعمّل والادراك NEAR‏ 
شعور النفس الانسانية 0 ۱ 
ادراك الجسم E E‏ 
تعمل النفس الانسانية والحيوانية re‏ ۱ 
بیان بعض خصوصيات البارئ تعالى 06 
علم البارئ E a‏ 
النفس درل ذاتها عند تفردها وتجردها ا 
الجسم شرط في وجود النفس لا في بة نها ۳ 
الفرق بين الارادة والغرض E‏ 
محدودية معرفة الانسان Voie SSE a as‏ 
نفوس ا حيوانات 9 ٩‏ 
تعريف العلم سدع ام الس لف اخ ۱۵ 
غاية الحركة 1 1 o‏ 
وجود المکن لو ا OSS‏ 
افاضة العمّل الفعال على عقول الناس :د 
استثبات العلوم بالتخیل واحس NEN‏ 
تعلق الوجود بالفاعل SA‏ ۱۷ 
افاضة العقول على النفوس Asset‏ 
الو جود ضروري بعد مالم يكن Aa‏ 
ما عنی باحدث؟ NEES SEE‏ 
الفاعل علة للوجود لا للحدوث Ass‏ 


الفهارس/ فهرس المطالب 


علة التعلّق بالفاعل ORES‏ 
فرض وجود غير البارئ وغير العالم NV ei‏ 
الأحوال والذوات والنسب EEE eA‏ 
شبهة أنه يصح أن توجد للفلك بتخصصه بوضع 
وحركة حركةٌ أخرى نا و نابطو و ی ۱۳۹۲ 
التجريد العقلي و 0 0 
شرط ادراك اللامس RO‏ 1 
بيان امزاج ERS E SS‏ 
نينح الاغياء وال تما د00 
لايكون للنفوس الغير الستکملة مكمّلات 

بعد المفارقة مم ال 1 
رؤيا النائم SS.‏ 0 ا ا 
رأى القدماء في النفس الباقية Aces‏ 
ليس المقدار مقوماً للجسم TE‏ 
التصل على وجهين اه مق لا SNS‏ ۲ ۱۷۶ 
صفة الكمية التي ليست من باب العرض He‏ 
السطح ليس بمقدار Ea‏ 
الکان والزمان ا ی ۱۲ 
الادة والصورة 1 00 
لايمكن فرض شيء مشترك بين جزئي المتصل . ۱۰۴ 
القدار رزج د 0 EE‏ 
العد والمساحة E‏ ا ا 
شبهة أن الصغير والكبير بينهما تضاد Oe‏ 
المتضايفان AE al OS o‏ 
التقدم في الکان هی ی تا سس ۷۳ ۱۳ 
العدد 11 دس ۱۳۵۱ 
التقابل E GS‏ 


الكمية ER SSS SR‏ 
المقولات 0 100000 
تعریف الاضافة ا ا ارا 
بيان النسبة ام ا ا ۱۳۱۱ 
المضاف 000 0 0 EE‏ ا 
حد الماهية PS‏ ا 
ما هو المتضايفان VE OSA‏ 
حد العلوم E E TEE‏ ۱۳۱۰ 


لاذا لا تتفك الصورة الحاصلة فى الذهن من 
أن تکون مضافة بالقوة أو الفعل الى شيء 


خارج؟ CNS‏ 
الحدود في الاشیاء الضافة Eee‏ 
كيفية اجتماع الصور الكثيرة TT‏ ۲۱۲۲۰۲ 
كل شيء معلول في نوعه أو في جنسه فله علّة 
خارج عن نوعه وعن جنسه ..... هی ۲۰ ۲۱ 
حقيقة الضاف 0 اا 
وجود الفعل عن الفلك Ee‏ 
البارئ وكيفية تعمل الاشیاء aes‏ ۲۱۲۱ 
الأجسام الأسطقسية ele‏ 
معنى التشخص والنسبة والحالات OE‏ 
عدم صدور الكثرة عن الأول تعالى eae‏ 
فعل الباری ةءةزةزذزةزةزةز زد زد E Ta‏ 
لكل فلك عقل مجرد هو یعقل الأول وی ۳ ۲ 
ليس العلّة فى صدور الفعل عن شخص انسان 
دون الا خر ماهية الانسان ا ۱۱۱۳ 
وحدة المعلول الأول عن العلة الأولى ١١7‏ 


اختصاص الفیض بالارئ والعقول NV...‏ 


۳0۰ 

العلول الأول امکانه من ذاته . ۱۷ 
واجب الوجود بذاته واحد من جميع جهاته . ١١8‏ 
علية خيرية الأفلاك والکواکب لخيرية 


الوجودات e oS‏ ا 
طبيعة الفلك تجو ونا و ال ۳ 1 
الحركات الختلفة في الفلك ES as‏ 
معقولية الباری والعقول OEE‏ ی ۱ 
تشبه الافلاك بالبارئ ا لمن 7 
أقسام مکن الوجود وس نسي اا 
ذات البارئ خير محض 0 0 EEL‏ 
الارادة ااا 0 
اللزوم على وجهين م اا 
تعقّل الفلك والکواکب للأول زد 
تحرّك النفس الفلكية نحو الكمال eee‏ 
سبب اتصال ار کات الستديرة Teele‏ 
الوهم اذا لم يكن مؤثراً یکون سبیله سبیل 
الحاذيات ع سن موب OSS‏ 


يطلب وضعاً آخر | 
سبب الاستحالة التي تعرض للقوی في 

الاجسام الطبيعية يي ۳۱۲ 
سبب حر كة الفلك alen‏ 
التصور الطلق تقع عنه حركة واحدة ۲۲۲ 
اختلاف التصورات الجزئية عندالغرض الواحد.... ١١۴‏ 
الوهم هو القاعل للحركة ۱( 


الشخصات تنتهي الى شيء متشخص بذاته 


التعلیقات 
بيان حركة الفلك ۱۳۵ 
معنی الجود Oca‏ 
معنى الشفقة والتشخص والخصص والتشخص 
والوضع STO SOROS‏ 
تحیز النفس الانساني العقلى والنفس الحيواني 
والنفس والنباتى a‏ 01 
الجسم والهيولى ea‏ 
الفلك كامل فى كل شىء الا في وضعه واینه .. ۱۳۶ 
حركة الفلك كماله دم ا ا 
الغرض في الاشخاص التي لانهاية لها ۱۳/۳۰۰ 
غاية الطبيعة اجزئية شخص جزئي VTA‏ 
لايمكن تخيل المعقولات مانم ساو Are‏ 
العقليّات الحضة لایجوزعلیها الانتقال والتغير 
وهي باقية ا ل 
التخيل e aT‏ 
امكان وجود الشيء يكون له من نفسه ووجوبه 
يكون له من غيره ب مو م ا جر ۱۱۱۳ 
هيو لات الفلك ليس لها امکان بعيد Ease‏ 
کل نفس فلها امکان مخصّص لقبول الفیض . ۱۳۰ 
العنی الكلّي لایصدر عنه جزئي ۱۱ 
معقول العقول الفعالة من کل شيء سبب 
ات نود ا Eo‏ 
الخصص للنوع الجتمع فى شخص واحد لیس 
هو من خارج و ل م VEN‏ 
بيان الحركة ا 
حدوث النفس a‏ ا ENS‏ 
حركة الفلك o‏ سس ۳ 


الفهارس/ فهرس المطالب 


الشخص للشخص الجزئي متشخص جزئي .. ۱۳۳ 
ار كة معنی متجدد اللسب و موش ۲ ۱۲۲۰ 


فى وقت على الخلق E E‏ و 
يمكن أن يفرض في العدم المطلق حركتان .... ۱۳۴ 
اختلاف الأشخاص لیس ظلماً بع سس ۲ ۱۲ 
حقيقة الثواب والعقاب سا یرومم ۵ ۷ 


المعنى العدمي 11 1 1[ 0 ۱ 
العدم عدمان ا ها ۱۱۱۲ 
هل كان وقت لم تكن الاشیاء السرمدية 
موجودة فیه؟ TO ESR‏ 
الفرق بين الهيولى والمعدوم 0000 
يلزم أن یکون في الاضی آشیاء بلانهاية رس ۶ ۱۳ 
كان الباری ولا خلّق EE‏ 
القابل يعتبر فيه وجهان عا الس ی ام 1 
سیب علمنا بالاشیاء 00000 
الاتفاقات هي واجبات عنداللّه تعالى ين 
تغير علم الخلوقين 00 
علم البارئ بالشخصات EV Casa‏ 
الشیء المشار اليه لا يعرف معقو لا 0ن 
لايجوز على علم الله تغيرٌ ١ te‏ 
العلم في الأول هو نفس الارادة ۱۳/۵ 
لايرد على الباری شيء من خارج مت ۱۱۰ 
العلة لذاتها تکون موجبة للمعلول ۱۲۰ 


کون الادة الأولى ومادة ما تخصّص بصفة .. 
الاشخاص من حيث هی آشخاص لها 


معقول كلي ۱۴۰ 
الأشياء المتضادة a‏ ۱۳۱ 
جزئية الفاسدات ا 1 


شخصي متغير 1 1[ ١10‏ 
الجزئی المنتشر يكون له معقول مستفاد 

من اس ع د د و درس ی و ۱۲۲۲ 
البارئ یعرف ذاته ولوازم ذاته امو ۲ ۱۳ 
البارئ یعرف کل شخصی بعلله واسبابه ۱۳ 
قد یکون لشيء واحد مبادی کثيرة Ta‏ 
العقل البسيط 0 ۱۲۱۲۲ 
كل معقول للاول بسيط FEAR‏ 
كيفية تعقّل الأول للأشياء والصور EE‏ 
الوجودات كلها من لوازم ذات الاول 1 
یجوزآن یکون للشخص الواحد صفات والحوال ۱۴۴ 
الاشیاء الفاسدة تدرك من و جهین مويف یی و تیه ۱۱۲ 
الصور والهیثات متناهية والنسب بینها 

غير متناهية ۱۱ 


الأبديات وسائر الموجودات فى حالة واحدة لها 


احوال ونسب لبعضها الى بعض FO‏ 
العلم الزماني NFR‏ 
الأول یعقل ذاته ويعقل لوازمه مسد Pe‏ 
لایصح أن تکون صورة واحدة معقولة 
مراراً كثيرة عو وه ليسي ا و 


لوازم البارئ غير متناهية الآ اللازم الأول .... ۱۴۷ 
اختلاف امكان الخير والكمال فى الوجودات 


۳۵۲ 


الصور المادية والصور الفارقة yT‏ 
كيفية امکان الوجود فى الاشیاء القائمة بذاتها . 
اضافة عقلية الباری الى الموجودات 5 
البارئ یعقل نظام الخير في الكل 
أن الأول تعالى يعلم الأشياء غيرالمتناهية 
اجب بين الجواهر والأعراض ل و ار ور 
طبيعةالفلك طبيعة واحدة 


و وه وا مه فاع .ا مد مام م 


العقول من نوع مجموع في شخص لايصح 


حمله الا على ذلك الواحد 


قول المعترضين في الغاية LD‏ 
الكواكب تتخيل الأشياء 


ه.ا و و و و و و ود و و و و و ما .د و هو و 


لایکون بفعل وانفعال 
النفوس تتصورنا وتتصور لوازمنا 27 
ليس للاوائل الا العقليات الصرفة 2010 
مصادمات الأسباب 


الأسباب السابقة واللاحقة غير متناهية 


السبب الواصل ينتهي الى حركة الفلك 


كل ما تكون بعديته بعدية لاتكون مع القبلية 


موجودة. بك جار ب سا اكه ورج SSS‏ 
مصادمات الاسباب تعلق بعضها ببعض 50006 
وجوب ال( جود لا علّة له E‏ 


تكثّر المعنى الواحد 


۱۳۸ 


التعلیقات 
بيان بعض عقائد العتزلة فى عله الوجود ۱2۷ 
العلّة يجب أن تكون مع المعلول VOA‏ 
لایجوز أن یکون فى الوجودات اشیاء ۱2-۳-۰۰ 


کون الوجود مسبوق العدم اخص من کونه 


محتاجاً الى علّة مخ اتا VOA‏ 
العلَة علّة لوجود المعلول ONS‏ 
المقدمات الطبية مكنة على التساوي 000 
مشخصات الشخص غير مقومات الاهية ..... ١8014‏ 
الفصل يجب أن یلحق لحوقاً أولياً cies‏ ۱۶ 
ان الفصل لا يفيد حقيقته ا لجنس ابس 
الموة السارية من فلك الأفلاك ا 1 
تقدم الشيء على الشيء في معنى : Pe...‏ 
الشخص لایجوز أن یکون علّة لشخص بمب ۱۶ 
العلّة يجب عنها نوع من غير نوعها من و ۱۶ 
انقسام المعنى العام الى قسميه E eren‏ 
حقيقة ا لجنس والفصل ETE‏ 
الشيء لا يعدم بذاته وال لم یصح وجوده .... ۱۶۳ 
الانقباض والانبساط في النبض روهار تس ۲ ۲۳ 
البسائط لا فصل لها 9 ۸ 
الفصول النوعة لاسبیل الى معرفتها وادراکها ۰. ۴ ۱۶ 
الفصل القوم للنوع لایعرف ولایدرك علمه 
ومعرفته وه ا ل 161 
المت يحمل عليه الانسان باشتراك الاسم ..... ۳ ۱۶ 
غذاء الروح هو النسیم es‏ و وت ۱ ۱۳ 
کل متحرك فیجب أن یکون له ابت لایتغیر ... ۱۶۵ 
مركز الفلك موضوع ولان يعرض له اوضاع 

لانهاية لها 00 ا 
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کل حركة فیجب أن یتعین بازاتها وضع ۱ 
تخصص آشخاص الانواع لایکون الآ بمادة ... ۱۶۶ 
المعنى العقول لایتکثر اما ER‏ 
صعوبة معر فة الفصول ERR‏ 
الزمان لایمکن رفعه عن الوهم ۳ ۱۳ 
كل مایکون له آول وآخر فبینهما اختلاف ..... ۱۶۶ 
رد نظرية العترلة في فرض البدا لخلق العالم .. ۱۶۷ 
الزمان عدد الحركة ل ا 
الحد ليس عليه برهان ام FASE‏ 
التصور مبدأ للتصديق متسيس سوه 1 
غاية التصور فى التصديق a‏ 
نسبة القياس المطلق الى البرهاني EN E‏ 


معقولات القدمات مؤدية الى معقولات 


الد بالوسط لایکون بفکر a‏ 
التذكر O‏ 


العقل يفرض له ثلاثة أكوان ARE‏ 
الشيء الزماني يكون له أول وآخر A‏ 
الفلك لا تغير في ذاته 7[ 


الزمان ضعيف الوجود ا AS‏ و 
المقدر قد لايكون قائماً بالقدر 0 


لایصح أن یکون عرضان في موضوع واحد ۱ 
قد تكون العلّة أقدم ae‏ 


التقدم على الشيء بالطبع e‏ 


التضاد بين الماء والنار e o‏ 
العلّة تتقدم العلول بالذات و 


المعقول من ماهية الجوهر Ce loy‏ 
ادراك الإدراك I‏ 
التصور من الذوات يكون مرة واحدة a‏ 
وخوت سق ارات الذاتك ê‏ 
الذات حاضرة للذات في کل حال A‏ 


الحس طریق الى معرفة الشی- و 
الخاصة a‏ ی( 


يه e‏ قي و ها ول موا واه و هخ هد هد هد و و و و و له وله و و ذا هن 


۲۵۴ 


كل دعاء فانه لایمتنع أن یستجاب 


و و و .ا و و ع و و و و و و و و و وا و و ها و و و مه و و 66 و و و و 


او و و و و و و و و و و و و و مه و و وان و وام ه.ا م و مد و و و و 


و و و و واه و و مه مه هد و و و وه و مه مه وه و و و و و ها و اه و OE‏ ۱ 


وجود الأول مباين لسائر الوجودات ش52 
الفاعل بالقوة وبالفعل 
الخلق من لوازم واجب الوجود لذاته NT‏ 
الطلوب في العلوم ليس جنس الشيء أو 


عناية البارئ ليس هو سبب عارض من خارج . 
تعفّل الصورة الذهنية 


۱۹۲ 


بالقوة و نجي م ا OE‏ 
الشعور بالذات ذاتي للنفس ong‏ 
ادراکی لذاتي هو آمر یقوم بي ی و ۱۹۲ 
الشعور بالذات Tee‏ 
الاولیات ليست بالفعل ۱۹ 
دلالة اللفظ على المعنى OSes‏ 
الوجود العقلي Oe‏ 
الواجبات والأوليات واجبة بذاتها ........... 4۵ 
الشعور بالذات لایصح بآلة حسمانية ........ ١9‏ 
الطریق المسلوك الى معرفة الباری ۱۹۵ 
الفکر اما جعل لتعیین غاية الفعل ...۰ ۱۹ 
العلّيّة والمعلولية بين الواجب والمکنات ۳۹ 
فعل الباری و 
التصورات الفلكية E‏ 
تعقّل واجب الوجود لذاته سبب لصدور 

الموجودات عنه ا 
الارادات علّة للكائنات ا AV‏ 
كل ما لم يكن في الزمان فلا يتغير AAs‏ 
جعل الآلة للنفس رضم VANES‏ 
كل موجود انما يصح وجوده بعد أن يسبقه 

تصور عقلي أو خيالي ا 
التصور العقلى لایکون منه شيء جزئي ١96...‏ 
تعقّل واجب الوجود لذاته سبب لصدور 

الوجودات عنه EE‏ ی ۱۰۱ 
تخصص الارادة هو تميزها ۱ ۲۰ 
صفات الأول تعالی ع ا سس ۲۱۰۱ 


الفهارس/ فهرس المطالب 


العالم و الکامل والفاعل لذاته مالا حاجة به الى 
غير ذاته O E‏ ۱ 
العلم هو صور المعلومات ا ا 
الانسان يدرك المتخيل واحسوس بواسطة 
امخارجات ا سم الو واف O‏ 
مدرك الحاس والتخیل یکون واحداً eet‏ ۳۶۲ 
الكواكب لها قوة التخيل E EE‏ | 
لایمکن اثبات البدا الشترك في العلوم الطبيعية ۲۰۰ 
لایصح صدور فعل الا عن متصور TEE eal‏ 
موضوع المنطق EOE RT‏ 
موضوعات العلوم اما بسيطة واما مركبة ۱۳۳ 


موضوع العلم الكلي لایجب أن یخصص بعلم 


الکلي DE‏ وطن اجون ا Oana‏ 
أعراض الأعراض اللازمة ممم و اا ۱۳۰۲ 
مسألة في العلم الكلي ومبدأ العلم الطبیعی ... ۲۰۶ 
العلوم التي لاتشترك في مبادئ واحدة م ۷۰۹۱۷ 
الكلام في الجسم VENA SES eR‏ 
الحركة من أعراض موضوع العلم الطبيعي .... ۲۰۸ 
الصورة الجسمية لیس قوامها باحسوسات. .... ۲۰۸ 
کون الموجود موجوداً غير كونه مبداً م ا 
تحديد البادی واثبات وجودها ع ی TEN‏ 
ا لجنس النطقي هو ال جنسية ssa‏ 
الصورة الجسمة A‏ بو مس ۲۰۱۹ 
الطبيعة با حقيقة ليس لها الا التحريك ۹ ۲۵ 


الفاعل والغاية ماخوذان على نحوین و ۲۷ 


۲ ۵۵ 


العرض نوعان إن ا ا ۱ ۲ 
المعدوم الذات. المتنع الوجود. لايكون شيئاً ۲۱۱ 
العدوم على الاطلاق. لاقوة فيه وت ۰۲ ۲ 
النفس الانسانية OTe‏ 
البحث عن حال المکن O at‏ 
کل معلول وعلة فلهما صفتان م رز 
الوجود الستفاد من الغیر RS‏ ۱ 
الوجود اما محتاح الى الغیر واما مستغن عنه .. ۲۱۶ 
العلية عند الجمهور ا SES‏ | 
شبهة أن العقل لايصح الا بعد أن يكون العقول 
VF SLSR SS E‏ 


لوازم الأول تكون صادرة عنه لاحاصلة فيه ... ۱۷ ۲ 


بیان أن واجب الوجود بذاته لا كثرة فيه ۳۱۱۸۳۰۰۰ 
البسائط ليس فیها استعداد امم ۲۱۱۹۵ 
التفس الانسانية مع ا سس ۹ ۲ 
لایصح أن يصدر عن شىء واحد بسیط من 
جمیع اجهات الا شيء واحد ی ۲۱۲۰ 
العنی العام لاوجود له في الاعیان ۲۳ 
وجوب الوجود بذاته EY‏ ا 
العنی الواحد لا يتكثر بذاته TR‏ 
المعنی العام يقتضي التکثر بذاته من حیث 
هو عام TE ess ea‏ 
واجب الوجود بذاته يقتضي بذاته أن یکون 
واحداً SS‏ 
كل ذي ماهية فهو معلول وه نی ۲۲۲ 


كل مایقبل التفیر فان یکون لا قبله سبب من 


۳0۵۶ 


الوجود لا في موضوع يحمل على و جودالاول . ۲۲۴ 


الأول لايدرك كنهه a Oy‏ 
الاهیات وجودها من خارج Tass‏ 
ما حقيقته إنيته فلا ماهية له 0 
الجوهر ۳۳۴ 
واخ ال ود لسن عو هرا ولاغرضا 110 
مکل عرض فموجود في شىء هن تست ۲۵ ۲ 
الوجود لافي موضوع لایحمل على ما تحته 
بالتواطؤ O o‏ 
الجوهر حقیقته ماهیته 95 تن وی ۵ ۲ ۲ 
المعنى العام لاوجود له في الأعيان 7 
صفات الأشياء على أربعة أصناف a‏ 


لایصح أن يكون واجب الوجود بذاته له سبب ۲۲۷ 
وجود العالم احسوس خارج عن ماهيته YYA......‏ 
العلوم با قيقة هو نفس الصورة المنتقشة 


التعليقات 
الصورة الجردة عن الادة وجودها معقوليتها ‏ ۲۲۹ 
كل ما كان وجوده لذاته فوجوده معقولیته ۰.۰ 77٠‏ 
ما یعقل شيئاً با حقيقة فانه يعمل لوازمه ۲۳۱ 
الوجود وجودان ید ۲۳۲ 
اللوازم هي الهيئات العلمية ETT‏ را 
الحس والعقل و۲ ۲ ۲ 
الادراك لیس بانفعال ای اد هن ۲ ۲۲ 
الله تعالی یوجد الشيء على ما يتمثله ۳۳۲ 
علم الأول ليس هو مثل علمنا TTS‏ 
تر ر ۱ مما كو تقد اوقل 1 
التصور البسيط العقلي 0 ا00 ۱ 
الفهارس اا ابا ب ودب ود ا i e‏ 


